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ريعيس الحتحربير 
مكالم ملام 1 اللاضاذظ 
أعاط0- ما ممأل 


الرياض ‏ المملكة العربية السعودية قاطوعة ألرةك- الهنزن8 


مملة الفيصل ص .ب (؟) دعمو مم عماأتدهقلاة اقونةع-1ا4م 
هاتف : ا ب لمكم 4653026-27 16١‏ 
تلكس 1١86١‏ [5 0864711 5 بذكتهع08 202600 1616 


الممنكة العربية المودية | 4 ريالاث الأردك قفن اتوسل لفاس لك معلءمك ‏ قومد 1 رام 200 عم مناعاء8 
انكويت مولن ب ١‏ يلات ابفزائر ٠‏ دناتم 6 6 فمداع عنمو 10 6م ولمداءءطاءلة ‏ 30 #كرم ممعم 
إدوات حبري اتعرة 6١.‏ ذراهم عدن عديفرطية العمية .للش العراق قثن 2 ع صسمفيهم كا فعاامنا ‏ 30 #كير 00 0 ييا لمماماء 
الطر فلزيلات | اغعر لمج قضة ٠‏ انيت * 054 لبا - بطع م 5 5 
0 .6 ان . - 3 وي ديع عم 
اليحرين قفن السوداق ملم اليتاق دان + 1 كم ملدمك ‏ 100 يم م6 
اسنطنة ايان للحية امغر © دزاهم 35 درهم 
_-_ الي م سا0 
© أسعار الاشتراكات السنوية : وعتمم ا(110ملمعكوناة هنايلم 
للافراد 18١‏ ريالا سموديا لغير الأفراد 500 ربالا سعوديا مكمه ووزره ‏ 58150 ممااما/عوطن5 اممموروم 
ترسل قيمة الاشتراك باسم مجملة الفيصل عا اوها الموام-الم 10 عاقملامم 
تحار 1 6 69 الادارة العامة وفرع جدة1 جدة_ميدان رزارة الفارجية ‏ يرقياً + تهانكو جذة ‏ تلكس 5 رحطان ) ص . ب : 488ه-هاتف : 14114411 1٠١(‏ خطا) 
بٍِ للثزوت أذ شع الرياض: شام الستين عيارة الشركة العقارية برفيا : غهامك زب الر رياض - تكس : 201305 200610 ص . ب هئف ١٠٠١١‏ ٠لال4‏ (عشرة خطرط) 
الدمام : شارع الظهران مدعل حي ابن خلدون_عيارة بفشان.الطابق السابع ‏ يرفيا : تجامكر الدعام مص . ب * هتف ا متعم / ءا ١‏ كع ن] نم1 / نم 


٠.‏ . 1 : آم 
0 
كك 


فرع مكة المكرمة: ام امود طريق مكة | جدة ‏ برفيا : نجامكو- مكة اص - ب ٠١170:‏ هاتف 7 04ام اه / لان هماه / للج 11اة /07 79 1* 
إلى جانب فروعنا في ( الطائف هاتف + 1757756) ١‏ ( تبوك ‏ هائف 7 يقال (القصم_هائف + ,)89577٠١‏ (أبها ماتف : )174043١‏ 
فرع لندن : المركز الصحني الدولي ‏ برفيا : جامكر- لندن ‏ تلكس : 72 عتف : املع وعد تدمع ل ورلمع مل / لولوع معد 


ضع في : خركة الشامة المرية السعردبة ( المدربة لإنفحش العدد (55) ص * 


هاتف الب (قصيدة) .. 


روائع شعرنا الإنسائ 


من مواليد مصر عام 
كلقلم. 

علا دكتوراه ف أصول الفقه . 

7 يجيد التركية والإنجليزية 
والعبربة . 


العدد (55) ص 4 


الشعر الغربي في الحروت الصلبية 0 
تصويب لغوي لبعضي الاستممالات الشائعة عالاه ونوك 


| الذكاء الضناعي لول لواف امت 


النجف . . المدبنة التي ورئت الكوقة (مدينة وثاريخ ) 


الغابون ( من عادات الشعوب) و ل ل لتك : 


إبراهم الإبباري (لقاء مع) 0 


الخروف الصلية بدن الحروف الرقيقة 000000 


7 
>34 

5 د. 'شكري فيصل‎ ٠. 
دا عيد الققار جامد هلال خا‎ .. ٠ 
8 -.ذ. ماهر محمود أمواري‎ 
و‎ "١ خسن‎ ... 
16772 2 مع اوعد ود ا‎ 
ه١ محمد متولٍ‎ .-- 
6 ال‎ 

3ه 


١‏ من اللكتبة السعودية يله 
ا الإسلام والحضارة ( تدوة العدد ) . . 5 
|| ليالي الصيف ( قصيدة) ا 2 بعد عوي ال اخليعة لف 
| متبج الغبية الإسلامية في مرجلة الشباب رالزاهقة والرجولة د. علي مصطق صبح 7 
| الاسحاب من عكاظ (نصيدة) .تف 011 :2 قم النيال 7 
ا انمو الحضري والموارد المائية . ٠‏ ف مديئة الرياض -.لاداء عمر الفاروق السيد رجب 2 الا 
ا الاقتضاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق 

!م (رحلة في كتاب ) . .تأليف : د . محمد أشرف متان . .. ترجمة وعرضس : د . الصقصاف أحمد المرسي 47 


># عمل أستاذأ ورئيساً لقسم 
فقه اللغة كلية اللغة العربية_ 
جامعة الأزهر. 

* يعمل حاليأ أستاذاً لفقه 
اللغة والندراسات العلا بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية اللغة العربية ‏ الرياض . 
اللغوية ٠‏ إلى جانب بمحموث نشرها 


26 


ع من مواليد حلحورل 
فلسطين عام ١اؤام.‏ 

>9 الكلية العربية بالقدس - 
ثم دراسة التاريخ ‏ جامعة لندن . 


المنزدات ‏ الشائعة: في اللغة: العربية. 


(مطالعات في الكتب ) إعداد : د . داود عطية عبدء 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ( موضوع خاص ) د . عبد الحلم عويس 51 
اكتشافاتث غلمية ا ا 001 
رمز وقم )١(‏ (لوحة وفئان ) 1٠‏ 


ذعت الصحراء الأيض . . . 


فاح البحار : الإعصار ذو الدوامة العمودية الممطرة . فتحية محمد عبد اهادي يلا 
ماركوبوثو (رحلات ناريية ) لد م يكن و كا رونك ا لتك لا 11121 
إممية عل النفس آٍ دراسة الأدب وتقده + 5 1١‏ 
ميخيل انخيل أستورياس . . الاديب المناضل .ل محمد القاقتي يفن 
التراث العربي الإسلامي . . والغرب 620620 0.ءاد. مليان قطابة 115 
غربة (قصة قصيرة) لممم لم ءام ععلء 062.60 0,.2ءدء أذ عزدات اليل 
ياقآ الارض والعرض ( قصة قصيرة ) 2-7 هدو وال تي داؤويسن ‏ عيمود: عهان باينا 
إجازة مفتوحة ( قصة قصيرة ) تأليف ؛ ماتوبل أرجويلا . . . . ترحمة : طه حؤاس نينا 
سر الفصاحة للأمير عبد الله بن سنان (من كتب التراث) د. محمد عيد المنعم خفاجي اخينا 
دائرة المعارف ( الحروف اقجائية ) 14 


* عمل مدرّسأ وموجهاأ 
للدراسات اللغوية في ثانويات 
الخليل والكلية العلمية الإسلامية» 
وكلية الشريعة في عمثان 
الأردن . 

علا ترجم العديد من الاعمال 
التاريخية والأدبية منبا «موسوعة 
ديل الخليج ؛ في ١:4‏ يتجلدك 
ورواية «عمدة كاستريردج ١‏ 
لماردي؛ وكتابين هما «دنتجارة 
السلاح 6 ؛ و ١كهان‏ زسوريخ 2. . 
كما نشرت له في قطر ثلاثة كتب في 
تاريخ الخليج . 

>« نشرت له مجمروعة 
قصصية بعئوان «حبة البرتقال» . 

* له ملسلات إذاعية.» 
ويحوث ودراسات ومقالات باللغتين 
العربية والإتجليزية ٠‏ إلى جانب 


المحاضرات الى ألقاها في بلدان 


>« من مواليد الدقهلية ‏ 
مصر عام 49ؤام. 
* دكتوراه 


في الآداب 


هه عَتلا الغابات الإفريقية بكثير من الخرافات: والأساطير. 
والعادات الغريبة .. يساعد على استمرارها , الجهل المتفشي بين 
الناس . بصورة يغلب عليبا صورة الإنسان البدائي. طالع 
ص (48). 


©© الملح ضروري لاستمرار الحياة: كا أن انعدام الملح في 
الطعام يؤدي إلى الصداع . وقلة الشهية للطعام. وضعف | 
العضلات وتشنجها . وإذا نقصت كمياته عن حد معين.. فقد 
يؤدي إلى الوفاة!. طالع ص (9؟١1).‏ 


00 «النجف؟ .. إحدى كبريات 
المدن العراقية. ومن أكثرها شهرة 
وأعظمها مكانة ونفوذاً. وإذا 
ما ذكر احمها. ذكرت أنماء فطاحل 
العلماء والشعراء والفقهاء والأدباء 
الذين تخرجوا من جامعاتها . طالع 
ص (58). 


©© إن الفوائد الباهظة والريا 
الفاحش الذي يقدم تحت دعوى 
«المساعدة الاقتصادية). 


© كما يتعقب رجال الشرطة سفاخاً 
خطيراً.. فإن عناء الأحوال الجوية 
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يتعقبون ظاهرة الأعاصير البحرية 
العمودية التي يشبهوتبها #بسفاح 
حبيث غادر».. يتعقبونها لاستكتناه 
سرها. ولمنع أخطارها المدمرة!. 
طالع ص )1١19(‏ . 


(اللغات الشرقية وآذاببا) جامغة 
اسطنبول في تركيا . 

* يجيد اللغات التركية 
والعئانيةء ولإنجليزية؛ 
والفارسية . 

*# عمل كا م 
مساعدأء كنا عمل مدرسا. ثم 
أستاذاً مساعداً بآداب عين شمس . 


> له مجموعة من الدراسات 
والأنحاث. وله (معغجم 
صغصافي - تركي | عربي ) . 

* عضو مركز أبحاث الثقافة 
المصري ٠‏ وعضو الجمغية التاريخية 
الصرية : 

3 يعمل حالياً خبيراً ومترجماً 
للوثائق العهانية بدرة الملك 
عبد العزيز بالرياض ٠‏ 


علا من مواليد معدّة التعهان 
سورية 9١اوام.‏ 


>7 شهادة الثانوبة 1958 م. 

# عمل 0 مم مديراً 
لمدرسة تل أبيض - دير الزورء ثم 
عدن لدرسة ال وه 
ا تفرغ في تقاعده للادبء 
والشعرء واللغة. 


٠ )48( ص‎ 


* له مجموعة من الأعمال 
المخطوطة دواوين شعريةء» 
وقصص ٠‏ ودراسات لغوية 


له 
2 


> من مواليد المنصورة عام 
56م مصر. 
بكالوزيوس المنلصة 


أو «التعاون الاقتصادي» هما 
النذان تعاونا على خلق الإنسان 
الأنساي. وعن تراكم المساوئ 
الاجتّاعية والاقتصادية. في أي 
يجتمع من المجتمعات. طالع 


الككة ‏ ك16ة التي 
جامعة القاهرة . 

#* ليسانس أصول الدين- 
كلية أصول الدين ‏ جامغة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 
الرياض . 

* عمل مهندساً بشركات 
المؤسسة المضرية العامة للصناعات 
اهندسية ٠‏ ويعمل حالياً مهددساً 
بشركة كهرباء الرياض وضواحيها 
بالرياض ٠.‏ 

له دسوانان موعن > 
وآخران تحت الطبع ؛ إلى جانب 
كتابين آخرين تحت الطبع أحدها 
مجموعة قصص قصيرة ٠‏ والآخر 


أحاديث إذاعية . 
إدع2 


لايل العدد (35) ص ٠ه‏ 


0 . 2-2 
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مس لس( 


مذعة ببروت الغربية») 


هل يجدي الكلام في زمن القتل .. والدمار.. والإبادة الجماعية في لبنان العربي؟ 
هل تستطيع الكلمة أن تخرس أصوات المدافع . وتطؤ' الحرائق ؟ 
هل يقوى الحرف على مواجهة الصاروخ . والقنابل العنقودية والفراغية ليازل المطر. وتزرع أرض لبنان برتقاها وتفاحها 
وعنبها ؟ 
ما جدوى الكلام في عالم أخرس لا يفرق بين نور الفرح . ونار الموت؟ 
ماذا تصنع قصيدة الفرح فى مناخ تفوح منه رائحة جنك الأطفال .. والنساء .. والشيوخ .. والعجزة.. والشباب في بلد 
الشعر والأرز والحرية؟ 
ما قيمة الفكر الداعي إلى السلام . والإخاء . والأمن.. فى الوقت الذي تدنس أقداهُ التتار والصليبيين الجدد الأرض ١؛‏ 
| والزرغ .. وتغتال العصافير البريثة من أطفال لبنان العربي؟ 
| من يسكن لبنان العربي اليوم في ظل الإحتلال. والقهر. والقتل ؟ 
ا أين العربي الذي كان يعلن الحرب الضروس من أجل لطمة يد .. أو ذبح ناقة انتصارأ للكرامة ؟ 
أين أحفاد رجالات حطين .. والقادسية .. واليرموك ؟ 
توت الكلمة.. وينتحر السؤال على صخرة واقع عرب اليوم الذين تفرقوا أيدي سبأ؟ 
ماذا يبق لنا ‏ غدأ ‏ من ذلك التاريخ الماجد الذي سطره أجدادنا بدمائهم ؛ لا بألسنتهم . وتصريحاتهم . وخطاباهم ؟ 
ماذا سيقول عنا أحفادنا حين يقرأون في مدارسهم ما عاناه لبنان . وشعب لبنان وفلسطين فى بيروت الغربية في الوقت الذي 
كنا فيه نحن العرب نتفرج ونشرب قهوة الصباح كالعادة .. ونقرض شعر الغزل فى قر الضياع كالعادة.. أو نشاهد برامج 
التليفزيون البليدة كالعادة .. هذه البرامج التي لا جديد فيبا غير مسلسل (كاوبوي») اسمه «مذبحة بيروت الغربية» ثيل وإخراج 
وإعداد أميريكا وإسرائيل ؟ 
توت الكلمة .. وينتحر السؤال على صخرة واقع عرب اليوم الذين تفرقوا أيدي سبأ؟ 
ذهب عصر المعتصم .. وبذهابه أصبحت النجدة مجرد ذكرى في ذمة التاريخ .. والنخوة فقدت بكارتها في زمن تعمل فيه 
إسرائيل ما تشاء أمام الجميع الذين يسكن الصقيع دماغهم الباردة !! 
أببا الأخوة:.. (تصفيق حاد يجرح الكرامة) . 
أيبا الأخوة المواطنون : (زعزودة طويلة كالرمح تذبح النخوة كالخروف) . 
أعترف أنني اخطب.. وأقول كلامأ فيه كثير من جنوح الشعر وججوحه !! 
أعترف أن الكلام لا يجدي فى غياب روح المقاتل .. وأعترف أن الخطابة لا تنتصر لضحايا لبنان وفلسطين !! 
أعترف أن خير ما تعلمته هو الخطابة .. لم أجد من يعلمني كيف أستعمل البندقية . وأوجه الصاروخ !! 
واعترف أنني استطيع أن اقرض الشعر . وأصطاد الطيور . لكنني لم أتعلم كيف أصطاد طائرات العدو التي تقتل أهلي واطفالي 
وإخوانيٍ في بيروت الغربية. وتدمر وطني العربي لبنان !! 
ولكن .. خير ما اعترف به أن الفلسطينيين واللبنانيين فى بيروت الغربية أثبتوا أنه ما زال لأبطال حطين . والقادسية ؛ واليرموك 
أحفاد يرسمون على خارطة التاريخ الشجاع ملاحم خالدة للبطولة. والفداء. والصمود .. والله المستعان. 


لأقيط: العدد (5ة5) ص ؟ 


“* *# من خلال هذا «الملف) سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤتمرات.. ومعارض.. 
ومناسبات .. وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي» 
فحسب . بل في «العالم) الانسانيٍ. 

أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتريوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء .. والمفكرين كل عون فى إمدادنا بالجديد الداثم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتبا الى ما يزودنا به مندويونا. والله الموفق *«#* 


© موسوعتان للعملة الإسلامية بمصر وعلمية للأطفال بالكويت . 

© صدور مجحلة جديدة باسم (التوثيق الإعلامي) فى العراق. 

© إقامة عدة مسابقات للمفكرين والناشئة في عدد من بلدان الوطن العربي . 
© دورة عالمية للسانيات في المغرب. 

© سلسلة مبسطة لكتب التراث. 

© وفاة الشاعر الفلسطيني علي فودة. 


© كتاب عن قادة المسلمين سيصدر فى إسلام أباد . 

© لغة القرآن الكرح لغة إجبارية فى بنغلاديش . 

© مرصد للوسائل التكنولوجية يقام في باريس . 

© إقامة معرض للطوابع السعودية فى لندن. وآخر لكتب الأطفال. 

© وفاة حامد الآمدي. والشيخ محمد زكرياء و ستانفورد مور و رومان جاكوبون. 


تل العده (55) ص ا 


3 ع ا 
| السعودنيه |8 


مفسابقة رعاية السباب 
بمكة المكرمة 


أعلن مكتب الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب بمكة المكرمة عن 
مسابقة أدبية للشباب من 
الجنسين وهي خاصة بشباب 
المملكة: العربية السعودية ممن 
لا تزيد أعمارهم عن (75) عاماً 
وذلك. في بجال: (الشعر 
الموزون المقن ). (المقال 
الأدبي) , (القصة 
القصيرة ) . 

آخر موعد لاستقبال الأعمال 
المشتركة في المسابقة يوم الأريعاء 
4ه مع العم بأن 
الكتب قد وضع جوائز للضائزين 
بالسابقة . 


أعلن نادي الطائف الأدبي 
عن مسابقته الثقافية السادسة 
لعام 7٠4١1ه.‏ وذلك في مجال : 
(القصة القصيرة): 
( الشعر). (النبحث). 

المعروف أن النادي قد وضع 
جوائز مادية ومعنوية على أن آخر 
موعد لقبول الأعبال هو 
اه 


الآثار واخغطوطات القديمة 


في متحف 


قام النادي الأدبي 
(بأبها) بجمع الأثريات بالمنطقة 
ووضعها ف متحف صغير ملحق 
بمكتبة النادي » وستكون هذه 


فيل العدد (15) ض م 


إصدارات دان العمير 
أضدرت ددار العمير للثقافة والنشر» بمجدة لصاحها 
الاستاذ الأديب السعودي المعروف علي محمد العمير مجموعة من 


٠ الكتب‎ 


وهذه الكتب تعد باكورة نشاط هذه الدار الناشئة .“وقد تمئلت 
هذه الباكورة في سلسلة « المكتبة الثقافية» حيث صدرت عتها ستة 
كتب من تأليف الأستاذ علي العمير 


. مناوشات أدبية‎ ١ 


الاك أدب وأدباء : 


* ستابل الشعر . 
4 رسالة الجامعة . 
هه حصاد الكتب. 


5 > عل امام ” 


* عل العمبي *# 


وهذا يعني أن الدار سوف تصدر كتبا من خلال ساسلات 
متنوعة .. وقد اتخذت. الدار في إصدار كتبها مطأ خاصاً يميزها من 
حيث اللون » والحجم على عادة دور النشر العالمية » وبعض دور النشر 


العربية العريقة . 


ويأقٍ نشاط دار العمير في وقت بدأت تشهد فيه الساحة الثقافية 
في المملكة العربية السعودية حركة ونشاطأً كبيرين بمزج بين التنافس ٠‏ 
والرغبة في دفع الحركة الثقافية في المملكة خطوات إلى الأمام بعد 


رحلة جمود طويلة . 


المجموعات ثواة لما سيحويه متحف 
كبير يقام في المستقبل ٠‏ من بين 
ها حصل عليه النادي ووضعه في 
متحفه الصغير قصائد شعرية مضى 
عليها حوالي (70) عام لبعض 
الشعراء في المنطقة , كما أن النادي 
ما زال يعلن لكل هن لديه مخطوطة 
أو قطعة أثرية أن يتفضل بعرضها 
على النادي وتقديمها سواء بالتبرع أو 
القيمة المجزية . 


#* كتب جديدة * 


© «العقل لايككتي. 


مجموعة قصصية للقاص محمد 
علي الشيخ. صدرت عن 
تهامة ب جدة. 

© «العلانية 7ب شانا 
وتطورها وآثارها ف الحياة الإسلامية 
المعاصرة ٠»‏ تأليف سفر بن 
عبد الرحمن الحوالي ٠‏ صدر عن 
مركز البحوث العلمسي 
وإحياء الستراث الإسلامي 
بكلية الشربعة ‏ جامعة 
أم القرى . 

© دأيام مبعثرة؛. 
يجموعئة قصصية للقاص فؤاد 


عنقاوي : صدرت عن تبامة ‏ 


جدة , 

© «الدليل الأببمجدي في 
شرح نظام العمل 
السسعودي»:.ء للدكتور 
عاطف فخري. صدر عن 
تجامة للتوزيع . 


* د . عيد بإلله عصبلان بو 
© دزيد الخير». تاليف 


الأسعاذ 2 2 المكررن 
الرفاعي : صدر عن تهامة 
ضمن سلسلة الكتاب العربي 
السعودي »؛ . 

© «بحوث ودراسات في 
النقد:. للدكتور عبد الله 
عبد الرحيم عسيلان: صدر 
عن دار العلوم بالرياض . 

© دنشأة وتطور الإذاعة 
في امجتمع السعودي ؛. تاليف 
بدر أحمد كريم . صدر ضمن 
سسشسلة «الكتاب العربي 
السعودي: التي تصدرها 
تبامة . 

© «جسور إلى القمةع.. 
تاليف عزيز ضياء ؛ صدر عن 
تهامة ضمن سلسلة «الكتاب 
العربي السعودي ‏ . 


© :أصداء قم تاليف 
الأستاذ تحمود عارف: صدر 
ضمن سلسلة ؛ الكتاب العربي 
السعودي؛: الي تصدرها 
تبامة . 


*# محمود عارف *# 
© «وصف الحيوان في 
الشعر الهزلي ٠١‏ كتيب كتبه 
الدكتور إسماعيل داود محمد 
النتشه؛: صدر ضمن سللة 
: ألوان ثقافية؛ عن نادي أبها 
الأذبي: 


أعلنت المنظمة العربية للتربية 


© ١استخدام‏ التلفزيون لتلبية الاحتياجات الاجتاعية في المملكة العربية السعودية 


والثقافة والعلوم عن تنظم 
مسابقة في «التأليف 
المسرحي »؛ لأفضل نص مسرجي 
عربي وذلك بين كتاب العرب 
الواسخين. في التأليف النرخي 
وذلك بشروط معيئة أهمها : 

> أن يكون النض باللغة 
العربية الفصحى . 

* أن يؤدى على المسرح ف 
وقت لا يقل عن (40) دقيقة . 

+ ألا يكون قد عرض .من 
قبل أو أذيع أو نشر باية وسيلة 
أخرى ٠‏ 

* أن يتشاول فضايا تتعلق 
بالمضير العربي وخصوصاً القضية 

+ أن يكون نص المسترحية 
مكوناً من 5 نسخ مكتوبة على الآلة 
الكاتبة . 

وقد حدد آخر موعد لتتديم 
المسرحية إلى مقر المنظمة بشهر 
نيسان (أيريل ) 19417م. وقد 
رصدت للمسرحية الفائزة جائزة 
قذرها )82٠50(‏ دولار أمربكي . 


لبنان الجريح !!!! 

لم أكن أتوقع أساساً أن أكتب تحت هذه الزاوية حرفا ؤاخداً ٠‏ إذ إن 
امجلة دائماً تفتح ذراعيها للقراء الآخرين ٠‏ وقربي منها يحرمني لذة الكتابة 
فيبا؛ وتلك هي سياستها أن تفتح ذراعيبا للآخزين وتترك القريبين » 
ولكنني أرغمت نفسي وصممت أن أطلب من الأستاذ رئيس التحرير 
أن يفتح المجال لي بكتابة ما أو د كتايته تحت هذا العنوان . 

أعود فاقول لعل القارئ من خلال متابعته لأعداد المجلة منذ سنوات 
وخاصة من خلال صفحات اللملزمة الثقافية يرى بان بلدنا الغالي 
(لبنان) يحتل المكانة الكبرى في الملزمة ف إصدارات الكتب إلى جانب 
أخبار ثقافية متنوعة » المعين الأساسي ها بفعل توجه المفكرين والأدباء 
العرب وغير العرب إليه وإلى مطابعه ودور النشر فيه ؛ أما بعد أن غزاه 
الصهاينة وجعلوا منه ومن أهله أشلاء لا حول هم ولا قوة يرى أن تلك 
الأخبار الدسمة تغيب فل يذكر في هذا العدد إلا من خلال كتابين فقطء 
إذ توقفت المطابع وشردت الوحشية اليبودية المفكرين والناس عن بلد 
الفكر والنور؛ ومع أن القارئ الكريم يعرف ماذا حدث للبنان من حروب 
داخلية بين أهله خلال سنوات إلا أن المطابع ودور النشر لم تتوقف عن 
الحركة والعطاء ؛ أما بعد دخول اليبود إليه فكان ما كان ء كل ما أقوله 
أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن تعود لذلك البلد الغالي مكانته المرموقة 
وريادته الفكرية .. والله المستعان . 


عبد الله ثقفان 


© «صدرت. مجموعة من 


- دراسة تحليلية تاريخية ٠:‏ موضوع رسالة دكتوراه توندت بجبامعة جنوب كاليفورنيا. 2 قصص الأطفال عن الشركة 


السيد محمد أحمد صبيحي . 


' التونسية للتوزيع والنشر 


©© «الأموال: المباحة وأحكامها في الفقه الإسلامي:. موضوع رسالة دكتوراه نوقشت بقاعة بيد" 


الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر. تقدم بها السيد عبد الله الرشيد . 

9 :دور إدارة التعليم الصناعي في المملكة في إعداد الطلبة و 
رسالة ماجستير نوقشت بقسم التربية التابع لكلية التربية يجامعة الملك سعود بالرياض . تقدم ها 
السيد صالح سعد الشبيب . 


©© ١التكوين‏ السياسي للمملكة ؛ . موضوع رسالة دكتوراه نوقدت في جامعة لندن . تقدم بها 
صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير. 


١ ©©‏ الشهادات وأحكامها في الفقه الإسلامي ٠:‏ . موضوع رسالة دكتواره نوقشت في جامعة 


الأزهر. تقدم بها الشيخ عبد الله بن محمد الزين. 


9 ١التليفزيون‏ والشباب السعودي ‏ دراسة ميذائية في تأثير التليفزيون النفسي والاجماعي في أوساط 
الشباب العربي السعردي » ؛ موضوع رسالة دكتوراه نوقشت بجبامعة وسكانسون ‏ ماديسون ‏ بالولايات 


المتحدة . تقدم بها السيد علي محمد النجعي . 


تبينتهم للعمل ؛. موضوع 


#ا لفقل الفمتفين 
والعشبة :؛ إعداد عبد الجبار 
الجريفه:. 

* دذر الإسعتني 
والنساج؛؛ إعداد حسن 
حمادة . 

«دحيلة شيطانئية ؛ : 
إعداد عبد الجبار الشريف . 

© :غريب الحديث:. لابن 
قتيبة: تحقيق رضا 
السويسي . صدر عن الشركة 


انل العدد (55) ص ٠‏ 


التونسية للتوزيع والنشر, 
جا 

© «التذكرة السعدية في 
الأشعار العربية :. تاليف أبو 
بحمدبن 
عبد الرحمن بن عبدالمجيد 
العبيدي ؛ تحقيق الدكتور 
عبد الله الجبوري ؛ صدر عن 
الدار العربية للكتاب 


عيد الله 


© «التفكير البلاغي ‏ 
أسسه وتطوره إلى القرن السادس 
عشر: مشروع قراءة»: تأليف 
حمادي صمود ؛: صدر عن كلية 


الآداب والعلوم الإنسسانية 
بالجامعة التونسية . 

© دإشارات أدبية». 
تاليف رشيد الذوادي ؛ مقدمة 
الاستاذ محمد العروبسي 
المطوي ‏ طبع بمطابع الشركة 
التونسية لفئون الرسم . 


اهام بالناشئين وعقوفم » ورغية 


في توسيع مداركهم فقد قررت 


ود 


موسوعة للعملة الإسلامية 


«» ثم في مصر طبع 
أحدث وأول عمل علمي من 
نوعه ني مجال فن النقود 
الإسلامية على مستوى العالم وهو 
«موسوعة العملة الإسلامية» 
منذ عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم حتى الوقت الحاضر» 
تشمل الموسوعة دراسة أكثر من 
خمسة آلاف قطعة من العملة 
الذهبية والفضية والنحاسية يمخلاف 
النياشين والأنواط والأختام التي 
ما يقرب من ألني قطعة محفوظة 
بدار الكتب المصرية» أشرف على 
هذا العمل العلمي جهات علمية 


وجامعية مصرية . 


الهيئّة المصرية العامة للكتاب 
تبسيط عيون الأدب العربي 
وتقديها في أسلوب سهل 


للأطفال والناشثين العرب» 
وتتمقل التججرية الأول يتبيط 
كتاب (الأذكياء ) لابن الجوزي 
وقام بتبسيطه الكاتب حمال 
أبو زيّة » وقد صدر فعلاً في 
)1١1519(‏ صفحة مزيئة باللوحات 
والرسوم الملونة خالياً من العيارات 
الصعبة المعقدة حاوياً انب 
الحكايات للأطفال مصاغة بأسلوب 
سهل ميسر . 


© درسالة في الحوار 
الفكري بين الإسلام 
والحضارة». تاليف الدكتور 
محمد إبراهم الفيومي . صدر 
في القاهرة . 

© «التفسير الفريد 
للقرآن المجيد:. للدكتور 
محمد عبد الملعم الجمل. 


المشورة الوراثية هي عرض مبسط للمعلومات الطبية 
المتوفرة عن مرض ورائي ما ؛ مع بيان احتالات تكرر حدوث هذا 
المرض في الحمول التالية أو لدى أقرباء المريض . 

وف هذه المقالة سوف أعرض حالة مرضية ورائية شهدتها في دمشق توضح 
ذلك . فقد استدعيت إلى مستشف للتوليد لفحص وليد ولد لزوجين هما أبناء 
عم وأبناء خالة . 

وكانت الولادة طبيعية . غير أن محصول الحمل السابق كان طفلة ولدت 
مصابة بمرض جلدي نادز يسمى انقلاع البشرة الفقاعي. وقد 
توفيت تلك الطفلة بعيد الولادة . 

وقد كان فحص الطفل ضمن الحدود الطبيعية ٠‏ خلا نزف بسيط في اللشة 
ووجود فقاعات صغيرة قرب السرة . وهي موجودات ما كانت لتشير اههاماً 
كبيرأ لولا وجود القصة المرضية السابقة . وقد صارحت الأهل رغم ضآلة هذه 
الموجودات بأن هنالك احتالا كبيراً في أن يكون هذا الطفل مصاباً بنفس مرض 
أخته . ومع تطور حالة الطفل أخذ هذا المرض يتجلى لديه بوضوح. وقد 
عالجت الطفل بالمشاركة مع أخصائيين في الامراض الجلدية . وتوفي الطفل في 
جاية الشهر الأول . 

إن الخطوة الأولى ف دراسة هذا المرض من الناحية الورائية هي الحصول 
على تشخيص صحيح . غير أن الاعراض وحدها في هذه الحالة لم تساعدنا في 
تحديد غط المرض وورائته . وإن كانت قد حددت ذلك ضمن مايسمى 


بالورائة وحيدة المورث . 


صدر عن مطبعة الأزهر (ترجة 
مغاني القرآن الكريم للغة الإتجليزية 
ويقع في ثلائين جزء) . 

© «الخطط التوفيقية 
اللجديدة لمصر القاهرة. 
ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة : ؛ تاليف علي باشا 
مبارك . صدر الجزء الرابع منه 
عن الهيثة المصرية العامة 
للكتاب . 

© دقضايا الفكر في 
الأدب المعاصر » . تأليف وديع 
فلسطين. مقدمة محمد 
غعبدالله عنان صر في 
القاهرة . 


© «دغياث الأمم ف 


التياث الظم». تاليف إمام 


الحرمين الجويني ٠‏ تحقيق وتقديم 
الدكتور عبد العظم الديب» 
صدر عن جامعة قطر وبتعضيد 
من الشؤون الدينية بقطر. 

٠‏ «وثائق شبه الجزيرة 
1765274اه:: تاليف 
الدكتور عبدالرحمم 
عبد الرحمن عبد الرحيم؛ 
صدر المجلد الأول عن دار 
المتنبي للنشر والتوزيع 
بالدوحة . 


انتقل إلى رحمة الله تعالى 


الشاعر الفلسطيني د علي فودة: 
القتالي 9 بعين المريسة 6 كان رحمه 


الله قد أصدر في الفترة الآخيرة 


نشرة « مجلة رصيف 284١‏ وراس 
تحريرها حت الأجتياح الصهيوني 
على لبنان فانخرط في صفوف 
المقائلين دفاعاً عن الوطن ولتي 
ربهء للشهيد إصدارات رواثئية 
وشعرية منذ أواخر الستيتات من 
بيبا: دفلسطين كحد 
السيف ؛ وهي مجموعة شعرية 
رحم الله الفقيد وأهم ذويه ومحبيه 
الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه 


١ ©‏ أغانيٍ الأفراح في 


دولة الإمارات؛ ؛ تاليف رفعت 
محمد خليفة دويب ؛ صدر عن 
الدائرة الثقافية بوزارة 
الإعلام والثقافة بدولة 
الإمارات . * 


ونا إلى القصة العائلية فوجود قرابة بين الأبوين ترجح احهال حدوث 
أمراض ورائية ذات غمط مقهور؛ وولادة طفلين مصابين ( وكون الوالدين 
سليمين والوراثة وحيدة المورث ) تبين بصورة شبه مؤكدة أن هذا المرض هو ذو 
غط ورا مقهور . وكون الطفلين المصابين ذكرأ وأنثى يشير إلى أن الوراثة غير 

كل ذلك يشير إلى أن احتال تكرر حدوث هذا المرض في الحمول الثالية 
هر 70 / من الأولاد بغض النظر عن جنسهم . وهذه التسبة تمثل احتال تكرر 
المرض ف كل حمل فلا تعني ولادة طفل مريض أن الاطفال القلاثة التالينَ 
سوف يكونون طبيعيين . 

إن المنطلق الذي نبدا مئه دائماً في إبداء المشورة الوراثية هو الأسرة 
القائمة . فلا ننصح مثلاً الزوجين بالطلاق وأن يتزوج كل منهها شخصاً آخرء 
وإن كان ذلك في الحقيقة يجعل احتال تكرر المرض شبه معدوم . 

وبما أن هذا المرضض لا يمكن كشفه أو تشخيصه أثناء الحمل في الوقت 
الحاضر فليس ثمة ما نساعد الاهل به في مجال التشخيص المبكر. 

وتلاحظون أنني قد صارحت الأهل منذ البداية باحتّال وجود هذا المرض 
الخطير. وهي الخطوة الأول التي تساعد على تكيف الأهل مع الواقع الم . 
وكنت خلال متابعتي للطفل حريصاً على أن ينال كل علاج طبي متوفر وعناية 
والدية . وكنت أقدم للاهل الدعم والاهتام الشديد بأبسط الأمور التي قد تشير 
قلقهم : وغاية ذلك أن أشعر الاهل أنهم قد بذلوا قصارى جهدهم مما يخفف 
عنهم الشعور بالذنب ٠.‏ 

ولقد شرحت للاهل أن احتال تكرر هذا المرض في الحمول القادمة هو 


راجعون . 


صدرت عن مركز التوثيق 
الإعلامي الذي يتخذ من بغداد 
مقرأ له بحلة فصلية تحت اسم 
« التوثيق الإعلامي » وهي مجلة 
فصلية تعنى بالدراسات والبحوث 
والتقارير والترجمات وما يتعلق بدول 
الخليج والتعريف بباء مع أخبار 
الكتب التي صدرت عنباء يرأاس 


6 . وذلك يعني أنه إما أن يولد الطفل القادم طبيعياً أو أن يولد مضاباً 
وهو ف هذه الحالة لن يعمر طويلاً . وبالتالي لن تكون المعاناة كبيرة جداً 
باستثناء مشاكل الحمل والولادة والقلق النفسي خلاهم|ا وبعدهماء لكن هذه 
الامور على شدتها وقسوتها تبق أخف وطاة من بقاء الطفل أمام ناظري أهله 
يقاسي ويعانٍ هول مرضه . ولا ينبئك مثل خبير . 

وقد أعطيت الاهل تقريرين أحدهما كي يرسلوه إلى أطباء في الخارج : 
وآخر كي يرجعوا إليه عند كل خاطر أو سؤال يعتلج في أذهانهم . 

وقد سافر الوالدان في الحمل التالي إلى الولايات المتحدة حيث تمت 
الولادة هناك بطفل مصاب توف بعيد الولادة . وقد أعطي الأهل هناك نفس 
المشورة التي عرضتها لهم غير أنهم نصحوا بتبني طفل غريب ؛ وقد رفضا ذلك 
وقررا المحاولة من جديد . وتمت الولادة الرابعة في دمشق وكان الطفل طبيعياً . 

مما سبق نرى أن المشورة الورائية قدمت للاهل دعا مستمراأ خلال المحنة 
التي كانوا يمرون فيها ؛ وتفهما لأوضاعهم النفسية والاجتاعية . وقد ترك اتخاذ 
القرار المناسب بصورة كلية لحم . فهم الذين قرروا أن تكون الولادة الغالثة في 
الولايات المتحدة » وهم الذين رفضوا تبني طفل غريب ؛ وهم الذين استمروا 
في الإنجاب حتى أنعم الله علييم بطفل سلم .. وكل ما أعتقده هو أن المشورة 
الوراثية قد حققت غايتبا. في هذه الحالة .. ولشل هذا كانت المشورة 


الورائية : 


لاقي العدد (55) ص ١١‏ 


تحريرها الأستاذ عامر إبراهيم 
قنديلجي ؛: وقد صدر عددها 
الأول عَتوياً على موضورغات شى 
وف مختلف المجالات التي صدرت 
المجلة من أجلها . 


© «موقف النحاة من 
الاحتجاج : 
الشريف : . تاليف الدكتورة 
خديجة الحديثي . صدر عن دار 
الرشيد بيغداد. 

© «أملام العرب في 
التكيميّاء ...تايف 'التدكتور 
فاضل أحمد الظائي : صدر عن 
قار الرشية بيغدا . 


©#ودفتحة أاخرى 
للشمس». رواية تاليف 
عبد الجيد لطي ؛ صدرت عن 
وزارة الثقافة والإعلام ضمن 
سلسلة « القصة والمسرحية:. 


* عبد اقبيد لطني © 
© «الأيوبيون في ثمال 
الشام والجزيرة العربية ٠‏ 
تاليف محمود ياسين وأجد 


سججل وثائق تاريخي 


©© ستقوم إحدى المؤسسات الوطنية ؛ بإصدار سجل وثائقي 
تاريخي باسم «خالد العرب: محتوياً على سجل التشريفات لتقديم واجب العزاء 
والمبايعة في صورة حديثة لم يسبق ها مثيل . هذا وقد قام العديد من المؤسسات 
والمصالح الحكومية بالتعبير عن مشاعر العاملين فيها تجاه فقيد الأمة جلالة المغفور له 
خالد بن عبد العزيز في هذا السجل ٠‏ المعروف أن الجزء الاول من السجل قد تقرر 
أن يكون في حوالي (01") صفخة مقاس 741/18 سم ويضم صفحات تاريخية 
بالصورة والكلمة وتاريخ حياة وكفاح المغفور له جلالة الملك خالد ٠‏ كما يتضمن كافة 
نواحي النشاطات والإنجازات التى تمت ف عهدة رححمه الله . 


دراسات قنية عن رسامين عراقيان 
©© ستصدر عن دائرة الفنون التشكيلية العراقية سلسلة دراسات 
فئية عن أربعة رسآمين عراقيين من الرواد وهم : الفئان أكرم شكري ٠‏ الفنان عطا 
صيري ٠‏ الغئات إسماعيل الشيخلي ٠‏ والفئان فرج عبو. 
وستعالج هذه اللسلة جوانب مختلفة من حياة الفنان وشخصيته الأبذاعية 
5 .0 ن حم اب 


افييل العدد (15) ص ١١‏ 


قيمة الحياة 


إذا لم تعلمنا الحياة بأحدائها والقدر بصروفه ٠‏ والعمل بإبداعه أي مفهوم 
فلسني لمعنى الؤجود وقيمة الإنسان؛ فأحسب أنه لا حاجة للفلسفة. إن 
الوجود الفردي هو النواة التي تكوّن الوجود الجباعي ٠‏ والفرد هو الخلية الحية 
في البناء الاجتاعي ء ومن ثم فإن تكوين الفلسفة الذاتية بالتسبة للفردة حد 
لازمه لبناء امجتمع الأفضل ؛ وكل] تكاملت هذه الفلسفة عند كل فرد من 
المجتمع تكونت في هذا المجتمع الكبير عدة مجتمعات صغيرة متداخلة تذلعم 
طاقاتها وترسم مخططها العمل الذي يرتكز على الإرادة الفردية والجماعية 
وينطلق بروح الفلسفة الذائية إلى آفاق العمل الخلاق اللبدع الذي يرفع من 
شان هذا المجتمع الكبير. وينبغي لنا أن نبرز قيمة الفلسفة العملية أو الذرائعية 
عند كل مجتمع أو آمة امية أو في سبيلها إلى مدارج الحضارة ؛ حيث إن 
الحضارة تبدا.بمفهوم استاتيكي يتمثل في سمو الذوق. وظهور الآداب 


الدكتورين مهدي المحزومي 
وإبراهم السامرائي. صدر 
عن وزارة الثقافة والإعلام 
ضمن سلسلة «كتب. التراث 6: 


التكريتي : صضصدر عن دار 
الرشيد ببغداد. 

0 «الجزء الرابع من 
كتاب العين:. للخليل بن 


أحمد الفراهيدي . بتحقيق © «ددير الملاك:: للدكتور 


والعوامل المؤثرة في إبداعه وعطاله التشكيلي إضافة إلى استعراض أبرز الجوائب 
الحياتية التي كان ها الدور الأسامي ف بلورة أسلوب وافكار المبدع » أما عن الكتب 
فستمتاز بالسرد التاريخي والمتابعة الدقيقة لإعطاء تصور واضح عن حياة وفن 
الشخصية المدروسة . مما يذكر أنه قد سبق أن أصدرت الدائرة كتابين عن 


: فائق حسمن ولثانٍ عن حافظ الدروبي١.‏ 


©© تررت وزارة الحج والأوقاف بالتعاون مع الإدارة العامة للآثار 
إصدار كتاب عن المساجد والجوامع القديمة والأثرية والحديثة بال مملكة 
العربية السعودية ٠‏ ومم| يذكر أن إدارة الآثار هي الجهة التي ستقوم مجمع المادة 
العلمية بالتعاون مع مجموعة من رجالات الفكر والبحث . وتأقٍ هذه الخطوة ف 
إطار اهتام وزارة الحج والاوقاف بإحياء التراث الإسلامي والمحافظة عليه . 


بائىعءة عه تطود محاسية 
وة عن بطوير اخخاس 


ستعقد بجامعة الملك سعود بالرياض ندوة حول :سبل تطوير المحاسبة 
في المملكة؛ وذلك تحت إشراف وتنظيم كلية العلوم الإدارية بالجامعة. 
ستتطرق الئدوة إلى عدة مواضيع متما : 

المراجعة الإدارية والمالية والخدمات الاستشارية . 


* المراجعة في الحكومة والوحدات الاقتصادية التي لا تهدف إلى الربح . 


والفنون والاههام بالثقافة على مختلف سماتها . ثم بان المفهوم الديناميكي 
الذي يزيد من الإنتاج العمودي في سائر الصناعات والعلوم ؛ ونحن عندما نركز 
على الفلسفة الذاتية لسنا بذلك ندعو إلى أن يكون كل شخص فيلسوفاً يتامل 
ويفكر ثم يقرأ ويكتب ؛ ويغرق في عالم الكتب والنظريات ؛ لا لسنا نريد 
ذلك إطلاقاً ونحصنبه لن يتحقق لجميع الاشخاص في سائر المجتمعات الحضارية 
منذ القدم حتى وقننا الحاضر ؛ إنما نرمي بذلك إلى أن يحاول كل منا في هذا 
امجتمع أو ذاك أن يطور نظرته إلى الحياة ويكون فلسفة ذاتية يفسر بها ظواهر 
الحياة وقيمة وجوده فيبا . ويحق لنا أن نتساءل عن قيمة وجؤدنا وجوهر الحياة 
الذي يسمو بالنظرة الإنسائية ؛ والذي يرفع من قيمة الإنسان في هذا العام 
الذي نضطرب أجزاءه بالمتناقضات . 

إن جوهر الحياة في اعتقادي هو : العمل ؛ وذلك لإيجاد الحضارة الراقية 
واجتمع السامي ٠‏ الفرد الواعي المدرك لحقائق الوجود ؛ العمل بشتى أنواعه 
ما هو إلا مظاهر متباينة لاصل هذا الجوهر. جوهر الحياة . وليس العمل هو 


مسن أطيمش2. در ف ضدرت عن ذار الرشيد 


بغداد . ببغداد . ومما| يذكر أن هذه 
2 للح المجموعة قد ورد لها عئوان آخر في 
المعارك:. بجموعة قصصية بعض الصحف وهو «قصص 


للقاض عبد الستار تناضر. بثياب المعركة » . 

إلى غير ذلك من المواضيع المتعلقة بالندوة وعنوانها . هذا وسيدعى إليبا عدد 
من المسؤولين في قطاعات وزارت المالية والتجارة وديوان المراقية العامة ومصلحة 
الزكاة والدخل إلى جانب عدد من المحاسبين القانونيين بال مملكة وبعض أسانئذة 
الجامعات السعودية . 

الغريب أنه لم يحدد بعد موعد هذه الندوة!! 

العربية مادة إجبارية 

9ه أعلن وزير التعليم البنغالي أنه تقرر اعتبارأ من يونيو من 
العام القادم 1947م . تدريس اللغة العربية في المدارس الإبتدانية 
ببنغلاديش كادة إجبارية وذلك بعد أن كانت مادة اختيارية : المعروف أنه 
تقرر أيضأ تدريس اللغة الإتجليزية إجبارياً ولكن بعد سنتين من تعليم التلميذ اللغة 
العربية . 


كتاب عن قادة اللسلمين 
©© اعترافاً امية القادة المسلمين الراحلين ف التاريخ العسكري الإسلامي : 
وحبأ في جعل الشباب في العصر الحاضر يقف على ما كان عليه الاوائل .. فإن 
«معهد الدراسات الإسلامية ؛ التابع (للجامعة الإسلامية) بإسلام أباد 
يعتزم جمع المعلومات المتعلقة بمشاهير القادة العسكريينُ المسلمين وذلك هيدف 
إصدار دراسة شاملة يحويها كتاب عن هؤلاء القادة من وجهي النظر التاريخية 
والعسكرية ؛ ويتضمن المشروع بصفة خاصة الكتابة عن افير القادة قل : 


ما نعنيه من الاشياء التي تدفع إلى التدمير أو هلاك البشرية ؛ وإن كان هذا 
عمل ف حد ذاته يدل على مظهر الجوهر ولا يدل على أصالته ٠‏ إنما الذي نعنيه 
بجوهر الحياة هو العمل امثمر البناء الذي يستمد من الخير ومن الإنسانية زاده 
الروحي ٠‏ ويستمد من قوة الإرادة والتصميم موقه الماديئ » ومهما نضاريت 
الأقوال في البحث عن جوهر الحياة؛ سِواء عند الفلاسفة أو الأدباء 
أو العلماء ؛ فلا مراء في أن هذا الجوهر يكمن في العمل الحادف وإن تباينت 
الأقوال والنظريات . وقيمة النجاح الشخصي هو تعميق هذا الجوهر الاصيل ٠‏ 
فلا حياة يلا عمل . ولا حياة بلا يأس لأنه لا حياة بلا أمل ومن أين لنا أن 
نعرف معنى الأمل إن لم نعرف معنى اليأس ٠‏ ولن نعرف كلاهما إن لم نعرف 
العمل وقيمته ٠‏ وصدق علٍ رضي الله عنه عندما قال : ٠:‏ قيمة كل امرئ 
ما يكسئه ». 


د. أحمد عبد القادر المهند.س 


مركز دراسات الخليج العربي 
يجامعة اليصرة . 

© «القلاع الملكية في 
بابل »: تاليف روبرت كولباي 
وبيت تيل ٠‏ ترجمة الندكتور 


00 «الصحتي والسياسي 
والمؤرخ سلبان صالح 
الدِخيل ): دراسةأفتف 
الدكتور عبان فاحل 
عجيل ؛ ضدرت في كتاب عن 


محمد بن القاسم . موسى بن نصير؛ أبو عبيدة بن الجراح ٠.‏ سعد بن 
أبي وقاص .. وغيرهم . 

كما يتضمن تسجيل التاريخ العسكري لإثنين من القادة الوطنيين هما الجترال 
ظهير بن ذابور وتخان ان . 


أعبال المفكرين فى طبعات جديدة 


9© يدرس امجلس المصري للثقافة مشروعاً كبيرأ هيدف إلى إصدار 
الأعمال الكاملة لمعظم المفكرين وكبار الكتاب العرب وذلك في طبعات 
جديدة وزهيدة في امن لكي يتمكن كل قارئ من الحصول عليها : من بين الاسماء 
التي سيتضمنها المشروع : عباس محمود العقاد . طه حسين . جبران خليل 
جبران ؛ إيليا أبو ماضي ؛ عمر أبو ريشة : أبو القاسم الشابي . أحمد 
لطي السيد ؛ توفيق الحكيم .: محمد حسين هيكل ؛ أحمد أمين. محمد 
مهدي الجواهري . 

ومن المعروف أن المجلس سبق أن قرر إصدار الأعمال الكاملة للإمام الشيخ 
محمد عبده في عشرة مجلدات وذلك خلال السئوات الثلاث القادمة: تضم 
انجلدات الكتابات الدينية والسياسية والاجتاعية للإمام ٠‏ وتفسيره للقرآن الكريم . 
كذلك المقالات التي كتبها في مجلة : العروة الوثق ؛ والتي أصدرها في (باريس) 
بالاشتراك مع الشيخ حمال الدين الأفغاني . ويشرف على تحقيق أعال الإمام 
محمد عبده جئة من علاء الازهر وأسائذة الجامعات . 5 5 


لجل العدد (15) ص ١‏ 


يحيى منصور: صدر عن 
المؤسسة العامة للآثار والتراث . 


تبنت مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي فكرة إصدار 
«موسوعة كويتية علمية 
للأطفال : وذلك مساهمة منهبا ف 
النبضة العلمية العربية : ولمواكبة 
أحدث المنجزات في العلوم: 
رتكره الوسر بان به 
بجلدات؛ كل مجخلد في خمسة 
أجزاء ٠‏ مرتبة موضوعياً ٠‏ وتعالج 
بنودها فروع العلوم امختلفة؛ من 
كيميناء» وفيزيآة»: ورياضيات » 
وأحياء بصورة شاملة غير 
متخصصة . في لغة ونقاط هيسرة 
ومبسطة .٠ومم]‏ يذكر أن الموسوعة 
لا تغني في حد ذاتها عن الكتاب 
المدرسي إلا انها تساعد الأطفال 
على تنمية الاسلوب العلمسي في 
التفكير: وتثير اهتامهم ببيثتهم ؛ 
وتدعم وعيبم الإيجابي الذاتٍ ٠‏ 
وتؤكد الترابط بين أرجاء الوطن 
العربي عبر وحدة الثقافة على 


جسون الوحدة الفكرية:- 


© «الإدمان. مظاهره - 
وعلاجه:. تاليف الدكتور 
عادل الدمردذاش » صدر ضمن 
دعام المعصرفة 
الكويتية ؛ . 


ا 


[اشول العدد (95) ص 1١6‏ 


جوائز للمفكرين والأدباء 


العرب 


©» أعلنت مؤسسة 
مسابقتها السنوية“لعام 1941م, 


وذلك للفوز بجائزة الكويت المقدمة 
من المؤسسة على مستوى الكويت 
والوطن العربي وذلك في الحقول 
الآتية : 

# العلوم الأساسية في 
الرياضيات . 

بلا العلوم التطبيقية في مجال 
العلوم البيئية وال 

جلا الآداب والفنون . 


المعروف أن الجائزة عبارة عن 
)٠١٠٠١(‏ ديار كويتي وميدالية 


الأول) لعام 1987م: والذي 
سيكون آخر موعد لتقديم ما يمكن 
تقديمه في إحدى المجالات المذكورة 


للمؤسسة للفوز مجائزتها . 


© و٠رسائل‏ من 
الأعماق:: تاليف خضير 
عبد الله » صدر في الكويت . 

© «أساتذة ف ميدان 
آخره؛. تلليف المرحوم 
عبد الفتاح المليجي . صدر في 
الكويت . 

© دصفحات من 


الدورة العالمية للسانيات 


©© أقيمت في (الرباط) أعمال الدورة العالمية السابعة 
بلُسائيات وذلك بالتنسيق بين جامعة محمد الخامس والمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم: وجمعية الجامعات 
الناطقة كليأ أو جزئياً بالفرنسية ؛: ساهمت في هذه الدورة 
جمعيات ثقافية فرنسية وإنجليزية وأميريكية ومعهد جوته الألماني؛ 
نوقشت في هذه الدورة عدة قضايا نتعلق بالصوتيات والتركيب اللغوي 
والدلالة وعل اللغة الاجتاعي وعم اللغة النفسي وطرق تدريس 


اللغات ؛ كما اشتملت على محاضرات علمية وثقافية وفكرية قدمها 


الكويت للتقدم ,العلمي عن . 


للمفكرين والأدباء والعلياء .العرب ” 


الس حتى العشرين من شهر 


جغرافية مصره::. دراسة 
وتحقيق للدكتور عبد العال 
عبد المنعم الشامي . صدر عن 
قبسم 'الغتزات العربني 


© «شعر عروة بن 
أذينة » ؛ صننفه الدكتور يحيى 
وهيب الجبوري: صر في 
طبعته الثانية عن دار القم 
للطباعة والنشر بالكويت . 

© «البدائية»؛: تاليف 
أشلي مونتاغيو. ترجة محمد 
عصفور. صدر ضمن سلسلة 


«عالم المعرفة). 


العديد من الاساتذة والمفكرين العرب والأجانب ؛ المعروف أن 


استمرت أكثر من عشرين يومأ حيث عقدت خلال الفترة من ١‏ يؤليو 


أغسطس (آب) عام 194437م. ا 


حصل الكاتب الأردني 
المعروف عيسى حسن الجراجرة 
على درجة الماجستير في مجال 
المعروف أنه 
:الفيصل ؛ 


وعدد من المجلات العربية الأخرى » 


التربية .وعم النفس,» 


احد كناب مجلة 


على الذكتوراه ٠‏ 


:تبت الأشران.: 
رواية تاليف هاشم غرايبة. 
صدرت عن دار الأفق الجديد 


بعمان . 


© دتدوين 
القرآن الكريم الوثيقة الأولى 
في الإسلام : ؛ للدكتور محمد 
القبيسي ٠‏ صدر عحن دار 


© «معجزة 
العددية:: تاليف ضصدق 
البيك.: صدر عن مؤسسة 


علوم القرآن . 


١ ©‏ النظريات الاقتصادية 
عند ابن خلدون وأسسها من 
الفكر الإسلامي والواقع انجتمعي : 
دراسة فلسفية واجتاعية:. 
من إعداد عبد المجيد مزيان: 
صدرت عن الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بالجزائر . 


٠١ ©‏ فرحة الأديب في 
الرد على ابن السيرافي في شرح 
أبيات سيبويه ؛. لأبي محمد 
الأعرابي الملقب بالأسود 
الفندجاني . تحقيق الدكتور 
محمد علي سلطاني؛ صدر في 
دمشق 

© واشتحان المسآاهف 
ديوان شعر للشاعر فياض 
شحادة؛: صدر في دمشق . 


© ا الفني:: 


كتاب د بي تأليف محمد 
غازي التدمري. صدر في 
دمشق . 


كبا صدرت الكتب التالية 
عن اتحاد الكتاب العرب 
بدمضق: 

>* : الوباء » ٠‏ رواية تاليف 
هاي الراهب. 

* «اللغة والدلالة): 
تأليف عدنان بن ذريل . 

* «المتسكع ٠.»‏ مجموعة 
قصص قصيرة تاليف 
عبد الرزاق جعفر. 

* :الوقت؛, مجموعة 
قصص قصيرة تاليف زهير 
جبور . 


للوسائل التكنولوجية 
المتقدمة. اطلى عليه اسم 
(أوفتا) واخدف من إقامة هذا 
المرضد هو التغريف بأحدث 
الوسائل التكنولوجية المستخدمة في 
مجال الصباعة والتعليم في غتلف 
أنحاء العالمء إذ إنه من خلال 
المعلومات التي يحصل عليها المرصد 
سوف تقوم الأيحاث العالمية 


باكتشاف ما هو جديد في الع 


والتكنولوجيا . 


الألمانٍ قد كتبها في الفترة من عام 


الامام إلى 14484ام: وهفى 
عدي راد له ل 


 ةنايخ‎ 


© «الشعر العربي 


المحديتك» بين الإنلام 
وَالَعَربٍ :+ 'تناليك.سلهان 
زجيدو؛: صدر ف باريس . 


أقم ف قاعة و«بوك 
هاوس » بلتندن المعمرض 
الدولي الثاني عشر لكتب 
الأطفال: ضم أفضل الكتب 
حيلك رضن افيية (8012) قات 
من خوالى (83) اكات 
للأطفال صدرت في لندن عام 


1م : استمر المعرض أكثر من 


عشرة أيام وذلك خلال شهر 
افككلس (إت كين ححاأة 


"“مقام. 


© دليلة صيف باردة في 
لندن ؛»: تأليف أنطوني غولد . 
صدر في. لندن . 

© دحزرب العمال إلى 
أين؟ :. تاليف آن غودمان: 
صدر في لندن . 

© «أوروبا على مفترق 
الطرق»؛ تأليف الصحافي 
البريطاي كريستوفر هيوز. 
سَدَر قي لعلان + 

© :إسرائيل إلى أين؟ ٠‏ 
تاليف توي جيلبرت ؛ صدر في 
لندن عن ٠«ليبرايشن؛.‏ 

©و«حرب الكلمةع. 
للصحافي البريطاني ريتشارد 
ميث . صدر في لندن . 

© دروي جين كياز- 
مسألة مبدأ: ؛ تأليف وغلاس 
بيدنس . صدر في لندن. 

© «قهوة وشاي ٠:‏ تأليف 
كينيث أندرسون؛. صدر في 
لندن,. 


معرض للطوابع السعودية 


9ه أقم في لندن معرض للطوايع السعودية مكل تاريخ 
البزيد في المملكة العربية السعودية من عام 1875 إلى عام 1914 م, 
كما ضم المعرض خطاباً بيحمل أقدم خم وهو جم «الأسطول 
المهندي ‏ جدة» . إضافة إلى ما يزيد على عشرين مظروفاً وخطاباً 


تحمل طوابع مصرية قديمة تومة ؛ كما ضم أيضاً مظروفات تحمل 
أختاماً عديدة تمثل مكاتب البريد العثانية في المميلكة من عام ١لالم١‏ 
إلى.عام 1414 م٠‏ إضافة إلى مغلفات وتجارب طباعة تمثل الفترة من 
6 إلى 1575م ومما يذكر أن المعرض قد أقامه «دالبارون 
جاكوب 'فون فيكسكال » وهومن السويد ويعيش حالياً في بريطانيا 
وهم بجمع الطوابع السعودية منذ عام ١41/6‏ م,» وقد غرضت مجموعته" 
لأول هرة ف (فيينا) 'في العام الماضيّ وفازت بميدالية ذهبية . 


لاني العدد (55) ص ١6‏ 


توفي عام الكيمياء الجوية 
الأميريكي «ستانفورد مور 
عن (58) عاماً. حصل في حياته 
على جائزة نويل في عام 
7 م: بالاشتراك مع النين 
آخرين من الباحثين وذلك لأبحاثه 
عن التركيبة الكيميائية 
للبروتينات والأتنزيمات»: 
المعروف أن (مور) كان يعمل 
بجامعة روكفلر وكان يعانٍ من 
تصلب جائبي ناتج عن ضمور 
عضلي (مرض شاركوت) وهي 
إصابة نادرة للنخاع الشوكي ٠‏ وما 
يذكر أن وفانه قد حدثت بسيب 


الاتتحارء على حد قول 


© «الحياة كما وجدتا 5 
تاليف الكاتبة الأميريكية فرانسيز 
كينيدي ؛ صدر فٍ نيويورك . 


انتقل إلى رحمة الله تعالى 
العلامة الشيخ : محمد زكريا 
الكاند هلوي : عن عمر يزيد 
على الفآئين عاماً » نشأ رحمه الله في 


بيت عل وصلاح وتقوى فكان والذه 
عالاً جليلاً وتلق تعليمه على يد 


والده وعمه الشيخ محمد إلياس 


[إتيني العدد (55) ص ١5‏ 


إمام الدعوة والتبليغ؛ وحفظ 
القرآن الكريم ٠‏ بعدها التحق 
بجامعة مظاهر العلوم 
بسهارنفور- الحند ١‏ وقرأ بقية 
العلوم والفنون على مشائخها ؛ 
وكتب الستة على والده وعلى 
امحدث الكبير الشيخ خليل أحمد 
الأيوبي الأنصاري ضاحب 
كتاب ٠‏ بذل المجهود في شرح 
سنن أبي داود؛ وقد عيّن 
رحمةه الله مدرّباً قي جامعة 
مظاهر العلوم وتدرج فيها حتى 
انتبت إليه «رئاسة تدريس 
الحديث ؛ ولذا فقذ اشتهر بأسم 
«شيخ الحديث»؛ وقد انجمك في 
خدمة: الحديث الشريفت ذراسة 
وتدريساً وتصنيفا : تخرج على يديه 
الكثير من طلاب الع والمشايخ في 
افد وخارجها. له من 
المؤلفات ما يزيد على )١4٠(‏ 
مؤلفأ منبا المطبوع وامخطوط؛ 
فن مؤلفاته المطبوعة : 

* «أوجز المسالك في 
شرح الموطأ للامام مالك:؛ 
ويقع في خمسة عشرة مجلدأ . 

* «تعليقات على كتاب 
: بذل المجهود »؛ ويقع في عشرين 
بجلداً. 

* دلامع الدراري في 
شرح البخساري:: في عدرة 
مجلدات . 

* دالكوكب الدري في 
شرح افع الترمتي ٠»‏ في 
أربعة مجلدات ٠‏ 


إلى غير ذلك من المؤلفات 


الكثيرة » رحم الله الفقيد. وألسكنه 
فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه 


راجعون . 


انتقل إلى رحمة الله تعالى 
أشهر خطاط للقرآن الكرتم 
في هذا القرن ذلك هو 
« الشيخ حامد الآأمدي» عن 
(91)عاماًء إذ ولد رحمه الله سنة 
١1م؛‏ بديار بكر بتركيا ودرس 
فن الخط في اسعانبول ؛) واتسعت 


شهرته في العشرينات حيث احترف 
فن الخط وأصبح يدرسه الأمر الذي 
أكسبه احترام الكثير من الطلبة 
والأتباع في كل أنحاء العالمء وكان 


قٍ حياته قد نسخ مثات من 
مصاحف القرآن الكرم كان آخرها 
ثلاثة مصاحف . 


عن (85) عاماً توفي العالم 
اللغوي السروسي «رومان 
جاكويون:: والذي يعد من 
أشهر علماء اللغة في القرن 
العشرين وأحد البارزين في 
هذا المجال: اشتبر (رومان) فيٍ 
الأوساط الأدبية والفنية العالمية 
وربطته عدة صدافات مع عدد من 


الأدناء. وآلكتات المعاصرين ؛. له 
العديد من المؤلفات والمقالات ٠‏ 
ومن أشهر اعاله مؤلفه 
(الأعمال) الذي صدر باريع 
لغات حيث تناول فيه دراسة أصول 
اللغة وقواعدها : :وله العنذيد من 
المقالات قف دراسة عم اللغة 


والاصوات . 


* سلقادير دالي *# 


حصل الرسام الإسباي 
املعروف « سلفادور دالىي: 
-(4/!ا) عانا على لقب 
(ماركيز دي دالي بوبول) 
وذلك اعترافاً بمساهمته الكبيرة في 
إثراء الثقافة الإسيانية في القرن 
العشرين ؛ و (بويول) هو اسم 
قصر يقع في مال شرق 
إسبائيا يمتلكه الفنان الكبير. 


اكتسب رواد الفضاء السوفيات خبرة جيدة 
ومقدرة كبيرة على البقاء في الفضاء الخارجي مدة 
طويلة . في عام 191/4 م؛: سجل رائد الفضاء 
فاليري ريومين رقا قياسياً. إذ أمضى ١/0‏ 
يوماً متواصلً في الفضاء على متن السفينة الفضائية 
(ساليوت 5)؛ وقد حطم هذا الرقم في عام 
م . ويتكهن بعض الخبراء الغربيون بأن 
ذلك قد يكون ضمن التحضيرات لإرسال إنسان 
إلى المريخ . 


مئذ بداية عصر الفضاء والأقار الصناعية يشور 
الجدل حول وجود الحياة على سطح المريخ. 
وعلى الرغم من إرسال عدة مركبات فضائية إلى 
الكوكب الأحمر هبط بعضها على سطحه ؛ إلا أن 
الجدل لا يزال مستمراً . وقد لفعت مركبة فايكنغ 
الأميريكية الأنظار إلى تغيرات في لون صخور المريخ 
مما دفع بعض العلماء إلى التكهن بأن هذه 
التغيرات ما هي إلا نتيجة فعالية بيولوجية 
(حيوبة ) . وفي الاشهر القليلة الماضية أضاف 
العلماء حيرة أخرى إلى هذا اللغز. 


معظم البضائع في الأسواق الاميريكية عليها 
خطوط متوازية متباينة السماكة والفواصل 
فيا بينها . ورغم أن هذه الخطوط لا تعني الكثير 
بالنسبة للانسان العادي . إلا أن بعض المحملات 
التجارية الكبيرة تستخدم هذه الرموز بدلا من 
اللصاقة التي تبين السعر. وبعد نجاحها في 
الولايات المتحدة الأميريكية بدئ بتطبيقها في 


قدمت التكنولوجيا الحديثة للإنسان 
المعاصر كثيرا من التسهيلات والرفاهية . فهل بتي 
ذلك بدون ثمن؟ إن إحدى «ضرائب») التقدم 
هو انتشار النشاط الإشعاعي الذي يسبب 
التعرض إلى كميات كبيرة منه ‏ كما حدث في 
هيروشيا وناغازاكي ‏ إلى عدد كبير من أنواع 
السرطان والتشوهات الوراثية. لكن 


جمع بعض العلماء المعلومات التي تبثها كل من 
المركبتين السوفياتية والأميريكية الموجودتين الآن على 
سطح المريخ ٠.‏ واستناداً إليبا قام علماء الأحياء 
الفضائية بتشكيل البيئة السائدة على المريخ في 
انختبر؛ وعلى الارض . فقد غطوا أرضية حجرة 
محكمة الإغلاق بالرمل الناعم واللافاء وفرغوا 
معظم الهواء الملإجود فيهبا؛: وجعلوا الهواء المتبقي 
يتحرك بشكل عواصف وأعاصير. كما غيروا درجة 
الحرارة بين + ٠5*م‏ و - 650* مثوية مع تسليظ 
إشعاعات سينية وفوق بنفسجية على الغرفة . 

وقد أدخل إلى هذا « المريخ الصنعي » أنواع 
مختلفة من الأحياء الارضية: الطيور 


ألمانيا الاتحادية اعتباراً من عام ٠1944م.‏ عند 
مرور السلعة أمام دعين» الحاسب فإنه يقدرؤها 
أسعار السلع ويسجل القيمة الإجمالية التي يجب 
على الزبون أن يدفعها على شاشته . وهذا يسهل 
عملية الدفع ويقلل من انتتظار الزبائن على 
الصندوق ويحد من أنخطاء السهو والإهمال . 


النشاط الإشعاعي موجود في كل منكان : فهو 
لا ينتج عن مفاعلات الطاقة النووية فقطء بل 
ينتج كذلك عن استخدام النظائر المشعة في 
الكيمياء والطب وحتى مواد البناء . من يرغب في 
معرفة كمية الإشعاعات الموجودة في منزله » 
بمقدوره الاستعانة بعداد (غايغر) يدوي 


لا يزيد سعره عن 6! دولازا : 


والثدييات لم تتمكن من العيش أكثر من ثوان 
الزواحف عاشت 5 ساعات» 
الضفادع والبرمائيات استمرت حتى 5؟ 
ساعة . بعض الحشرات عاشت عدة أسابيع » 


فعدودة . 


وبعض النباتات مثل الفاصولياء نمت وترعرعت 
لكنهبا عجزت عن التكاثر . إلا أن بعض الكائنات 
الحية الدقيقة تمحكنت من التأقم مع الظروف 
الصعبة : الفطور والاشنيات والخاثر تكائرت 
بصورة اعتيادية تمامأ وبالسرعة المألوفة.. وهذا 
لا يثبت بالطبع وجود الحياة على سطح المريخ ٠»‏ 
لكنه يبرز للعيان أن الحياة الأرضية «ممكنة» . 


شل العدد (55) ص ١7‏ 


©© انشغال المسلمين بالاقتصاد ضرورة عملية لإحكام الرقابة على المال وتداوله. 
والمسلمون فرطوا كثيرأ في هذا المضمار . الإسلام عندما حرّم الخئزير أباح الطيبات لتسد مكان 
انحرّم؛ ولما حرّم الربا لا يكني أن نقول «حرام» ونسكت بل لا بد من وضع البديل . ويجب أن 
تقوم فعلاً مؤسسات اقتصادية على نظام المضاربة والإقراض كما يصوره الفقه الإسلامي القديم 
بم لا يخالف قواعد الإسلام . المهم أن يمنع الربا.. وإن الفرح ليغمرني عندما أرى البنوك 
الإسلامية قد قامت الآن رغم أنها لا تساوي واحدأ من ألف من بنوك العالم. مع أن المسلمين 
يملكون نصف مال العالم .. المهم إنشاء مؤسسات اقتصادية ناجحة وجادة بعيدة عن السذاجة 


والتبلد الفقهي ه© 


على تربيتهم .. وعدم اشتراك المدرّس أيضا في العملية التربوية .. فكثيرأ ما يعد المدرّس 
نفسه مسؤولا فقط عن تلقين المعلومات. وليس مسؤولا عن تقو الاعوجاج .. بينا هذا 
واجب إسلامي ؛ ووطني . وقومي . لا ينبغي أن يتجرد منه المدرّس ©© 


© إن وجه الإنسان غير قلبه . وقلبه لم يعد القادر ليتفوق على كدر المعاناة.. ولكن 
الإنسان اليوم يحاول أن ينزع قلبه من صدره ويضعه مرة على وجهه. ويضعه مرة أخرى على 
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من بين هذه السطور يشع نورٌ حين نتحدث عن نعمة الله ( وأما بنعمة ربك فحدث» .. إن نعم الله لا تحصى. ولكن شهر الحج 
الكرم يملي علينا أن نتحدث عن الحج النعمة. عن القبلة النعمة. 

إن الحج الركن الخامس من أركان هذا الإسلام الدين القوم الوسط بين الأديان .. دين «الأمة الوسط) بين الأمم. صنعت بالنور 
الذي نزل قرآنا يتلى ٠.‏ وسدة معلمة الحضارة الوسيط. 

لو جئنا نبحث عن القيمة والتقييم والقوام الذي أنعم الله علينا به حين جعل الحج مثابة للناس وأمنأ. فالدين العبادة على 
صورة الحج عطاء نشكر الله عليه .. أما البيت الحرام فقد أعطى للحرم وسياجه الدنيا السيادة . كأنما الله سبحانه وتعالى . وبحسن ظن 
المؤمن قد أراد سبحانه أن يمكن لهذا البلد مكانة عظيمة زيادة على القلوب. وإن بخلت عليه بعض الجيوب. وإن اعتدى عليه من 
شذ عن الإيمان بقيمة هذا البلد الحرام. فهو يحفظ الله المثابة للناس والأمن. 

إن البيت الحرام القبلة : وإن انحصر جغرافيأ بين الأعلام كحرم فإنه اتسع ؛ واتسع في كل أرجاء الدنيا. فأي مكان سجد على 
أرضه مؤمن هو الكعبة بها صح مكان سجود ليصبح الإنسان وهو يعبد الله كأنه يشاهد القبلة. 

فالصلاة والقبلة ,| عماد القلب المسم . فني كل المشارق والمغارب مكان سجدة . منبر يعلو عليه صوت القرآن . محراب يتجه إلى 
القبلة يضيء القرآن قلب المؤمن . كأنما الكعبة . كأنما القبلة . كأنما الحج عواصم ثلاث تحمي المؤمن من كل ما يسيء. تحمل المؤمن 
على أن يكون إحسان إنسان . 

إن المسجد الحرام قد نجد أنفسنا الفاخرين به . الذاكرين الله بين أرجائه . ولكنا وبكل صدق نرى المسم في المشرق والمغرب 
فخره حنين إليه ٠‏ ذكره شوق إلى الحج . نما أكثر النعمة على هذا البلد أن جعل المسجد الحرام فيه جامع الناس بكلمة التوحيد ؛ 
بوحدة الاتجاه إلى الكعبة وإن اختلفت وجهة المتجه. فالاتجاه إليه واحد. 

ولكن .. هذا البيت الجامع المسلمين تحت كلمة التوحيد يدعوهم إلى أن يحققوا توحيد الكلمة . 

فالتوحيد يرتفع المسم به إلى السماء . لا يسوده إنسان على الأرض بكهنوت أو كهانة . أو كرسي اعتراف. وقد حدد التوحيد 
بالتوية الاتجاه إلى الله وحده. 

أما توحيد الكلمة ففيها العزة. فلئن كان المسجد الحرام مكان عبادة فإن ميدان الجهاد ومكان عبادة تعتز به العبادة. 

إن الحج مؤقمر يجمع الناس . ما أحسن أن جعلهم على زي واحد . كأئما يأمرهم أن يكونوا سواسية . وما أكبر النعمة وأجلها في 
قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم. وأتهمت عليكم نعمتي؛ ورضيت لكم الإسلام دينا » . 


اشجط. العذه (55) ص ١6‏ 


بعد تدوين السنّة النبوية 
وازدهارها بعشرة قرون ظهرت فكرة 
مستحدثة في أوروبا تجدف إلى تحديد 
منبج جديد للتاريخ . وعندما برز 
المنبج إلى حيّز الوجود قوبل بالتقدير 
البالغ وتناقله الشرقيون على أنه 
جديد . لكنه في الحقيقة مأخوذ من 
حيث الجملة من منبج المحدثين . ومتأثر 


به 


ومع هذا فلم يصل المتبج التاريخي إلى 
ما وصل إليه منبج المحدثين الثقات الأخيار 
الذين جمعوا بين العلٍ والعمل؛ ودفعهم 
إخلاصهم لعقيدتهم » وحبهم لرسولهم صلوات 
الله وسلامه عليه ٠‏ إلى أن ينقلوا سئّته الشريفة 
بحرص بالغ ؛ ودقة فائقة » فأودعوها سويداء 
قلويهم : ونقشوها على صفحات صدورهم 
الأمينة . متتبعين في التحمل والاداء أقصى 
ما في الوسع الإنسانٍ. ومترسمين أدق الطرق 
وأسماها حتى تم تدوين السئة نقية مشرقة . 

وسأقدم هنا المنبج التاريخي الحديث حتى 
يتبيّن لنا باللقارنة أثر مناهج المحدثين وأفة 
السئة ٠.‏ فيمن جاء بغدهم ء وأثرها في هذا 


لاط العده (553) صن ٠١‏ 


المميج الحديث وحتى يتضح أن هذا المنبج 5 
له من القداسة مالمناهج أئمة السئة النبوية 
الذين استجابوا لله وللرسول . 

يقرل الدكتور محمود قاسم : :ل يتتبع 
القدماء « الأوروبيون : منهبجأ سليأ في دراسة 
التاريخ فكانوا يخلطون بينه وبين فن القصص ء 
وكانوا يجمعون الوثائق والروايات كيفما اتفق ثم 
يصهرونها ويصبوتا في قالب أدبي جذاب ٠‏ 
لكن علاء المسلمين عُنوا عناية كبرى بنقد الرواة 
وتمحيض طرقهم في النتفل» ولاسيا فا 
يتعلق بدراسة أحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ وقد حتد ابن خلدون قواعد 
البحث في التاريخ حتى ينبض به إلى مستوى 
العلوم الجديرة بهذا الاسم . ثم اتجه الأوروبيون 
إلى العناية بالدراسات التاريخية » وبيّنوا القواعد 
التي يجب على المبتدئ احترامها » وانتهوا إلى 
فيه مراحل البحث تحديداً دقيقأ: أ ه. 


مر احل ١‏ 


ل البحث التاريخى 
(أ) مرحلة التحليل التاريخي 


)١(‏ إذا انتهى الباحث من اختيار موضوع 
دراسته ؛ ومن جمع الوثائق الخاصة به بدأ يحللها 


ويمخصهاء والتحليل نوعان: خارجي 
وداخلي . 

التحليل الخارجي : وتتكون هذه 
المرحلة من عمليتين رئيسيتين هما : 


١‏ نقد الوثائق : لما كانت مادة 
التاريخ لا تقع تحت ملاحظاتنا بطريقة مباشرة » 
ولا كانت الوثائق السبيل الوحيدة إلى معرفتها 
فإنه يجب الحذر ني استخدامها؛ والعناية 
بالتفرقة بين الصحيح والمزيف منباء وتتبيّن 
ضرورة هذا النقد إذا علمنا أن الإنسان يميل 
بطبعه إلى تصديق الأخبار دون تمحيص ٠‏ إذ 
التصديق أقل مجهوداً من المناقشة؛ والتسلم 
أيسر من النقدء وتكديس الوثائق ٠‏ كيفهما اتفق 
أقل عناء من وزنها وتقديرها . 

وقد بيّن العلامة «سينيوبوس » أنه 
يجب الحذر من بعض العادات العقلية كالميل 
إلى استخدام أول نسخة تقع في أيديناء ولو 
كانت غير دقيقة » وكالميل إلى الاعّاد على أقدم 
النسخ ولو كانت أردأ من النسخ الأقرب منها 
عهداً . وكاميل إلى اتخاذ الأغلبية حجكما إذا 
اختلفت النسخ فوا بينبا » مع أن هذا لا يدل 
على شيء البتة . 


؟ - التحقق من شخصية صاحب 
الوثيقة : لا تكني المقارنة بين مختلف النسخ ٠‏ 
بل لا بد مسن الوقوف أيضأً على مصدر كل 
وثيقة أين ومتى كتبت؟ ومن كتبها؟ وذلك لأنه 
لا فائدة من استخدام وثيقة نجهل صاحببا وهذه 
العملية هامة جداً . ولا سما إذا كان المؤرخ 
يدرس إحدى وثائق العصور القديمة أو 
التوسظة . فإن كمابها ما كانوا يُعْتَونَ عناية 
ا معاصرين بتوقيع كتاباهم أو تحديد تاريخها وقد 
يسارع الباحث إلى تصديق نسبة إحدى الوثائق 
إلى أحد الكتاب إذا رأى أنها تحمل توقيعه » 
لكن يجب الحذر من هذا الميل السانئج إلى 
معرفة التصديق . فإن الاتتحال أمرّ مألوف 
وأسبابه عديدة ؛ ونحن نعل أن بعض فراعتة 
مصر لم يتورعوا عن محو أسماء سابقهم ونسية 
آثارهم إلى أنفسهم . حقاً أن خير وسيلة إلى 
معرفة شخصية الكاتب هي التحليل 
الداخلي . غير أنه يجب الاعتاد . قبل 
ذلك . على بعض العلاقات الخارجية 
كالخط والورق واللغة . وكثيراً ما تكون 
دلالة هذه العلامات حاسمة فتقرر 
تزوير الوثائق أو انتحاها ؛ فإن كثيرأ من 
المزيفين لا يتخذون جميع أسباب الحيطة 
فيستخدمون كلمات وجملا وألواناً من الأساليب 
التي لم تكن مألوفة في العصر الذي ينسبون 
الوثائق إليه » كذلك تجب المقارنة بين الوثائق 
الختلفة فإن ذلك يزيدئا علمأ بالظروف التي 
دونت فيها الوثائق الصحيحة . وبمواضع 
التتؤييف أو التحبريف في غيرها ٠‏ وتستخدم 
المقارنة أيضاً في التفرقة بين النص الذي اشترط 
في كتابته أفراد عديدون؛ لأن اضطراب 
الأسلوب أو عدم تجانسه دليل على تعدد كاتبي 
الوثيقة » أو على أن بعضهم ينقل عن بعض ٠‏ 
وتؤدي هذه العملية إلى بعض النتائج السلبية » 
إذ تبيّن لنا أن بعض الوثائق مزوّر أو منقول؛ 


وأنه لا فائدة من استخدامه لكن يجب الاعتدال 
في النتقّد فإن بعض دارسي الوثائق يغلون في 
النقد فيرون التحريف والتزوير والطلاسم في كل 
مكان على الرغم من وضوح النصوص التي 
يدرسونها . 

ولذا يجب الوقوف عند حد معلوم وإلا 
انتبى الأمر إلى الشك المطلق . وهناك آخرون 
ينقدون جرد النقد ؛ وكلم) انتبوا من وثيقة بحنوا 
عن غيرها ظانين أن التاريخ نوع من الرياضة 
العقلية : .وأن أهمية الوثيقة لا تقاس بما تحنوي 


عليه من حقائق بل بما تثيره من ضعوبات . 


التحليل الداخلي : ويطلق على مجموعة 
العمليات التي يستخلمها الباحث في فهم 
محتويات الوثائق ٠‏ وتقدير الظروف التي أحاطت 
بكتابهاء ويتكون التحليل الداخلي من 
نوعين : 

١‏ تحليل داخلي إيجابي : ويستخدم 
للتفرقة بين العناصر الأولية التي يحتوي عليبا 
النص التاريخي تمهيدأ لفهم كل عنصر على 
حدة ؛ وللوقوف على العتى الحقيتي الذي ترمي 
إليه الألفاظ والعبارات . 


 "'‏ نحليل داخلي سلبي : ويتمثل في 
دراسة الظروف التي وجد فيبا كاتب الوثيقة أو 
شهادة الآخرين الذين رأوا الظواهر أو الحوادت 
التاريخية كيا تتمثل في دراسة الأسباب الخارجية 
والبواعث النفسية الداخلية ؛ التي ربما تدعو إلى 
الكذب أو تؤدي إلى الخطا : والقاعذة العامة 
تنص على وجود الشك في كل راو حتى تتوفر 
بعض الأسباب القوية التي تدعو إلى الثقة بهء 
وهذا يحتاج إلى جهد كبير. 


وقد حدد 3 سيئيوبوس » القواعد العامة التي 
يجب اتباعها في هذه ال حالة ووضعها على هيئة 
مجموعتين من الأسئلة تمس إحداهما الدوافع التي 


بقام : د . الجدعمرهاة 


تدعو إلى الكذب ؛ وتمس الأخرى البواعث التي 
ينشأ عنها الخطأء وتعتكون المجموعة الأول من 
الأسثلة الآتية باختصار: 

)١(‏ هل أراد صاحب الوثيقة 
تحقيق مصلحة خاصة ؟ وهل أراد أن 
يخدع القارئ؟ 

(؟) هل كان الراوي ينتمي إلى جماعة 
خاصة ييل إلى نصرتها ويبرر سلوكها ويظهرها 
ف وضع مشرف؟ 

(*) هل وجد الراوي في مركز أو 
ظروف أكرهته على الكذب؟ وهذا 
مايحدث عندما لاا يتفق الصدق مع 
السياسة العامة للدولة. 

(4) هل جره الضرر بشخصه أو بجاعته 
إلى الاختلاق والتحريف؟ 

(5) هل أراد الراوي التقرب إلى 
الجمهور وقلقه وإثارة عواطفه ؟ 

(5) هل حاول صاحب الوثيقة التأثير في 
الجمهور باسلوبه الأدبي ؟ وهل شوّه الحقائق 
عتدما البسها ثوباً أدبياً؟ 


وأما عن البواعث التي ينشأ عنها 
الخطأ فتتلخص في مجموعة من الأسثلة 
الآتية : 

)١(‏ هل كان الكاتب في حالة عقلية 
تسمح له بملاحظة الحادثة ؟ وهل سل من بعض 
العوامل التي تدعو إلى الخطأ كالوهم ؟ 

(؟) هل تحققت الشروط العلمية في 
الملاحظة ؟ وهل كان خلواً من المهوى؟ وهل 
فهم ما سمع أو رأى؟ 

(*) هل أصدر حكمه على حوادث صرفه 
الكسل أو الإهمال عن ملاحظتها وهل ذكر 


لافحة لعدد 553 ص ١1١‏ 


أمورا لم يرها ولم يسمع عنها شيئا بل استنيطها 
بجخياله . 

(4) هل كانت طبيعة الحادثة تسمح 
بملاحظتها؟ لآن بعض الحوادث تحاط 
بالكتان ٠‏ وينتمي التحليل الداخلي بشوعيه : 
الإيجابي والسلبي إلى تقرير بعض النتائج 
الجزثية المبعثرة المنعزلة وإغا كانت كذلك لأنها 
تتصل بأمور مختلفة تذكرها الرثائق دون 
ترتيب ٠‏ 


(ب) مرحلة التركيب التاريخي 


تقوم مهمة المؤرخ بعد هذا بالتركيب 
التاريخي ويتلخص في الآتيٍ : 

© أولا: جمع المعلومات وتنظيمها على 
أساس طبيعتها الداخلية فيقسمها إلى ظواهر 
لغوبة وعلمية ودينية ... إلخ . وعلى أساس 
طبيعة الشروط الخاصة المتضلة بمظاهر النشاط 
الإنساني كالعادات المادية : من مأكل ومليس 
ونظم اجماعية , 

© ثائيا : الاجتهاد. وقد أباحوا في 
منبجهم الحديث أن يستخدم المؤرخ الخيال لسد 
الفجوات في التاريخ بشرط أن يكون مقيداً 
بنتائج التحليل . 

© ثالث : التعليل » وذلك بربط التتائج 
جميعها عن طريق بيان العلاقات التي توجد 
بينها . 
(ج) مرحلة العرض 

ونظرة امحدئين إلى التاريخ على أنه وصف 
للحضارة أي مختلف مظاهر النشاط الإنسانٍ غيّر 
اتجاههم في طريقة عرضه فجعلوا يستخدمون 
أساليب واضحة بريئة من طابع الخطابة أو 
الإنشاء أو الفلسفة ويرجع الفضل في هذا 
الاتجاه الجديد إلى المؤرخين الذين بدأوا محاولتهم 
على استحياء في القرن التاسع عشرء وبالجملة 
لم يعد العرض التاريخي يرمي إلى إمتاع القارئ 
أو إسداء النصح إليه أو إثارة عواطفه » بل إلى 


نديد المده (55) ص 77 


| ا اين بت امن الأورو بي لتاريت ي/حرت 


محرد المعرفة ٠‏ وليس معنى هذا أن يتحرر المؤرخ 
من كل قيد فمن الواجب أن يستخدم لغة 
واضحة دقيقة حتى يستطيع تحديد تلك الظواهر 
الإنسانية » ويمكن القول إن المؤرخ لا يمكنه إلا 
إذا أجاد اللغة وإلا إذا ابتعد عن استخدام تلك 
الالفاظ الي مدل على معان مجردة أدعى إلى 
الغموض واللبس منها إلى الوضوح . 


نقد .. ومقارنة 


©© من ناحية نقد الوثائق : وأما 
بالنسبة لنقد الوثائق فإن أصحاب المنبج الحديث 
يرون وجوب الحذر في استخدامها ؛ كالحذر من 
استخدام أول نسخة تقع لديهم أو الاعتاد على 
أقدم النسخ . أو الميل إلى اتخاذ حكم الأغلبية » 
ويفحص هذه الطريقة لم تجد للوثيقة اتصالا إلى 
صاحبها الأول وكاتبها ؛ وكل ما يُعنون به إنا 
هو الحذر من استخدامهم لأول نسِخة أو 
الاعقاد على أقدم النسخ أو اتخاذ حكم الأغلبية 
فكأهم يدرسون ظاهرة الوثيقة )ا هي أمامهم 
دون تتبع طرق وصوفا إلى أيديهم فاين هذا 
من منهج المحدثين الذي تقوم الرواية فيه على 
نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله 
عليه وسلم مع الاتصال ولا شك أن الإستاد 
الصحيح المتصل من خصائص الأمة 
الإسلامية . 

وأما هذا الذي وجهره إلى نقد الوثائق من 
حيث الحذر فٍ استخدامها... إلخ. فقد 
تأثروا فيه ببعض طرق المحدثين : ولكتبم لم 
يصلوا إلى ما وصل إليه امحدئون حيث وضعوا 
للحيطة والمحافظة على الحديث أدق ها وصل إليه 
النقد في القدم والحديث ؛ ووضعوا قرائن تدل 
على الوضع في المتن منها إقرار واضعه » وركاكة 
اللفظء وفساد المعنى ٠»‏ ومناقضة الخبر للكتاب 
والسنئة » وتخالفته للحقائق التاريخية ٠‏ ومجالفته 
للعقل وغير ذلك . 


وبتلك الدراسات الحديثية تكونت الملكات 


العلمية عند المحدثين فكانوا يدركون الحديث 
الصحيح في ثوبه الإههي . ويضوئه المشرق » 
ويعرفون المنكر فيقشعرٌ منه جلدهم وتثفر 
قلوهم منه . 

كما قام رجال السنّة بحصر الاخبار 
الموضوعة ؛ وحكوا على بعض الاحاديث 
بالشذوذ والنكارة والاضطراب والوضع 
والاختلاق . 

©© من ناحية التحقق من شخصية 
صاحب الوثيقة : ولا كانت طرقهم في ذلك 
لا توصلهم إلى بعض النتائج الإيجابية » 
ولا توقفهم على كيفية استخدام الوثائق الحيدة » 
فإننا نرى « سينيوبوس »؛ يعيب على من يشك 
عند وضوح النص ٠‏ ويحرم الإسراف في النقد 
للنص الواضح ؛ ثم يقرر كل من ١دونو»‏ 
د دفريهان؛ و «سينيويوس؛ أن هناك من 
الكتب ها هي صحيحة معتمدة مس بصحتها 
عندهم ولم يصل الشك إليبا في راهم وهي 
كتب كبار كتابيم وفلاسفتهم ٠‏ ثم يرون أنه من 
الضروري قراءتها. فهن وسائل منبجهم 
الاستعانة بالعلوم المساعدة التي تعين الباحث 
على فهم الوثائق التاريخية وهي كتب كبار 
الكتاب والفلاسفة » فيا ليت المتابعين للفكر 
الغربي وللمستشرقين ينظرون إلى ما يقوله 
هؤلاء في منبجهم لوضوح النص فقط فكيف 
بالنص النبوي الشريف الذي توفرت فيه شروط 
الصحة ٠‏ وتوفر لصاحبه أسمى صفات الصدق 
والثقة . حتى دوّنت السنئة النبوية على أدق 
المناهج والمقاييس العلمية ؟ . 

أو ليس أولى بكتب السنّة إذن الاعتراف 
بها خاصة وأن رواتها قد جمعوا الشروط العالية 
الإسلام ؛ والعقل ٠‏ والصدق وعدم التدليس 
والضبط؛ والعدالة (فيكون الراوي مسلا بالغأ 
عاقلا خالياً من أسباب الفسق وخحوارم المروءة ) 
وألا يكون سفيبا به حيق وعدم اتزان وأن يكون 
بدأ ين الأمور بدقةء ولا يكون صاحب 
بدعة يدعو إليها . 


قال الإمام مالك : «لا يؤخذ العم 
من أربعة ويؤخذ من سواهم لا يؤخذ 
من سفيه . ولا يؤخذ من صاحب هوى 
يدعو إلى بدعة . ولا من كذاب يكذب 
في أحاديث الناس . وإن كان لايتهم 
على حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولامن شيخ له فضل وصلاح 
وعبادة إذا كان لايعرف مايحمل 
وما يحدث به. 

©© من ناحية التحليل الداخلي 
الإيجابي : يرى أصحاب المنيج لديف آئنة 
لا ضرورة إلى تحليل الوثائق الخاصة بالعصور 
الحديثة ٠‏ تحليلاً تامأ لقرب لغتبا من لغة 
المؤرخ ٠‏ ويكتفون بالتحليل بالنسبة لوثائق 
العضرين : القديم والوسيط. 

فاين هذه من المناولة فضاللً عن السماع عند 
البخاري والمحدثين . 


©© من ناحية التحليل الداخلي 
السلبي : ويتمشل في دراسة الأاسياب 
الخارجية والبواعث النفسية الداخلية التي ربما 
دعت المؤرخ إلى الكذب أو الخطأ .. وف الواقع 
أن أصول هذه المبادئ مأخوذة من المحدثين إلا 
أها قاصرة وم تبلغ شأو مبادئ المحدثين لطول 
الزمن عليبا ٠‏ ولعدم قداسة المعلومات بالنسبة 
لما فيها » أما المحدثون فقد بيّنوا أسباب الكذب 
والوضع ؛ منبا الزندقة ؛ والخلافات السياسية ؛ 
والتعصب العنصري: والخلافات الفقهية 
والكلامية , 

©© من ناحية التركيب الخارجي : 
فثراهم يبيحون للمؤرخ استخدام الخيال لسد 
فجوات التاريخ بشرط أن يكون مقيداً بسائج 
التحليل ؛ وهذا لا يقبله المحدثون ولا يرضي 
منبجهم ابد بخال من الأحوال . 

©© من ناحية العرض : فقد صاغه 
المحدثون في شروط دقيقة هي : الإسلام» 
والثقة » والعدالة ٠‏ والضبطء وألا يكون متبعاً 


لبدعة يدعو إليها . .. إلخ . 

كنا تميَزت طرق التحمل والأداء عند 
المحدثين بالدقة الفائقة التي لا يمكن أن يصل 
إلميا أصحاب المتهج التاريخي ولا غيرهم . 
ومثال هذه الطرق : 

)١(‏ السماع : ومن صيغ الأداء عن هذا 
الطريق ممعت أو سمعنا . 

(؟) القراءة : ومن صيغ الأداء عن 
هذا الطريق قرأت على فلان ٠‏ وقرئ على قلان 
وأنا أسمع . 

() الإجازة: ومن صيغ الأداء عن 
هذا الطريق أجازنٍ أو أجازنا فلان . 

(4) المناولة : ومن صيغ الأداء عن 
هذا الطريق ناولني أو ناولنا قلان مع الإجازة . 

(5) المكاتبة : ومن صيغ الأداء عن 
هذا الطريق كتب إليّ أو إلينا فلان . 

(1) الإعلام: ومن صيغ الأداء عن 
هذا الطريق أعلمني أو أعلمنا قلان . 

(0) الوصية : ومن صيغ الاداء عن 
هذا الطريق أوصى إليّ أو إلينا فلان » وحدثني 
فلان بالوصية . 

(4) الوجادة : ومن صيغ الاداء عن 
هذا الطريق وجدت بخط فلان إذا عرف الخط 
ووئق به . 

أما أصحاب المنهج التاريخي فيعتمدون في 
صحة وثائقهم على الحفريات والأوراق المتنائرة 
الي قد تكون منذ آلاف السنين » ولا يعترف 
بها رجال الحديث؛ وأين هذه الأمور ما 
اشترطه المحدثون من طرق التحمل والأداء ٠»‏ ولو 
أن أصحاب هذا المنبج التاريخي اشترطوا شروطاً 
كشروط المحدئين : أو صاغوا مناهج كمناهجهم 
ما كان ليصلهم شىء من تاريخهم القديم 
والأوسطء وأكثر العصر الحديث بل ولا ثبت 
عندهم من كتيهم التي عدوها أصولا في نظرهم 


وأف هم ذلك ؟ والمحدثون ف دقتهم وتحرّيم 
قد وصلوا إلى درجة عالية » فها هو الإمام 
البخاري يقول : «كتبت عن ألف ثقة من 
العلماء وزيادة وليس عندي حديث لا أذكر 
إسئاده 0 

وقال أيضأ : لم تكن كتابي للحديث كما 
كتب هؤلاء كنت إذا كتبت عن رجل سالته عن 
اسعه وكنيته ونسبه وحمل الحديث إن كان الرجل 
فهأ فإن لم يكن سالته ان يخرج إليّ اصله 
ونسخته » أما الآخرون فلا يُبالون بما يكتبون 
وكيف يكتبون ؛ ولم يكن من بين أهل الحديث 
من يحابي في الحديث اباه ولا أخحاه: 
ولا ولده كشان غيرهم؛ وهذا علي يبن 
المديني شيخ البخاري لا يُرْوَى عله حرف 
واحد في تقوية أبيه بل يُروى عله ضد 
0 

هذا بالإضافة إلى أن المحدثين يقتمون 
الحديث متنا وسنداً يكامل رواتئه فيبحث عثشه 
من شاء الاستيثاق به ٠‏ فيراه موصولا في موضع 
آخر وعند رواة آخرين ثقات وهكذا. أما 
أصحاب الهج التاريخي الحديث فيطبقون 
منبجهم فيا بيغم ولا يوقفون القارئ على 
خطوات بحثهم . 

وهكذا نخلص من مقارنة المنبج 
التاريخي بمج المحدثين بما لمهج المحدثين 
من أثر عظم فيه . وبما له من جلالة 
قدر. وسمو في بجال النقد العلمي؛ 
وهكذا كانت مكانة السئة النبوية عند 
أة الحديث وأهميتها في نفوسهم 
وقداستها وحرمتبها وقيامهم عليبا 
بالحفظ والعناية . والضبط والصيانة . 


سسسيي امراش ومست 


. 195 تاريخ بقداد: ج؟؛ ص‎ )١( 
٠ شرف اصحاب الحديثء للخطيب اليقدادي‎ )1( 
+ غطوط بدار الكتب المصرية‎ : 8١ ص‎ 
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الجمعة "" حمادى الآخرة/١١‏ أبريل (نيسان) 1987م. 

ذلك دون شك كان يومأ من أسود أيام حياتي. 

فإنني أفتح جريدة الصباح فأقرأ أن الضرر الذي أصاب قبة الصخرة من جراء عدوان رجل صهيونيٍ من أصل 
أميريكي يعز على الإصلاح . مائة رصاصة استقرت في جدران قبة الصخرة . زجاج القبة كله قد تنائثر. وطبّلة القبة 
تخرّبت وأكلتها النيران . هذه القبة الفريدة في باببا عمل فني وحيد من نوعه في التاريخ . إنها من خشب مبطن بالجص من 
باطن ومغطى من ظاهر . إنها متعة للعين والقلب . كنت إذا قاربت ميدان الصخرة عدوت نحوها حتى أقف أمام مبناها 
المثمن الجميل وأتأمل المشهد الرائع . دائما كنت أخاف عليها من اليبود . م أزرها من يوم احتلوا القدس العربية ولكنني 
عشت معها ساعات بعد ساعات من أيام عمري أتأمل هيأتها البديعة وأتقلى في تفاصيل زينة الفسيفساء والزجاج الملون 
والكتابات العربية الجميلة . ما أحمل مربعات الكاشاني التي تلبس جدران هذه الجوهرة الغالية من جواهر الفن الإسلامي . 
إن قبة الصخرة ليست بجرد أثر معماري حضاري بل هي كتاب فن مفتوح . هنا في موضع مسجد قبة الصخرة أقام عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه ظلة تق الصخرة التي عرج برسول الله صلى الله عليه وسم من عنلدها إلى السماء. ثم جاء 
عبد الملك بن مروان فأنشأ ذلك المبنى الجميل فجا بين سنتي 586 541 ميلادية . رحم الله عبد الملك. فقد كان بناعٌ 
عظما . ملأ دولته بعظيم المنشآت . ووضع بممنشآته أساس الفن الإسلامي الشامخ . فإن الوليد هوالذي جدد كذلك 
المسجد الأقصى وأعطاه هيأته الرفيعة التي تناوها الخلفاء والسلاطين من بعده بالزيادة والإضافة والتجديد. ولكن 
الميكل الذي وضعه عبد الملك ؛ أو الذي وضع في عصره هو الباق إلى اليوم . وكذلك تجديد المسجد النبوي الشريف 
أيام عبد المدك أعطى ذلك المسجد صورته التي وصل ببا إلى العصر المملوكي . وفي العصر الأيوبي عندما كانت مصر 
والشام والحجاز دولة واحدة تسمى سلطنة مصر والشام أعيد نجديده . وكانت تلك السلطنة في أول قيامها من عصر 
الظاهر بيبرس إلى عصر الناصر محمد بن قلاوون وابنه المنصور دولة غنية تفرغ جانبا عظما من غناها وأمواهها على الإنشاء 
والتعمير. وقد حظي المسجد الحرام بمكة. ومسجد الرسول صلى الله عليه وس بالمدينة. والمسجد الأقصى بالقدس. 
وكذلك قبة الصخرة والمسجد الجامع بدمشق بأكبر جانب من عناية أولئك السلاطين . وهؤلاء المماليك كانوا أساسا 
مماليك الأيوبيين يتابعون سياستهم . وخاصة أعظم الأيوبيين وهو صلاح الدين الذي استعاد القدس من أيدي 
الصليبيين سنة 11417م؛ وجدد كل المنشآت القائمة على صخرة موريا وهي المسجد الأقصى وقبة الصخرة ومنشآت 
أخرى كثيرة تزين تلك البقعة الطاهرة. 

آخر مرة رأيت فيها قبة الصخرة كانت سنة 1105م . ذهبت إلى القدس في رفقة عظيمة من رجال العرب وشبابيم ٠‏ 
خلال الأيام القليلة التي قضيئاها في القدس كان أصحابي يتفرقون يحضرون جلسات مؤقر الخريجين : أما أنا فقد كنت 
أرابط فما بين المسجد الأقصى وقبة الصخرة . كنت أجلس ساعة بعد ساعة أمام مدخل قبة الصخرة وأتأمل منظر 
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وم أذهلى ماتكون ا 
مسجدها البديع بألوانه الزاهية وهندسته الدقيقة والكتابات العؤانية بخط الثلث التي تسير افريزأ بديعاً من الذهب على|) 
قاعدة من الأزرق البنفسجي وكلها آيات قرآنية يخشع لما القلب . شيء ما في نفسي كان يقول لي إنني لن أرى تلك القبة | 
المذهبة إلا بعد عمر طويل . ويجتمع الرفاق للرحيل ويلتمسني أصحابي فلا يجدونني . ويقول هم الشيخ الباقوري أطال | 
الله في عمره: التمسوه هناك عند قبة الصخرة. فهذا عاشق المساجد. وعندما عدت إليبم أنشدني بيت الشاعر: | 

ودع هريرة إن الركب مرريتحل وهل تطيق وداعا أييا الرجل 

شيء ما في نفسي كان يقول لي : إن اليبود لن يبقوا على ذلك الأثر الجميل . الحقد المتلظي داخل قلويهم لا بد أن|) 
يحرقه يومأ. لقد ظل الصليبيون هنا في القدس تسعأ وسبعين سنة من ١١44‏ إلى 11417 ميلادية فم ينالوا من الأقصى وقبة | 
الصخرة ما ناله اليبود منبما في مس عشرة سنة . لأن اليبود دون شك أبعد البشر عن الإنسانية والإحساس الكريم . لقد|ا 
أغار التتار على يلاد الشام فم يبلغوا من منشآتبا هذا المبلغ . ولكن اليبود شر من التتار ومن كل البرابرة الذين عرفهم 
التاريخ . فني "١‏ أغسطس (آب) 1959م: بعد سنتين وشهرين من حرب يونيو (حزيران) 1951م ؛ واحتلال الييود 
للقدس العربية حاول شاب يبودي قيل يومثذ إنه مجنون أن يحرق المسجد الأقصى . وأتى الحريق على منبر صلاح الدين . 
وهو منبر عظيم كان البطل العظيم قد صنعه خاصة لتخليد ذكرى تحرير القدس على يديه سنة 11417١م.‏ ونال الحريق 
كذلك الجزء الخلني من المسجد وقبته . وقد قال اليبود يومها إنبم سيصنعون منبرأ مطابقأ لمنبر صلاح الدين ويضعونه 
مكانه . ولكن هيبات : صهيونيٍ يصنع منبرا لمسجد ! . 

وبدلا من ذلك نجدهم اليوم يحرقون قبة الصخرة ويزعمون أن الذي فعل ذلك شاب مخبول . ومهما كان خبال هذا 
الشاب فإنه لن يقاس بخبال الصهيونيين ؛ أولئك الحاقدين الذين أشقاهم الله بأنفسهم وأشق الناس بهم . إنهم يعسفون 
إخواننا أهل فلسطين وينزلؤن ببم الويلات : ويعم الله أنبم معذبون داخل نفوسهم بأشد من عذاب الفلسطينيين . فإنبم | 
متدابرون متقاطعون في أرض فلسطين تؤرقهم الوساوس وانخاوف ويخافون أن يتخطفهم العرب . وبإذن الله سيتخطفهم 
العرب ويستعيدون منبم أرضهم ويجعلونهم أثرأ بعد عين ! هذا سيحدث إن شا الله . لأن الله سلطهم على أنفسهم 
وأشقاهم بأيد.بم . فاليبودي الغربي الذي ذهب إلى فلسطين يحم بالدولة الصهيونية وجد نفسه في سجن وحرب. 
واليبودي الشرقٍ الذي ظن أنه خرج من سلطان العرب في بلده الأصلي يجد نفسه الآن أذل من وتد بقاع . وعلى أيدي من 
كان يظن أنهم إخوانه . 
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هي 
الميرو تب الصبل تنه 


حا 


لعل واحدة من أفضل المميزات التي تميز ببا الشعر العربي 
كما تميزت بها الحياة العربية . أن هناك هذه الصلات المعقودة 
بين هذا الشعر وبين الحياة بأحداثها ورجاها وتاريخها . 

كان ذلك واضحا في قد هذا الشعر العربيٍ ؛ في الشعر 
الجاهلي . وكان واضحأ كذلك في الشعر الاسلامي الذي قيل بعد 
الإسلام منذ عصر النبي ين والخلقاء من بعده. وخلال العهود 
الإسلامية الأخرى . ثم هو واضح كذلك في مث هذا الشعر منذ كان 
عصر النبضة حتى يوم الناس هذا . 

ومن هنا كانت المقولة المشهورة التي نقلها ابن سلام في فقرة من 
فقرات مقدمة كتايه ٠‏ طبقات فحول الشعراء » وتنداوها كثيرون 
بعده : ٠‏ كان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم 
ومنتبى حكمهم . به يأخذون وإليه يرجعون؛ . 

وإذا صدقت هذه المقالة وهي صادقة ‏ على الشغر قي العضر 
الجاهلي . فهي تصدق كذلك على الشعر العرب في عصوره كلها 

وأنأ كان الرأي في آماد التطور التي حققها شعرنا خلال رحلعه 
الطويلة ٠‏ أكانت آمادأ ضيقة أم كانت فسيحة. أكان تاريخه واضح 


أم كان يطىء التطور ٠‏ فإن هناك حقيقة أكيدة تخالط هذا الشعر 


التطور ود 


دائمأ هي ازتباطه بأحداث الحياة العربية وتفاعله معها وتعبيره عتها .. إن 
له ف كل عصر من عصوره الأدبية هذه النزعة إلى ؛ التأريخ ؛ أو هذا 
الاتجاه إلى ٠‏ تسجيل ؛ الأحداث .. والوققة عندها . 

وتختلف هذه الوقفة بين أن تكون في مجال التقجيد والمدح. أو 
يجال الوصف والتصوير . أو في مجال الاعتبار والتأمل . أو في 
هذه امجالات كلها مجتمعة . 

إن قصيدة مثل قصيدة بشار في مدح القيسية ومروان بن محمد 
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وأحداث الخلاقات والانتفاضات آخر العصر الأموي : ومثل قصيدة 
أبي تمام في فتح عمورية. وابن الرومي في رثاء البصرة ٠‏ 
والمتنبي في معركة الحدث بين سيف الدولة وخصومه من 
البيزئطيين . . إن مثل هذه القصائد ‏ دون أن نتحدث عن قيمها 
الفنية - ذات قيمة تاريخية كبيرة . . إن فيها من التفاصيل ما تحمله كتب 
التاريخ بالذات ٠‏ وإنا لنقع في دراستها على أسماء وأشخاص وأماكن وعلى 


تفاصيل حزئية ودقائق ضغيرة لا نجدها في غيرها . 


0 


والخروب الصليبية التي امتدت نحوأ من قرنين كانت من بعض 
الأحداث الكبرى التى واجهت المجتمع الإسلامي د #بافسة. فته 
الأحداث ٠‏ يما كان من وقائعها وخروما وبما كان من آثارها ونتائجها . 

ولقن خاضى القعر العري عثة الكروبب ىر عاك جرع متها بل إقه 
ليؤلف بضعة من تاريخها .. وكان الشعراء في هذه الحروب على نحو نما 
كان المقاتلة والجتود . . كان لحم في كل معركة صوت . وعند كل شدة 
ابتبالة » وعثذ كل كرب استغاثة واستنضارء وف كل نصر أغرودة ٠‏ 
وكاتوا إِذا وردت بشائر الغلبة في المعارك هرعوا إلى ذواهم يخلون إليبا 
ويعبرون عن هذه المشاعر الي تنتاجم . وكانوا من خلال ذلك يسجلون 
بعض الأحداث ويتوقفون عند بعض التفاصيل : لأنْ هذه التفاصيل 
كانت تؤلف مادة العمل الأدي ىا كانت تؤلف منطلقه ويواعثه على 

والحق أن الشعر الذي قيل خلال الحروب الصليبية شعر غزير ٠.‏ 
ولو أن مؤرحا للادب العربي ذهب إلى القول بأنه لم يكن هنالك شاعر فن 
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شعراء هذه المنطقة خلال القرنين اللذين استغرقتها هذه الحروب إلا 


شارك ف ذلك وقاآل فيه ٠‏ لم يكن بعيدأً عن الدقة . لكن هذا الشعر لم 


يصلنا كله ؛ غاب كثير منه خلال الأحداث ؛ ثم غاب كثير منه قها ضاع 


من غعر هؤلاء الشعراء » ولا يزال قدو كبير من دواوين هذه الفترة مبعثرا 


هنا وهناك » في خزائن المحفوظات أو على أرفف المكتبات المبثوثة في الشرق 


يي 


9 


ولعل صلتنا بالشعر العربي الذي قيل في الحروب 
الصليبية إنما كانت . بادىء ذي بدء . عن طريق كتاب. هو 
في بابه أفضل الكتب التي وصلتنا من القرن السادس .. هذا 
الكتاب هو كتاب (الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية) لأبي شامة المقدسي الدمشقي 
(كقه ‏ 5580) , 


والغرب . 


والكتاب في الأصل كتاب تاريخ ٠‏ ولكنه في الوقت نفسه مصدر من 
مصادر الشعر هذه الفترة . . ذلك أنه لا يكاد يذكر الحادثة حتى يذكر 
الشعر الذي قيل فيبا » ولذلك ظل مصدراً أساسياً من مصادر الدراسات 
الأدبية والتاريخية على السواء . 

غير أن كتاب أب شامة لم يبق - إلى جاتب الدواوين المطبوعة لشعراء 
هذه الفترة ‏ المصدر الوحيد لمعرقة الشعر العربي في الخروب الصليبية » 
فقد نشر ف العقود الأخيرة كتاب رائع للعماد الأصفهاني اسمه 
«:خريدة القصر وجريدة العصر». 
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والعماد الأصفغهاني كان متلبساً بالخدمة النورية - على حذ تعبيره هو - 
ثم كان كاتبأ لصلاح الدين ٠‏ وصلاح الدين كان الرجل الشانٍ في 
الحروب الصليبية بعد عاد الدين وابنه نور الدين .. إنه اققطف ثمار 
النضر الذي عمل له في داب وصبر ومشقة نور الدين وأبوة عاد الدين 
قبله .. إنها شقًا له الطريق فبلغ هذا الطريق غايته . 

وكان العاد الأصفهاتي أديياً : كان شاعراً ونائرا وناقداً ومؤرخا . . 
ونشانة قي العراق ورحلاته بين مصر والشام . ومكانته من صلاح 
الدين وضلاته الثقافية المتشعبة هنا وهناك . ذلك كله أتاح له أن يتعرف 
إلى الغديد الذي لا يحصى من الشغراء » فاستقام له أمر هذه المجموعة 
الشعرية الكبيرة من شعراء القرن السادس في مناطق العالم الإسلامي كله 


آنذاك . 


وفي مقال قصير هدفه التعريف الموجز لا سبيل بالطبع إلى عرض هذا 
الشعر . . وحسبي لذلك أن أقف عند شاعر واحد من هؤلاء الشعراء: 
آثرت الحديث عئه لأن ديوانه لما يطبع ؛ ولأنه كان من رؤوس الشعراء 
آنذاك هو الأديب القيسراني . 8 

فن هو هذا الشاعر. وماذا كان من غمله الشعري 


خلال هذه الحروب الصليبية ؟ كيف كان حديثه عنباا 
وتسجيله لانتصاراتها وتمجيده لأصحاببها ؟ . 


الأذيت القيسرائى 


القيسرانٍ . أبو عبد الله محمد ين تضر. ولد بعكا ستة 48 هاء | 
ونشأ بقمسسارية ٠‏ وإلعبا نسبتهء ثم انتقل عتبا - على حد تعبير العياد في 
الخريدة - بعف استيلاء الفرئح على بلاد الساحل ,٠‏ 
ر رنج 5 

نى هذاء إذا استعملنا لغتنا المعاصرة أن القيسراني إنسان 
عربي مسام. ولد في فلسطين ونشأ با . وشهد النكبة الأولى : 
وكان من هؤلاء الذين غادروا مدتمهم وقراهم . وراتحلوا عن 
بلادهم وأوطاهم يعد أن غزاها الفرنجة واستولوا عليها . 


كان هذا الشاغر : إذن : جديراً أن يتابع حركة هذه الحروب ٠‏ وأ 


ومعج 


كحدتة غما» وأك يبكر 'قئراته العقية لاومادة بالامراء السلجين في 
انتصاراتهم ٠‏ وأن يبذلك شعره فٍ تمجيد فتوحاتهم . 

وكذلك كان . . فقد سجل أبو شامة صاحب الروضتين يعض 
شعره الذي قاله في هذه الفتوحات من خلال مديحه لأضحابها. كنا 
سجل الغاد الأصفهاني بعد ذلك في قسم شعراء الشام من الخريدة طائقة 


2 


ومن المعروف أن مدينة « الرّها : كانت من كبربات المدن التي 
احتلها الصليبيون . ولا في نفوسهم مئزلة ٠‏ لآنبا كا يقول أبو شامة : 


عبدهم . فأشرقها البيت المقندس . ثم انطاكية . ثم 


أخرئ من هذا الشبعر : 


؛ إحدى الكراني 


ومية ٠‏ ثم قسطتطينية ء الزّهاء . 


> 


وقد استولى عليها النضارى ٠‏ ثم فتحها عاد الدين زنكي بعد تمهيد 
حربي ذكي ف معركة استمرت ثائية عشر يوماً من سئة 814 ه.. فإذا 
شعر كثير يقوله الشعراء آنذاك في هذا الفتح ٠‏ وإذا قدر من هذا الشعر 
يله . القج اقفن تقدية: + 

قن ذلك هذه القصيدة 


اها في مديح حمال الدين محمد بن 


الح 
5 
علي الأصفهاني وزير زنكي يبنئه فيها يفتوح مديئة الزُها ومطلعها 


ا ا ١‏ 5> إ|لاطذك . 
وأن يُنْجِرَ العِذةٍ الماظا 


ولكن الشعراء لم يكونوا يكتفون بمكللى هذا الكلام في تخحجيد 
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والسماء ؛ والسحاب ؛ والريح ) ونحوها علاقة 
بالتانيث.. فالارض اعتبرت مؤنئة ‏ وإن لم 
تشتمل على علامة تأنيث ‏ لانها موطن إخراج 
النبات كامرأة ٠‏ فهي موطن التوالد والنتاج؛ 
وكذلك السهاء اعتبرت مؤنثة ؛ إذ هي تود 
بالرزق : والمطرء وهكذا الريح ٠‏ والسحاب ٠»‏ 
ونحو ذلك . 

وأما عدم اعتبارها مؤنثة في نظر العرب 
جميعا ٠‏ واقترانها بعلامة تأنيث: فيرجع إلى 
التصور المذكور الذي يرتكز على ملاحظة خاصة 
يلحظها القائل بالتأنيث » وقد لا يوافق غيره 
عليها . 

فالتانيث » والتذكير كلاهما مبني على 
الملاحظة القائمة في أذهان المتكلمين ‏ على 
اختلاف لغاتهم ؛ وفجاتهم ‏ وترك التصريح 
بعلامة تأنيث في تلك الالفاظ. وما شاكلها 
تعبير عن هذه الظاهرة . 

وبذا يتبين لننا أن أمر العانيث .والتذكير 
غير الحقيقي ‏ لا يخضع للمنطق العقلي . 
لان للّغة منطقها الخاص » فالاصطلاح والعرف 
اللغوي هو الذي ذكر (الفواء)؛ وانّث 
(الأرض) و( السياء) . 


في اللغات الأخرى 

وهذا ليس خاصًا بالعرب وحدهم. بل 
يمكن أن نلحظه في اللغات امختلفة » ولذلك 
لا تكاد تتفق اللغات في هذا؛ فبينا يُعتبر قوم 
شيئأ ما مؤنثاً ‏ في لغتهم يعشبره آخرون 
مذكرا تبعا لاخخلاف نظرة الشعوب: 
والمجتمعات اللغوية . 

فالشمسن والقمرب مثلا ‏ تختلف اللغات 
في اعتبارهما مذكرين أو مؤنثين ؛ فالشمس مؤنثة 
في العربية مذكرة في الإنجليزية والقمسر 
سق 

وحتى ف اللغات المتفرعة من أصل واحد » 


لاقيط العدد (5؟5) ص :+ 


الإسععم الإ ال اع ع 


(نؤشرات التذحكير والثاتيك 


- كاللغات السامية مفلا نلحظ اغخلاف 
النظرة بين المتكلمين بهاء فالشمس مؤلثثة في 
العربية ‏ كما عرفنا ‏ لكنا في العيرية 
والآرامية جائزة النذكير والتأنيث؛: وقد 
استقرت في الآشورية على التذكيرء وكلمة 
(كف) مؤنثة في العبرية ٠‏ والسريانية » 
وجائزة التذكير والتأنيث في العربية غ ولكنها 
مذكرة في الآرامية . 

ومن هنا نفهم : لاذا اعتبر العرب أشياء 
هن غير المؤنث الحقيقي ‏ مؤنثة » فذلك 
على ما يبدو تم تبعاً لملاحظاتهم فيها . 

ويمكن أن نعتمد في معرفة تذكير هذه 
الأشياء ٠‏ وتأنيثها على النصوص الاصيلة التي 
استعملت فيها . 

فثلاً: كلمتا (الحرب) و(السّم): 
مؤنثتان : أو الراجح فيبا التأنيث؛ ويدرك 
ذلك من النص القرآني الذي يعد الافوذج الذي 
يجب أن يحتذى في قوله تعالى « حتى تضع 
الحرب أوزارها 4" . وقوله تعالى ( وإن 
جنحوا للسم فاجئح لما »”” . على حين 
نسمع الآن استعبال (السل) مذكراً . 

وقوله تعالى ظه قل هذه سبيلي أدعو 
إلى الله على بصيرة 2”4. فاستعمل 
(السبيل ) مؤنثاً غلى حين يكثر تذكيره في 
استعمالنا اليوم . 

وتقول : (هذه ألف ريال) والواقع أن 
( الالف ) مذكرء أو الراجح فيه ذلك ؛ بدليل 
قوله تعالى « يمددكم ربكم بخمسة آلاف 
من الملائكة »”'. فأنث العدد (خغسة) 
والتانيث في العدد من (ثلاثة إلى تسعة) يكون 
مع المعدود المذكر . 


أعضاء الجسم 


ونظر العرب إلى أسماء الاعضاء المزدوجة 
في جسم الإنسان والحيوان بعامة ‏ على أنها 
مؤنئة ‏ غالبا كالعين والاذن والكتف » 


والذراع ؛ والكف؛ والفخذ؛ قتسمعهم 
مثلا ‏ يقولون : ( العرب يعرفون من أين 
تلؤكلُ الكتف) فيؤنثون الفعل المسئد إلى 
( الكتف ) ٠‏ وهذا دليل تأنيئه . 

ويستثنى من الاعضاء المزدوجة ( الحاجبان » 
والخدان؛ والمنخران). فإنا مذكرة في 
الاستعمال العربي . 

ونلاحظ أن المتكم العربي الآن يستخدم 
بعض هذه الأعضاء المزدوجة استخداماً صحيحاً 
فيؤنث مثل : (العين والاذن) ويُذكر مثل : 
( الحواجب والخدود) ؛ ويستخدم بعضها الآخر 
- كالكتف والذراع والعضد ‏ مذكرا» وفقاً 
ا أثر عن بعض العرب في ذلك ٠‏ وإلا فإنه قد 
تمع عن العرب الفصحاء تأنيثها أيضاً . وعلى 
نطاق واسع . 

أما الأعضاء غير المزدوجة فهي مذكرة » 
كالراس » والقلب ؛ ومع ذلك فإن المثقفين 
والكتات اليوة.- بصورة غامة: ‏ .,يؤئثون 
( الرأس ) فيقال : (هذه الرأس) لا: (هذا 
الرأس ) . 


المساواة بين المذكر والمؤنث 


(؟) وهذا مجال آخر تظهر فيه دقة 
اللغة العربية ‏ في منطقها الخاص ‏ 
وذلك في مواضع معينة . يُسوى فيبها بين 
المذكر والمؤنث. في بعض صيغ 
المبالغة. وهي : 

1 كول  *‏ فيل ب مفغال 
4 مثعيل ه ‏ مفْعّل. 

والواقع أن العربي نظر إلى هذه الصيغ 
نظرتين ‏ من حيث إلحاق علامة التأنيث » 
وعدم إلحاقها ‏ حسب المعنى المراد من كل 
متها , 

© فصيغة (فْمُول) تاتقي احياناً ‏ 
للدلالة على أن الموصوف هو الذي احدث 


لواصم يو يي ب يي 1999 


الصفة ؛ فهي ‏ حينئذ ‏ بمعنى (فاعل) 
مثل : (صّبُور) فهي بمعنى (صابر)؛ 
و(طمرح) فهي بمعنى (طامح)؛ وف ذلك 
يستوي المذكر والمؤنث ‏ بدون علامة ل 
فتقول : (رجلٌ صبور) و(امراة صَبُور) 
و(طالبٌ طمُرح) و (طالبة طمُرح ) . 

وتأقٍ صيغة ( فَعُول) ‏ أحياناً ‏ للدلالة 
على أن الصفة لم يحدثها الموصوف؛ وإقا 
وقعت عليه » ونزلت به من تخدث آخرء فهي 
ب حيقق ب بمغى الامفعول) فقتل : (ركزب) 
بمحتى (مركوب )» و (ذلول) بمعنى (مذلل) : 
وني ذلك يُفرّق العربي بين المذكر والمؤنثك 
بعلامة التأنيث . فيقول : (هذا جمل ركوب ) 
هذه ثافة: ركوية).. 

© وكذلك صيغة (فعيل) يفرق 
فيبا العربي بين استعمالين : 

(!) فإذا كانت تدل على وقوع الصفة على 
الموصوف من غيره سوّى بين المذكر والمؤنث » 
بدون علامة ‏ مثل : (رجل قتيل) 
و (امرأة قتيل) . 

( ب) وإذا كانت تدل على إحداث 
الموصوف. للصفة فَرّق بينهنا بعلامة التأنيث 
الثاء ب مثل : (رحم) ؛ فيقال : (والد 
رحم) و (والدة رحيمة) يمعنى (راحمء 
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فذكر العلامة في إحذى الصورتين دون 
الأخرى دليل على حكمة العربي » ليكون المراد 
واضحاً للقارئ والسامع . 

© وقد سوّى العربي بين المذكر 
والمؤنث في صيغ أخرى هي : 

(مقعال) مشل : (رجل متلافُ)» 
و (امرأة متلافٌ). و (مفعيل ) مثل : (رجل 
مغطير) و (امرأة معطير) . و (مفْعل) مشل : 
( رجل مذره) و (أمرأة مذره) (بمعنى داهية 
خبير بالأمور) . 


بيد أننا نلاحظ أن الاستعمال السائد الآن 
يُلحق علامة التأنيث هذه الأوضصاف» 
والصيغ » دون ملاحظة لما وضعه العربي من 
قواعد. ونظم؛ فالمتكلمون الآن يلحقون 
العلامة دائماً ‏ في ضورة المؤنف ‏ فيقولون * 
( امرأة صسّبورة ) » و ( امرأة متلافة » وقتيلة ) . 

فذكر العلامة ‏ دون ملاحظة مانص 
عليه العرب من وجوه الاستعمال السابقة ‏ 
مجانب للصواب كما ترى . 


أوصاف المؤنث 


(*) وهناك نوع ثالث من الكلمات 
التي تقع أوصافاً. وهي خاصة 
بالمؤنث . مثل : الرضاعة ‏ الخمفل ‏ 
الحيض ‏ الطلاق . 

فالمعروف أن هذه الصفات خاصة بالمرأة » 
ولا لبس ف ذلك ٠»‏ ولا إبهام » ومن هنا تبطل 
الخاجة إلى وضع علامة التأنيث : ولذلك يقول 
العربي : (امرأة حامل ب مرضع 3 
حائض ‏ طالق) فهي على معنى : ذات 
حمل » وذات إرضاع ؛ أو حيض » أو طلاق ٠‏ 
وعليها جاء قوله تعالى ه وتضع كل ذات 


الفا 


جل جلها »” . 

فهذا ملحوظ فيه الحالة الدائمة لوصف المرأة 
بالإرضاع . أو الحفلء أو الحيض» أو 
الطلاق ؛ إلى غير ذلك مما هو مختص بها دون 
الرجل . 


التجدد والحدوث 


وقد ترتبط هذه الصفات بالرأة ‏ على 
جهة التجدد والخدوث ‏ ف وقت دون آخر؛ 
فيراد ‏ مثلاً ‏ من ( مرْضع ) : أنها أرضعت 
طفلاً في وقت مضى مرّة واحدة » أو مرتين » أو 
في الوقت الحاضر دون غيرهء كأن يقال: 
(هي مرضعةٌ طفلها الآن) . 


فهنا يات العرد بي بالتاء ؛ لإفادة التجدد 
والحدوث ؛ والارتباط بظروف معيئة؛ وعلى 
ذلك جاء التعبير الرائع في القرآن الكريم عن 
أحداث يوم القيامة » وأهواهاء بقوله سبحائه 
وتعالى ط يوم ترونها تذهل كل مرضعة 
عها أرضعت 4" . لانه يريد : أن الساعة 
تأت ؛ والام على حال إرضاعها لطفلها ‏ وهي 
أشد ما تكون حُنوًا عليه فتذهل عنه ء وكأنه 
شيء لا علاقة ها بهء وف هذا دلالة على 
فداحة الأهوال. وفظاعتها. ولو أن القرآن 
الكرتم استخدم (مرضع ) مكان (مرضعة) لم 
تكن للفظ الدلالة نفسها . 

وقال الشاعر : 
أيا جررتا بيني فإنك طالقة 

كذاك امور الناس غاد وطارقة 


فاستخدم (طالقة ) على أساس حدوث 
الطلاق في الحال . 

وكذلك إذا أريد من (حامل) وضع المرأة 
جملا على ظهرها فَيُفِرّقَ العربي بين (الخَمْل) 
الخاص بالجنين ‏ و (الحمل) ‏ على 
الظهر ‏ بأن يُلحق الوصف في الحالة الشانية 
علامة التأنيث ؛» فيقول : (حاملة) - لواضعة 
الشيء على ظهرها . 

ومن هنا نلمح دقة اللغة في منطقها 
الخاض ؛ لكننا نلاحظ أن الاستعيال الآن 
يجري بتأنيث هذه الألفاظ مطلقا » وهذا بعيد 
عن الصواب . 


الموافئش 


)١(‏ انظر: مناهج البحث في اللغة؛ للدكتور تام 
حان. ط الرسالة 1/4 هى 14868ام؛ ص ,7١5‏ 

(؟) سورة محمدء الآية 4 . 

(*) سررة الأنفال ؛ الآية 513, 

(4) سورة يرسفء الآية ١31١8‏ 

(5) سورة آل عمرآن. الآية 178 . 

(5) سورة المحجء الآية 7 , 

(7) سورة الحجء الآية 3 


شط العدد 551) ص "١‏ 


1 


ا 
/ 
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ولقد برز نتيجة دراسات وأمحاث علماء 
الكمبيوتر 
سؤال من أهم الأسئلة في التاريخ الحديث عن 
الفلسفة والتكنولوجيا وهو: هل يفكر 
الكمبيوتر ؟ وهل له ذكاء؟ ( ص 7) 
وخرج إلى هيدان العم مصطلح جديد هو 
مصطلح الذكاء الصناعي ١‏ . والواقع أن 
الكتبيوتر يبدو في بعض الاحيان متمتعاً بقدرات 
أكثر من الإنسان . إنه يمكنه أن يعمل 5١١‏ 
ألف عملية في الثانية . ويتكر المهندسون الآن 
عن عمليات للكمبيوتر يمكن أن تم في واحد 
على مليون من الثانية . 
تؤدي إلى اختصار شديد للوقت والجهود 
( 4ض 114):.. إن عمل اليغر لعدة سحوات 
يمكن أن يتم في دقائق بالنسبة للكببيوتر ولو أن 
إعداد البرنامج المناسب قد يستغرق من الإنسان 


الهندسة والرياضيات وخبراتهم عن 


. إن هذه السرعة ااائلة 


ن الكنبيوتر يستطيع أن 
ويتذكر ويستدعي خبراته ومعلوماته ويستخدمها 
بنجاح ف حل المشكلات التى تواجهه ٠‏ إلا أنه 


بالرغم من 


من الصعب أن عرف ذكاء الآلة بئفس الطر 
التي نعرف بها ذكاء الإنسان ولذلك نذكر 
تعريفاً إجرائياً ( ص 318؟) إنه سلوك 
الآلة الذي إذا ظهر عند الإنسان 
نجمى كاه 

وهناك تعريف آخر يقول 
(؟ ص 6١؟)‏ إن الذكاء الصناعي 
يشمل العمليات الآتية : 

( ! ) قدرة الآلة على تنظم المعلومات في 
أتماط لما معنى ٠‏ القدرة على التصرف ٠.‏ مخزين 
واستدعاء المعلومات : التعامل على أساس هذه 
الفاذج من المعلومات المخزونة في الألعاب ٠‏ وحل 
المشكلات والإجابة على الأسكلة .. إلخ . 

(ب) قدرة الآلة على التكيف مع البيئة 
وبصفة خاصة الاستجابة لأغاط 
تبين بوضوح في التصمم . 

( ج) ملاحظة الأداء لهمذه الآلات كما 
يقاس بالمقارنة أو التنافس مع ذكاء الإنسان . 


وفها يلي سوف نتحدث عن البحوث 


التجريبية التي تناولت موضوع الذكاء الصناعي 


وهي 55 صامويل ونيوويل وزميليه وتورلج . 


)١(‏ بحوث صامويل : هل الكمبيوتر 
يفكر ويتعم وهل له ذكاء؟ 

3 صيف 1955 م, بنيويورك فقد البطل 
السابق للعبة الداما روبرت نيلي بطولته للمرة 
الأوق مد سئوات ٠‏ لقد كان حمدية :وعدت 
على الدهشة . إنه آلة كمبيوتر إلكترونية 8ر6ا 
4 1/1008 لقد تعلٍ الكمبيوتر | 
كالإنسان عن طريق الخبرة والملاحظة ومعرفة 
الأخطاء وتذكر عدم تكرارها ( ص ٠)"‏ وقد 
بدا واضحاً للذين شاهدوا المباراة أن الآلة 
تتصرف يما يشبه الذكاء عند الإنسان ؛ إغها 
تنظر لبعيد ٠‏ تستخدم استراتيجية في اللعب 
تستحق عليها البطولة . 
نظام الآلة ووضع برنامجها |08ا5360 عناط اه ,)0 


إن الرجل الذي أعد 


لم يكن لاعباً مرموقاً ومع ذلك استطاع أن يضع 
ها برنايجاً : تفوقت به على الرجل الذ 
عملها . 

ومن الناحية الآلية فإن لفة واحدة من 
شريط الكمبيوتر تستطيع الآلة أن تخزن بها 
بلايين 


الأرقام ؛ وتستطيع تذكر عدد من أفاط 
اللعب ؛ وني تقرير الحركة أو الخطوة التالية 
قالكمبيوتر يقارن الأغاط أو النماذج الموجودة مع 
عدة نماذج محزونة ويختار الحركة التي أظهرت له 
التجربة أا تؤدي إلى إرهاق الخصم. لقد 
وضع صامويل برنايجاً للكبيوتر كن به من 


وقد تساءل بعض الباحثين 


لماذا لا يضع الكمبيوتر البرنامج بنفسه 
مستخدما قدراته وتجريداته العليا؟ يرى 


التفوق على خصمه . 


ا هل يستطيع الكومسوترمنافسة الاشان وخداعمر؟ 


نيوويل وزمب « أنه سوف يستطيع ذلك وقد 
عملت في هذا الشأن عدة بمحوث؛. وكائنت 
البرامج الي عملها نيوويل وزميلاه مرحلة هامة 
في ذكاء الآلة بعد ضصامويل (اص .)7١١‏ 

إن الكمبيوتر يلعب بالنظر إلى الأمام في كل 
مرحلة ٠‏ ويقدر أوضاع اللوحة التي يمكن 
الوصول إليبا في بضع حركات . وحينشذ يختار 
جركتة على أساس هذه المعلومات. 
والكمبيوتر يحسن أداءه عن طريقين : 
الأولى أنه يخزن جميع أوضاع قطع اللعب على 
اللوحة مع الحسابات المتعلقة بها. والأوضاع 
اللي تواجهها الآلة غالباً تحفظ والتي تقابلها 
نادرأ #بمل وتسقط . وإذا قابله في اللعب وضع 
مخزون ف الذاكرة ٠.‏ فإنه يحسب بعمق ويقوم 
بالحركة المناسبة ( ص :)١4١‏ والطريقة 
الثانية الى يحسب بها الكمبيوتر أداءه أكثر 
تعقيدأ . ففي تقدير الأوضاع على اللوحة فإنه 
يمكنه استخدام مفاهم الأوزان 04هادوأهلالا 
5 أي أهمية وخطورة كل حركة ولعبة من 
الألعاب التي يقوم بها » مثللً درجة الضبط في 
وسط اللوحة . تقدم القطع ... إلخ؛ ويتعر 
الكمبيوتر بواسظة المحاولة والخطاء أي المفاهم 
يستخدمها ومدى الوزن الذي يعطيه لقم القطع 
والقيادة والنحرك وما يشبه ذلك . الأمر الذي 
سوف يتيح له فرصة أكبر للكسب . وهذه 
الطريقة تتغل الآلة لا من أخطائها قحسبء» 
بل من نجاح خصمها أيضأ. وهي تستيدل 
الآن بتقديراتها السابقة التفديرات الجديدة 
وتأخذ في اللعب كآلة جديدة أفضل . وسوف 
لا يكون لثل هذه الآلة «وشخصية» جامدة : 


بل سوف تتجدد : شخصيتها؟ وسوف تفشل 
معها في الغباية الالاعيب التي كانت تنجح 
معها من قبل ؛ وأكثر من هذا أنها سوف 
تستوعب على مر الزمن بعضأً من أساليب 
خصومها 159 ص )2 

وما دمنا قد اتفقنا على أن الكتبيوتر له 
ذكاء » وأنه يستطيع أن يفكر وأن يختار يمكن 
أن نتساءل هل الكمبيوتر له قدرة على 
الإبداع ؟ وللاجابة على هذا السؤال نقول إنه 
لا بد للإبداع أو الاكتشاف من الوعي 
أو الإحساس بالذات . والماكينة بالطبع ليس لها 
ذات . لكن إذا عرفئا الاكتشاف أو الإبداع بإنه 
اكتشاف الجديد ف الفاذج المميزة » غير 
المنظمة سابقاً في محال الذكاء الإبداعي ٠‏ إذن 
فالكمبيوتر بالتأكيد يستطيع منافسة الإنسان في 
إلقاء الأسئلة والإجابة على الأسئلة . فإذا كان 
الكبيوتر يمتلك تلك القدرة الإبداعية ؛ فإن 
اختيار تورنج ( الآ ذكره بعد) لا يكتشفها : 
لآن الأسئلة موضوعة بواسطة فاحص بشري . 

والواقع أن الكمبيوتر يستطيع التعامل 
جميع أنواع الرموز بما فييا بصفة خاصة زموز 
الفن . فهو يستطيع إنتاج تماذج من هذه الرموز 
ف تنوع إلى ما لا نماية كيا يستطيع النحت 
وإنشاء الموسيق وقرضض الشعر (# صن 99؟) 
ويرى 00101098// أن الكمبيوتر ودوره في لعبة 
الداما هو دليل تام على الذكاء 
زلاصض :)1٠١96‏ 

)١(‏ بحوث نيوويل وزميليه: هل 
يمكن الكمبيوتر حل المشكلات الإنسانية ؟ 


لقد قام ممضال 8 بقطة ,اأعبرولة 


(ه ص )١5١٠١‏ عام 1969م. بإجراء 
ملاحظات لدراسة السلوك البشري ومقارنة ذلك 
بسلوك الكمبيوتر . وقد تمكنوا من وضع برنامج 
لحل المشكلات العامة (685) (6/8مة6 
5011/10 67 وهم يعتبرون البرنامج 
كأساس لنظرية لحل المشكلات الإنسانية . وهذه 
المشكلات يمكن أن توصف على أساس عدد من 
العوامل محددة تحديدا واضحاً . وتستخدم في 
مواقف واضحة أو أشياء في البيفة. وذلك 
لإمكان التعامل معها بطرق معينة. وتحل 
المشكلة باستخدام العوامل المناسبة بترتيب 
أو تتالي مناسب . وعدد من المشكلات المختلفة 
ظاهريا يمكن أن تعالج على أساس هذا الخط. 
ومن هنا جاء الاسم حلال المشكلات العامة . 

وتعتمد طريقة حل المشكلات على قواعد 
المنطق الرمزي . ولفهم طريقة الحل يجب أن 
نعم أن هناك مدرجاً أو سل) من الحلول يجب 
اتباعها لحل المشكلة . وهناك أهداف فرعية 
تتولد من الأهداف على المستوى الأعلى ٠»‏ ويجب 
تحقيق هذه الأهداف الفرعية قبل الأهداف من 
المستوى الأعلى ٠‏ وعلى أعلى مستوى هناك 
غرض مؤكد هو تحقيق تحوبل الخدف إلى الاتجاه 
المطلوب . وهناك حاجة لخلق أهداف 
وسيطية 10180601316 وتقليل الفروق بين 
الأهداف . وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة » 
فإنه يمكن أن نرى حلال اللمشكلات يتخذ 
قرارات باستمرار حول أي طريق يتبعه؛ وأن 
نقاط أو مؤشرات القرارات المتنوعة » تتولد على 
أساشن ما يمكن أن نتصوره ببناء فروع الشجرة 
نأ ع نا 5 6اأا-8ه71 9 بمعبى أن 
حل المشكلات يبدأ من الفروع الصغيرة ويتقدم 
حل المشكلة رويد رويداأ إلى أن نصل إلى لب 
المشكلة وجوهرها . إن حلول المشكلات يسير 
باستمرار عادة في طريق التقدم في حل 
المشكلة » وإذا اتضح له أن طريقاً معينأ غير 
اجحء فإئه يرجع إلى نقطة مبكرة » ويختار 
طريقا جديدا . 

(*) بحوث تورنج : هل يستطيع 
الكمبيوتر منافسة الإنسان وخداعه؟ 

لقد رأينا أن الكمبيوتر يمكن أن يتعم ويمكن 
أن يستفيد من خبرة المحاولة والخطا ويمكن أن 


لاشيط العدد (55) ص مم 


ينظر لبعيد ويختار موقفاً معيناً؛ كيا في لعبة 
الداما التي وضع برناجها صامويل ٠‏ كا رأينا أن 
الكنبيوتر يمكن أن يحل المشكلات عن طريق 
تجربة واختيار حل معين ؛ فإذا لم يعط النتيجة 
للرجوة اعضاو ديه عنه. متتبعا في ذلك 
أسسس التفكير المنطقي كالإنسان وذلك كما اتضح 
من برنامج نيوويل وزميليه . 

ولقد تقدمت يحوث الذكاء الصناعي خطوة 
أخرى . وحاول تورنج (5 ص 47# 7 1450) 
أن يجيب على هذا السؤال: هل المبيوتر 
يفكر وهل .. يستطيع منافسة الإنسان 
وخداعه ؟ والاختبار مؤفسس على لعية جمعية 
فيبا يختني اثنان عن الأنظار؛. رجل وامرأةء 
وهناك رجل ثالث عليه أن يعرف ايها الرجل 
وأيهما المرأة . وذلك عن طريق قيامه بإلقاء أسئلة 
يبتدعها بحيث إنه يكشف عن طريق الإجابة 
أعهها الرجل وأبهما المرأة . والآن تفرض أنه 
اختنى اثناث عن الانظار ولكن في هذه لمرة 
كمبيوتر وإنسان (قد يكون رجلا أو امرأة) 
وعلى الرجل الفاحص أن يقرر أبهما الإنسان 
واها الكنبيوتر وذلك عن طريق إلقاء أسئلة ثم 
يخمن بعدها النتيجة . إنه يسأل أسئلة يشعر 
مؤكداً أنبا لا يمكن الإجابة علها بواسطة 
الآلة ..ولكن بقليل من الخبرة سوف تتعل الآلة 
كيفية الإجابة على مفل هذه الأسئلة 
(لااضى,075315. ولي من .شك ها أن 
الكنبيوتر إذا كان ساذجا فإنه سيكشف نفسه في 
الخال ولكن ليه هنا أن يخاور وأن يداور وأ 
يخدع وأن يجيب إجابات غير محددة لا تكشف 
عن حقيقته . ويرى تورنج أنه بعد فترة معقولة 
من الوقت ٠‏ إذا لم يستطع الملاحظ أن يخمن 
صواباً أيهم| الإنسان وأيهما الكمبيوترء أكثر مما 
كان له من الفرض أن يخمن بين الرجل 
والمرأة ٠‏ خيتئذ يمكثنا القول إن الكنبيوتر كان 
يفكر. أما إذا كانت له فرصة أحسن في 
التخمين عن أيهها الإنسان. وأيهما الكنبيوتر 
فإننا تستطيع أن نستنتج أن الكتبيوتر لم يكن 
يجيد اللعب في تقليد التفكير البشري بدرجة 
كافية . 

ولقد كان لاختار تورنج آثار بعيدة المذى 
بالرغم من أن مظهره لا يعدو أن يكون لعية 
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من الألغاب » ولكته أوضح أن الكيبوتر 
يستطيع أن يختار» وأن مجادع . وأن يحاكي 
السلوك البشري ٠‏ باختياره من تماذج السلوك 
ما يحاكي هذا السلوك . واختبار تورنج يمكن أن 
يطبق من حيث المبدأ على أي نوع من السلوك 
الإنسافٍ ومختلف العمليات مثل اتخاذ القرارات 
والحساب العقلي وتقييم العمل في الفن .. وإلى 
1 

وهناك تجربة أخرى تبيّن قدرة الكمبيوتر 
على فهم الشعر وتأليفه ( وليس نقده) 
قام بها ويلكس 85!|ذ/الا ( ص 3024 ) ودار 
الحوار التالي بين الفاحص وآلة تورنج : 

الفاحص : هل تعرف المقطع الذي 
فحَذآ ب«هل أقارنك يود قٍِ 
الصيف )؟ . 
الآلة : نعم . 

الفاحص : هل يكن أن نقول ايوم 
الربيع» وهل ذلك أحسن أو مثله ؟ . 

الآلة : لا يصلح . 

الفاحص : وإذا قلنا يوم الشتاء 
هل يصلح ؟ . 

الآلة : يمكن . ولكن لا يوجد فرد يحب 
أن يقارن بيوم الشتاء . 

الفاحص : هل تستطيع القول إن 
مستر بكويك ( في رواية شارلز ديكاز) 
يذكرك بعيد ميلاد المسيح؟ 
( الكريسماس) . 

الآلة *. بطريقة ها . 

الفاحص: ومع ذلك فإن 


الكريسماس يوم في الشتاء . ولا أعتقد 
أن مستر بكويك لا يمانع في المقارنة . 

الآلة : لا أعتقد أنك تتكل جاداً» فيوم 
الشتاء يقصد به يوماً نموذجياً للشتاء وليس يوماً 
خخاضاً .مكل الكرسبيا + 

لعلنا نرى ف هذه المناقشة قدرة الآلة على 
المحاورة والمداورة وفهم النص ومغزاه فهأ 
جيداً » وقدرتها على الخروج من المآزق الكلامية 
التي يضعها فيبا الفاحصض . هل بعد ذلك 
نستطيع القول إن الآلة لا تفكر؟ . 

ويقترح فينك (اص 71١9‏ ) تجربة أخرى 
محورة عن طريقة تورنج . تتلخص في الآ : 

فاحص ذو تفكير إبداعي ؛ وني الطرف 
الآخر الآلة ورجل ذو ذكاء إبداعي مثلاً عالم 
مخترع أو فئان . والفاحص يذكر سؤالا كالآتي : 

ضع لي سؤالا واقترح وسائل الإجابة 
عليه . وعلى الفاحص أن يعرف من الذي 
أجاب العالم أو الآلة . والفاحص يستعين بعدة 
دلائل في محاولة القييز بينهها . إنه يعلٍ أن 
الرجل عليه أن يظهر ذكاءه وقدراته . فإذا كان 
السؤال تافهاً ٠‏ فإن الفاحص قد يعتقد أنه من 
الآلة . ولكن هنا مجال للمجازفة . لأن الرجل 
الآخر ربما يقلل من تقديره للقدرة المبدعة عند 
الآلة ٠‏ ويحاول الحصول على نقطة بسؤال تافه . 
إذا وقع الفاحص في خطأ واحدء فقد يكون 
ذلك دلي على الذكاء المبدع للآلة ٠‏ ثم قياسه 
بدقة . 


ل مسسس سمه 


)١(‏ نوربيرت فيتر : الييرنتيكا. ترجمة رمسيس 
شحانه ٠‏ افيئة المصرية العامة لتاب 1809م 

#متمطء8 أه عمالعوماذ بعسمجهع عم ال .ععزمم (2) 
م جعالاجصهع 156 ز5طع) 6 ,رطووالا كل بعاوم 16 
3 .ممما 'رعااالا مطمل , “يعمامطعووط 

#مطعقة ملالا مقصنا! عطدقمة دبع بامصمع : . 2 , لماع (3) 
966 .بولا ععكة .نوكت معلنوت , كيأووظ 

ما كعائمع15 ههه كمسعوكرة ؛ .لا .عطاك 51 ,عمداذ (4) 
3 عرولا سوا عحوي6 عاط روماو طعروم 

لقتفمع 6 ق ١‏ ه21 ,مما , .© .ل عمق , .ل العدعئة رى) 
مممللقتمماسه قمة كعتسامصه© سهرومء8 عمتكزه5 موعاطمعط 
1959 
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١6‏ عرولا مون , و0 عاذ ,مانا أمعوالاءتم1 أه كأكهط 


التجي!!![لل كرات أكدن المراقية .ومن أكثرفا إشهرة وأعظيها 
ون1؟ وتعود :شهرم1 وقكانيها هةة !0123-1 الدييا"ا وموقعها الشارعني 7 
وامتداذ سلطتا ورقابتها الدينية إلى سائر المدن العراقية والإسلامية: وهئ 
رابعة المدن العراقية من حيئ غدد السكان بعد بعنداد والموضل والبصرة. 
وتحجل مساحة اقَدَرّها 1١77‏ كيلومترا مريعا . وترتفع عن سطلع البحر 59 مارآ 
تقريبا , وتقع على مسافة غانية كيلومرات من الكوفة ٠:‏ وهي فضلا عن ذلك ٠‏ 
مرك محافظة_ النخف ‏ ومن أقضيها مدينة الكوفة : 


وإذا ما ذكر اسم النجف ذكر اسم جامعتها 
الدينية الفريدة؛: ومكتباتهاء ومدارسها 
الدينية » وطلبتها الذين يفدون إليبا من سائر البلاد 
الإسلامية » وذكرت أسماء فطاحل العلماء والشعراء 
والفقهاء والأدباء الذين تخرجوا من جامعتهاء 
وحافظوا على العقيدة ولغة القرآن الكريم منذ أكثر 
من آلف سئة اتقزيباً . 

فكيف نشأت هذه المدينة العلمية؟ 
ومن ساهم في تأسيسها؟ وما مكانتها 
العلمية؟ وما دورها في تاريخ العراق 
القديم والحديث؟ 


اه لمهي 


النتجف لغة المرتفع من الارض . وأرضها 
معروقة قبل الإسلام؛ وفي أيام المناذرة 
والساسائيين الذين حكموا العراق بعد سقوط 
بابل . وقد اتخذها هؤلاء ومن جاء بعدهم من 
الخلفاء العباسيين » ولاسيا هارون الرشيد » 
سريعاً ونتززهاً: وارضاً للضيد والقتضص 
وركوب الخيل . وتقول كتب التاريخ إن أرضها 
كانت تنبت الشيح والقيصوم والزعفران 
والخزامى وشقائق النعمان ! 

ومن أسمائها الغري. والمشهد. 
واللسان . والربوة . وم يكن لمرضع النجف 
ذكر منهم قبل تأسيس مدينة الكوفة على يد سعد 
ابن أبي وقاصص. وقد أشر إلى ذلك 
اليعقوبي في كتابه تاريخ البلدان » وابن قتيبة 
في كتابه (عيون الأخبار) . والمسعودي في كتابه 
(مروج الذهب) ؛ حيث قال : تنتبي معظم مياه 
الفرات إلى بلاد الحيرة . وخمبرها بيّن إلى هذا 
الوقت ؛ ويعرف بالعتيق » وعليه كانت وقعة 
المسلمين مع رسممء فيصب في البحر الحبشي . 
وكان البحر حينئذ في الموضع المعروف بالنجف . 
وكانت تقدم هناك سفن الصين والهند. وترد إلى 
ملوك الحيرة والنجف بظهر الكوفة «كالمستاة تمنع 
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بلا جامع الإمام عل ين أب طالب + 


مسيل الماء أن يعلو الكوفة ومقابرها» . والنجف 
قشور الصليان . وبالقرب من هذا الموضع قبر 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 


بدأت عارة النجف بالظهور حول ضريح 
الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) 
ومسجدهة سئة ١117هء‏ أي بعد استشهاده بقرن 
ونصف ٠.‏ وبأمر من الخليفة العياببي 
هارون الرشيد. وكان استشهاده ‏ كا هو 
معروف ‏ على يد أحد الخوارج وهو يصلي في 
مسجد الكوفة لتسع بقين من شهر رمضان سنة 
أربعين للهجرة ٠‏ وله من العمر ثلاثة وستون سنة . 
وحمل نعشه ابناه الحسن والحسين وأصحابه على 
ظهر ناقة وسارا بها إلى الغربي من نجف الكوفة » 
فدفناه هناك » وعفيا موضع قبره بوصية كانت منه 
إليبما ٠‏ ودفن بين ربوات ثلاث ٠‏ لا تزال موجودة 
حتى اليوم: وبدأ الناس يتوافدون على 
المدينة ويتخذونها سكنأ وجواراً . وبدات 
النجف تشق طريقها لتكون حاضرة وجامعة دينية : 
«وراج بها سوق الادب . حتى أنك لا تمر بلدار 
من دورهاء ولا محفل من محافلها إلا 
وتسمع أصوات المذاكرة بالمسائل العلمية 
على أنواعها . وترى حلقات الحديث وثيقة 
العرى ؛ ؛ وتكونت فيها طبقة دينية بل «مراجع 
تقليد ؛ تتألف من كبار المجتمدين والعلماء وطلبة 
العلوم الدينية . وتعرف هذه الطبقة عادة : بالحوزة 
العلمية ) . 


تطور عبارعبا قدما وحديثا 


مرت عمارة النجف بأطوار ثلاثة: 
فكان الأول طور الازدهار والثاني طور 


التدهور والثالث طور اليقظة . 
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©© الطور الأول : بدأ هذا الطور بقيام 
عضد الدولة البويبي ؛ بتشييد صحن الإمام 


ومسجده وملحقاته من مدارس في سنة 8*ه, 
ويمتد حتى القرن التاسع للهجرة . وكتب التاريخ 
حافلة بأخبار هذه الحقبة التاريخية المهمة ٠‏ وبالنبضة 
العلمية والعمرانية التي رافقتبا. فقد أصبحت 
النجف أو مشهد الإمام علي بن أبي طالب كرم 
الله وجههء من كبريات الحواضر الإسلامية » 
وقدر عدد سكاها يومذاك بستة آلآف نسمة» 
بينهم ألف وسبعاثة علوي من ذرية الإمام . وحينا 
زارها الرحالة المغربي ابن بطوطة في أواسط هذه 
الحقبة كتب يقول : 

دثم رحلنا ونزلنا مشهد علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بالنجف . وهي مدينة حسنة في 
أرض فسيحة صلبة من أحسن مدن العراق 
واكثرها'ناساً وأتقنها بناء . وها أسواق خسنة 
نظيفة . دخلناها من باب الحضرة ٠‏ فاستقبلنا سوق 
البقالين والطباخين والخبازين » ثم سوق الفاكهة » 
ثم سوق الخياطين؛ والقسارية؛ ثم سوق 
العطارين » ثم باب الحضرة؛ . وكَتبَ عن أهلها 
أنيم «تجار يسافزون في الأقطاز. وضع اهل 
شجاعة وكرم . ولا يضام جارهم . صحبتهم في 
الأسفار فحمدت صحبتهم » . 

وف القرنين السابع والشامن ارتفع عدد 
سكانها » واتسعت حلقات الدراسة » وتدقق عليها 
المهاجرون من أطراف العراق وسائر الأقطار 
الإسلامية ٠»‏ وبلغت شهرتها الآفاق » وذلك بفضل 
الهبات والمساعدات التي أغدقها علييا الأمراء 
الجلائريون والإيلخانيون الأتراك . 

©© الطور الثاني : تمتد هذه الحقبة من 
القرن التاسع للهجرة حتى أواسط القرن الغالث 
عشر. وهي فترة تدهورها وزوال نظارتها 
العلمية”” "+ وتوقف حركتها العمراتية _ افقند آدت 
الحروب التي نشبت بين الصفويين في إيران 
والعكانيين في الأناضول إلى نزوح عدد من 
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*# صورة من الماضي +3 


سكانها فانقطعت الصلة بينهبا وبين زوارهها 
الإيرانيين . من سائر البلاد الإسلامية » وتوقفت 
أعطيات الأمراء والأعيان ومساعداتهم المجزية » كما 
توقفت حركة الزوار والحجاج والتجار الذين 
يقصدون العراق لمواصلة سفرهم برأ لاداء مناسك 
الحج ني كل عام. وقد قصدها أحد الرحالة 
الأجانب الذي زارها في ١4‏ من شهر أيلول 
(سبتمبر) سنة 594١م‏ (*؟ ربيع الآخر 
*11ه) . افكتب عتها يقول :29 

«دخلتنا مدينة التجف . . . فوجدنا عدد الدور 
فيها بين سعة آلاف إلى سيعة آلاف». «وتدل 
معظم خرائب هذه الدور أنها كانت واسعة ٠‏ جيدة 
البناء . أما اليوم فالدور المسكونة لا تزيد على 
خمساثة » وسكانها فقراء غير مؤثثين . وقد حدثني 
أناس من السكان أن انحطاطها حدث بعد وفاة 
الشاه طهياسب أحد ( وفاته في سنة 9444ه ‏ 
الاسام) ملك إيران الذي كان يعنى بها... 
عناية . إن المدينة محاطة بسور فيه ألف فتحة. 
وهو مبني كالجامع » والدور بآجر وطين . وهي 
ليست على مجرى ٠‏ وماء آبارها أجاج . . . ويشاهد 
في هذه الحاضرة خرائب أسواق معقودة : كما هي 
العادة في المدن القريبة . وبناء هذه الاسواق يدل 


م 


على ها كان لهذه المدينة من ماض محيد . . > 


وبعد قرن ونصف ونيف زارها الرحالة 
الألماني نيبورء فكتب في عام 6ثلاام 
(1174ه) : تقع ف منطقة محدبة خالية من 
النبت كالسويس وجدة ؛ إذ لا تتوفر فيها المياه . 
أما المياه المستخدمة « في الطبخ والاغتسال فتصل 
بواسطة قنوات تمتد تحت الأرض . أما الماء الصالح 
للشرب فيجلب من مسافة ثلاث ساعات محمال 
على ظهور الحمير.... وجميع البيوت مشيدة 
بالطابوق المفخور والميني بالكلس بشكل قبب» 
ما يجعلها شديدة المقاومة ... » وشكلها الخارجيى 
يشبه مخطط مدينة القدس الحديثة لدرجة و 
كها أنها تقاربها في السعة أيضاً . والمدينة كلها مخاطة 


المشهد ؛ وياب النبر . أما باب الشام . وهو 


الباب الثالث » فقد سد بحائط. وسور المدينة 
مخرّب الآن . بحيث يمكن الولوج إليها من عشرين 
موضعاً . 

وقد عانت النجف كثيراً إيان فترة 
الفوضى التي سادت العراق بعد سقوط 
بغداد على أيدي المغول. ومرت في فترة 
مظلمة من تاريخها إلى أن قيض الله لما 
بعض السلاطين والمحستين والأمراء الذين 
منحوها رعايتهم . وف عهد الولاة المماليك 
فقدت المدينة حالتي الأمن والاستقرارهء وفقشل 
الولاة في صد غارات العشائر عليبا» وتوقفت 
العناية بمعالمها الدينية » أو توفير مياه الشرب إليها » 
ومكافحة الأوبئة الوافدة علييا من الغهند 
ان 

©© الطور الثالث : وهي حقبة معد من 
أواسط القرن الثالث عشر للهجرة حتى يومنا هذا » 


وفيبا بدأت المدينة تستعيد قواها » ومكانتها العلمية 
بفضل فترة التحسن الملحوظ الذي حدث في 
العلاقآت الإيرانية والعغانية » قبل الحرب العالية 
الأول  ١914(‏ 1418م)غ» وقيام حكيمة 
ملكية دستورية في العراق عام 9374١م.‏ 

وبذلت جهود كبيرة لتحسين خدماتها العامة » 
أسفرت عن اتساع رقعة المديئنة؛ وهدم معظم 
معالمها الأثرية في القسم القديم منباء ولا سها 
سورها التاريخي الذي لا تزال ذكراه عالقة في 
نفوس السكان . وف هذه الفترة زارها كثير من 
الرحالة العرب والمسلمين والأجانب . وكان من 
زوّارها المستشرق الفرنسي ماسنيون (عام 
م)ء حيث ذكر مخلاتها الأربعة ‏ العمارة 
والحويش والبراق والمشراق » ثم زارها ثانية 
في (عام 1974 م) 107هء وقال : إن النجف 
بلدة بدوية محضة وعربية 0 

ومن زوّارها كذلك السيدة درور الباحثة 
الإنكليزية التي امضت هي وزوجها في العراق 


مدة طويلة إبان فترات الاحتلال والانتداب 
والاستقلال . وقد وصفت أسوارها العالية التي 
شيدت على غرار أسوار القرون الوسطى في 
أوروباء وأسواقها المعقودة ذات الأغراض 
لسسع 

وكانت النجف منذ قرون»ء ولا تزال» محط 
أنظار الزوّار والعلماء والأمراء من مختلف الأقطار 
الإسلامية والأجنبية . وكانوا يمدونها بالمساعدات 
والهدايا اثفينة والتحف الأثرية امحفوظة في الوقت 
الحاضر في متحف خاص لا يزوره إلا القلة من 
كبار الشخصيات الرسمية الإسلامية . 


ونظراً لوقرع النجف في منطقة صحراوية ترتفع 
8 مترأ تقريباً عن مستوى قاع جر الفرات » فقد 
عاق سكانها منذ تأسيسها من مشكلة شح المياه. 


فلجؤوا يومذاك إلى حفر الآبار العميقة لد 


احتياجاتهم الأساسية أو شراء قرب الماء من 
الباعة الذين كانوا يحملونها من نهر الفرات صيفاً 
وشناء : وجدير بالذكر أن كقيراًا من البرك 
والسلاطين والأمراء والوزراء المسلمين في الهند 
وإيران والعراق بذلوا محاولات كبيرة وأموالا طائلة 
لتحويل مياه نهر الفرات إلى التجف تارة عبر 
قنوات مائية أشادوها في باطن الأرض ٠»‏ وتارة بشق 
الترع والأغمار على سطح الأرض » ولكن هذه 
امحاولات لم تنجح إلا بعد تأسيس الحكم الوطني 
في العراق . 


كانت المديئنة محاطة بأسوار عديدة وعالية ٠‏ 
وظلت كذلك لقرون طويلة إلى أن داهمتها عوادي 
الزمان » فبدات أسوارها تتصدع وتنار . ولحايتها 
من غارات القبائل أمر نادر شاه أحد ملوك 
إيران ء بترم سورها سنة 4١1ه.‏ وفي عام 
7 هء قرر أحد الملوك القاجاريين في إيران 
تشييد سور حصين حول المدينة » تعلوه أبسراج 
للمراقبة والدفاع , وفيه أربعة أبواب كبيرة » 
وأحاط السور بخندق عميق حماية لها . وظل السور 
قائماً طوال قرن كامل تقريباً» ثم أصيب باضرار 
كبيرة إبان الحصار الذي ضربته قوات الاحتلال 
البريطاني عام ١1917م.‏ 

وف عام 148 ه ( الموافق 1947٠‏ م) قررت 
رئاسة بلدية النجف إزاحة بعض جدران السور 
لربط داخل المدينة يخارجها لتنفيذ بعض المشاريع 
السكنية » وتوسيع رقعة المدينة حلا لمشكلة 
الازدحام وانتشار الأوبئة بين السكان . وترتب على 
هذه المشاريع واندفاع الناس للسكن خارج أسوار 
المدينة هدم السور غام لاه"ااه ‏ 5#4ام, 
لربط أحياء المدينة القديمة بالجديدة» فاتسعت 
رقعتها جنوباً وشرقاً وغرباً » وازداد عدد سكانها 
بنسبة كبيرة » فبلغ أكثر من 45 ألف نسمة عام 
ولأقام, 


لما كانت مدينة النجف مركزا دينياً ومعتكفاً 
لأهل العم والعبادة فقد كثرت يبا المساجد 
الصغيرة والكبيرة » في كل زقاق وشارع . وفيها 
اليوم أكثر من انين مسجداً. واأكبرها مسجد 
الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجههء 
وفتنا غشرات: المدارض «الدينية .. ذات 'الغيرزقف 
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الدراسية الواسعة والأقسام الداخلية ؛ التي أسسها 
بعض الأمراء والسلاطين والعلماء » وعشرات 
المكتبات العامة والخاصة التي تحتوي على 
نفانس المخطوطات ؛ ولا غرو فالنجف مدينة 
علمية » ومركز للبحث والنشر والطبع . وقد جرت 
العادة في النجف ومنذ عهد قديم إقامة أسواق لبيع 
الكتب بالمزاد العلني يومي الخميس والجمعة من 
كل أسبوع . هذا فضللا عن كونها مركز « الحوزة 
العلمية : والمرجع في الأحكام الشرعية » منذ أكثر 
فن آلف سيئة . 

يعود الفضل في تشجيع الحركة العلمية في 
النجف إلى السلطان عضد الدولة البويبي ٠‏ 
الذي زارها سنة ١1لاه‏ (441م). فقد أنفق 
على سكانها أموالا طائلة ؛ وخص فقهاءها وطلية 
العلوم الدينية بعناية كبيرة . ولكن مكانة المدينة 
العلمية لم تشتبر إلا بعد اثتقال احد كبار علياه 
عصره وهو أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي سنة 444ه ‏ ا6١1م.‏ وبقدومه 
انتقلت الزعامة الديئية والعلمية إلى النجف 
واستمرت حتى يومنا هذا من دون منافس ١‏ إلا في 
ات ا 1 

وتضم مناهج الدراسة الدينية في 
جامعة النجف علومأ كثيرة أهمها : الفقه 
وأصوله ٠‏ والتفسير وأصوله ٠‏ والحديث وأصوله من 
الشريعة . والنحو والصرف والبلاغة والعروض 
والأدب ؛ والرياضيات بفروعها اختلفة ٠‏ والمنطق 
والفلسفة وع الكلام في العلوم العقلية » ومبادئ 
من عل الطبيعة والفلك وغيرها . وتتم الدراسة 
على مراحل ثلاث : مرحلة المقدمات وتقوم 
مقام الدور الابتدائي » ومرحلة دراسة السطوح » 
وتقوم مقام الدور المتوسط ( الإعدادي ) ومرحلة 
دراسة الخارج ٠»‏ وتقوم مقام الدراسات ان 


يقع مسجد الإمام علي وضريحه في وسط المدينة 
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القديمة . وهو أهم معالمها التاريخية » وقد شيدت 
عليه قبة جميلة تحف بها مأذنتان أسطوانيتان ارتفاع 
كل واحدة منبهها ٠0‏ مترأ؛ وقطرها متران ونصف 
المترء ومحيطها ثمانية أمتار . وللمسجد فناء واسع 
للمصلين يعرف بالصحن ٠‏ طوله ٠71‏ مترأ وعرضه 
1 متراء وارتفاع جدرانه 17 مترأء مزينة كلها 
بالفسيفساء الملوّن » ويآيات من الققرآن الكريم . 
ويتألف من طابقين : طابق أرضي وآخر علوي » 
يحتوي على مائة غرفة للدراسة والسكن أحياناً . 
وف الصحن أربعة إيوانات متقايلة » وساباط 
مرتقع ٠»‏ وخسة أبواب كبيرة”''. تريط الجميع 
شبكة من الأسواق الشعبية والمدارس الدينية 
والمساجد الصغيرة . وأقيمت على الباب الرئيسي 
ساعة كبيرة ذات وجوه أربعة تشاهد من مسافات 
بعيدة »ء وجرس دقاق . 

وفناء المسجد ملتق العامة والخاصة ؛ ويعقد 
كبار العلاء فيه وف المساجد الملحقة به والنجاورة له 
حلقات علمية » يحضرها عدد كبير من طلبة العلوم 
الدينية ؛ ولا سيا الطلبة الذين أوشكوا على إنهباء 
دراساتهم ونيل إجازاتهم العلمية من كيار العلياء 


تؤلف جماعة العلماء أو « الحوزة العلمية » طبقة 
دينية أوقفت نفسها على تبصير الناس بشؤوهم 
الدينية وتطبيق أحكام الشريعة تطبيقاً صحيحاً » 
والفتيا في ضوء الكتاب والسئّة . وتختار الحوزة 
« مرجعاً أعلى » من صفوة العلماء امجتبدين » وتعهد 
إليه الزعامة الدينية في داخل العراق وخارجه . 
ويختلف العلاء والمجتهدون في درجة فضلهم 
وعلمهم . وتتألف موارزدهم المالية من الحقوق 
الشرعية فقطء من زكاة ومس وعوائد وقفية. 
ولكل «مجتبد» أو عالم عادة « وكيل » يمثله في المدن 
العراقية وني الأرياف ؛ ويكون همزة وصل بين 
٠‏ المرجع: و«المقلدين»؛ له من عامة المسلمين 


ويطلعهم على فتاواه؛ ويتسلٌ الحقوق الشرعية 
امستحقة بذمتهم ٠‏ ويرشدهم في ضوء اجتهاداته 
وفتاواه . ويقوم المرجع عادة بتخصيص قسم من 
هذه الحقوق لطلبة العلوم الدينية ؛ وللمحتاجين 
من سائر الطبقات ولا سما الطبقة الدينية ‏ وينفق 
قسم آخر منها على الأعمال الخيرية وعلى دور الع 
والمكتبات والجمعيات الخيرية . 

وتمقد سلطة «المرجع الأعلى؛ ورقابته 
الشرعية » وتوجيباته الدينية إلى جميع المؤمنين 
المقلدين له : والسائرين على نهجه ؛ والعارفين 
يعلمه وفضله ؛ ويلتزمون بأحكامه وفتياه . وتكون 
قتياه قطعية لا رجعة فيها . وعلييم الأخذ بباء 
لانها تمثل اجتبادأ مدروساً وقطعياً صادراً عن 
«إمام؛ تجب طاعته . 


لقد أنجيت النجف عددأ كبيراً من 
فطاحل العلياء «ومراجع التقليد» وكان 
هم أثر عظم في حياتها الدينية والسياسية 
داخل العراق وخارجه . ومع أن التجف ظلت 
دائاً مقرأ للتقليد ‏ إلا أن الزعامة الدينية قد تيقل 
إلى نخارج العراق في ظروف استنائية ٠‏ وبظهور 
الأكفاء من العلاء عند توفر شروط الزعامة الدينية 
الحقة في أي من العلماء وني أي قطر إسلامي . 

ولعلماء الدين » وخاصة «مراجع التقليد» 
حرمة كبيرة لدى جميع السكان » صغارا وكياراً . 
فلو اجتاز أحدهم زقاقا أو شارعاً وهو في طريقه إلى 
الصلاة أو التدريس مثلاً ٠.‏ لوقف الناس له احتراماً 
وتعظيا ٠:‏ وهرع معظمهم لتقبيل يديه . فهم عنوان 
المدينة و «مراجع » للناس في معظم أمورهم . 


أول من سكن أرض النجف طائفة من 
العلويين وخاصتهم . فصارت متعيداً 
ومعتكفا وملجأ . وم تكن يوبذاك صالحة 
للاستيطان كالكوفة ء ولا معالم للعمران إلا بيوت 
ن قليلة » أقيمت في منطقة نائية؛ لا زرع 
قبا ولا ضرع . وعلى الرغم من طبيعة 
الأرض الصحراوية فقد نزحت إليهبا عبر 
قرون طويلة ججاعات من سكان القسرى 
المجاورة. ولا سها سكان مدينة الكوفة 
الذين ساءت أحواهم الاقتصادية 
والتجارية من جراء الفتن والاضطرابات 
وتأسيس مدينة بغداد. وانعدام الأمن 
والاستقرار . 

وكما ذكرنا كان الباعث الحقيق للاستيطان في 
النجف الاعتكاف والمجاورة وطلب العلمٍ. وكان 
لمقدم الشيخ أبو جعفر الطوسي من بغداد سنة 
4 هء أثر كبير في إرساء قواعدها العلمية لقرون 
طويلة » وإشاعة الأمن والاستقرار في ربوعها » وف 
تقدمها وازدهار حركة العل فيبا والغمران: وفٍ 
هجرة صفوة من العلويين وخاصتهم إليها من سائر 
أرجاء العراق والعالم الإسلامي . وبذلك توفرت 
لديها جميع المقومات العلمية لعقد مجالس العم 
والأدب وحلقات الدراسة . وتكونت فيها عبر قرون 
طويلة زعامة دينية وجامعة دينية استطاعت أن 
تمارس تفوذا روحياً واجماعياً وسياسياً واسعا . 

هذه التقاليد العلمية ؛ وهذه الصفوة من أيثاء 
العلويين وخاصتهم » أضفت على سكانها درجة 
عالية من الوعي والثقافة والممود في وجه 
الازمات ٠‏ وكونت مجتمعاً مميزاً عن سائر 
مجتمعات. المدن العراقية سواء على صعيد الأفراد أو 
الجماعات . 

ومثل سكان النجف مجتمعا إسلامياً 
فريدا . ويتألف من صفوة مختارة من 
العلماء والأدباء ٠‏ ومن طبقة صغيرة من 
التجار وأصحاب المهن امختلفة. ومن 
قاعدة شعبية واسعة تنعدم فيبا الأمية 
عادة . وتتعدد فيبا الثقافات والقوميات. ومع 
هذا التعدد تظل مدينة النجف تحمل طابعها 
العربي العريق . ويعيش طلبة العلوم الدينية 
الوافدون إليبا من داخل العراق وخارجه في 
مدارس دينية داخلية ؛ ويتلقون مساعدات مالية 


من كبار العلياء لمواصلة دراساتهم . فإذا أتموها 


عادوا إلى أوظانهم لتسم مسؤولياهم الدينية . 
والدراسة على أحد علماء النجف شرط 
أساسي من شروط الثقافة الدينية. 
ويجالس الأدب والشعر في النجف من 
مميزات المدينة ويرتادها طلية العلوم 
الدينية . سواء كانوا عراقيين أو غير 
عراقيين . وجلهم يقرضون الشعر؛ ويتسابقون 
إلى إنشاده في مجالسهم الخاصة ولا يجدون في ذلك 
حرجاً ٠‏ وليس من قبيل المبالغة إذا قلنا إن النجف 
تضم وحدها قرابة خسائة شاعر في الوقت 
الحاضر. 

وما كان طلاب العلوم الدينية لا يتعاطون عادة 
تجارة ولا يمارسون حرفة من الحرف بل يتفرغون 
لدراسة العلوم الدينية كلياً ومدى الخياة؛: درجت 
بعض العائلات ؛ ومنذ زمن بعيد على تشجيع نفر 
من أبنائها على الانصراف لطلب العلمء» وتشجيع 
نفر آخر على طلب الكسب ٠‏ لإعالة الطرف الأول 
إذا دعت الضرورات . ويتقاضى طلبة العلوم 
الدينية ‏ كا ذكرنا - محصصات شهرية أو 
سنوية من كبار « انجتبدين : من الحقوق الشرعية 
التي يتسلمونا ؛ كما يتقاضون مخصصات غيرها , 
لاداء فريضة الحج أحياناً والزواج إن أرادوا . 

إن زيارة واحدة لمدينة النجف تعطي الزائر 
صورة «ملونة ؛ عن أزياء سكانها المتنوعة . بيد أن 
اللباس الغالب لا يزال يتكون من عقال 
وكوفية ( الشماغ ) وعياءة وقباء وحذاء. 
وتببره شوارعها وأسواقها من حيث ضيق 
شوارعها القديمة . وتعدد أصناف أسواقها 
ومساجدها إلى جانب أحيائها الحديثة 
الممتدة جنوبأ باتجاه الحيرة وشرقا باتجاه 
الكوفة . 


تختلف الحياة الاجتاعية في النجف عن سائر 
المدن العراقية لأسباب تتعلق بتكوينها الديني 
وبارتباطاتها الخارجية » وبتقاليدها الأدبية والشعرية 
المتمثئلة في أنديتها وجمعياتها ومجالسها العلمية 
الخاصة . ويتايز سكانها عادة بتنوع لياس الراس 
أكثر مما يتايز به غيرهم من سكان المدن الأخرى 
في الوسط والجنوب من البلاد » ولا سيا بين طلبة 
العلوم الدينية وانحدار عائلات كثيرة لأهل البيت 
نسب . وهؤلاء هم « السادة» . فن كان عالاً 
مثلاً ومن طلبة العلوم الدينية ؛ ومن سلالة أهل 
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البيبت وضع على رأسه عمة سوداء . ومن كان 
من عامة الناس وضع عمة خضراء ذات شكل 
معين إن أراد . أما العمة البيضاء فهي لباس 
العلماء وطلبة العلوم الدينية الذين لا يرجعون 
بانسابهم إلى أهل البيت علهيم السلامء» وهؤلاء 
هم «الشيوخ : والعلماء السادة «المجتجدون» 
يتمتعون بنفوذ أوسع وياحترام أكبر في أوساط 
الناس . ولما كان مجتمع المدينة متعدد القوميات 
والانساب ٠‏ فقد يتعدد لباس الرأس تبعا لذلك . 

وتختلف عهائم العلويين ‏ وهم الذين 
يرجعون بأنساهم إلى الإمام علي وفاطمة 
الزهراء ‏ عن عماثم غيرهم في اللون؛ فلهم 
اللون الاسود والاخضر . أما اللون الأسود فقد ورد 
في رواية أبي مخنف عن زيد بن صوحان 
قال : «شهدت علياً عليه السلام بذي قار وهو 
معمم بعامة سوداء ؛ . وأما اللون الأخضر فهو الذي 
اتخذه الإمام علي الرضا حفيد الإمام جعفر 
الصادق شعاراً للعلويين: وقلده الخليفة 
المأمون . فأبدل السواد بعد وفاة الإمام علي 
الرضا في طوس . وجعل الشريف الرضي ٠‏ نقيب 
العلويين في بغداد وشاعرهم المعروف العمة 
السوداء شعاراً للحزن والحداد على مقمل الإمام 
الحسين بن علي وأهل بيته في كربلاء . وقد استمر 
العلويون في استعمال العمة السوذاء في ساثر الأقطار 
الإسلامية » ومنها انتقل إلى النجف . واتخذه رجالك 
الدين والعلماء الأعلام من السادة العلويين . 
تتعارا فحن ع .بوبنا عنقي" 

ويطلق الناس على طبقة العلوم الدينية اسم 
« الملائية» أيضاً. ولباسهم في الغالب العيامة 
والعباءة العربية والجبة والمداس (أي الخف) . 
ومن لوازم هذا الزي إطلاق اللحية . وقد جرت 
التقاليد العلمية أن يقام حفل خاص في أحد 
البيوت تكريماً للشاب الذي سيضع العامة على 
رأسه أول مرة ء ويبارك له » ويدعى له بالتوفيق 
والصلاح . 
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ويروى عن الأحنف قوله : «لاتزال 
العرب عرب ما لبست العماثم . وتقلدت 
السيوف: . والعيامة العربية وإن كانت في 
الأصل عربية إلا أنما تأئرت بشكل العيامة 
الندية”" ‏ ولاتزال بعض النسوة في 
العراق اللواتي ينتمين إلى القبائل العربية 
القاطنة على دجلة في محافظة ميسان. أو 
إلى القبائل الكردية القاطنة في منطقة 
كردستان يتخذن العمة لباسأ للرأس حتى 
الآن: 

وإلى جانب الأزياء المحلية والريفية والبدوية 
والأجنبية يشاهد نوع آخر من لباس الرأس في 
مدينة التجف وف بعض المدن الاخرى الواقعة في 
المنطقتين الوسطى والجنوبية . 
« الكشيدة ». والكشيدة كلمة فارسية معناها 


وهذا اللباس هو 


« محدودة » . وهي عبارة عن طربوش ٠‏ لفت حوله 
قطعة من قاش سوداء أو خضراء أو صغراء مطرزة 
أو بيضاء » يتحلى بها صنف من الناس الذين 
ينتسيون بحكم علاقاتهم ومكانهم الاجاعية إلى 
طبقة معينة ليست من طبقة أهل العلوم الدينية . 
ولون «الكشيدة» له دلالة خاصة. فن كان 
«سيداً » علوياً اخمار اللون الاخضر أو الأسودء 
ومن كان غير ذلك اختار ما يناسب من لون. 
وتنسب «الفينة» أو الطربوش تارة إلى 
مدينة فيينا عاصمة الفساء وتارة أخرى 
إلى مدينة «فاس» بالمملكة المغربية7" 

يقول أحد الباحثين وهو الأستاذ حمود 
الساعدي ما يل : 

فإن لباس الرأس لقادة الجيوش التركية # 
حسها تحدثنا الروايات التاريخية ‏ كان العمة 
البيضاء . ثم استبدلت العمائم بالطرابيش الحمر في 
عهد السلطان العكاني محمود الثاني. الذي 
غير زيه » وأصدر أوامره إلى جميع الممالك التابعة 
للدولة العهانية بليس الطربوش . وقد جرى ذلك 
في العراق في أيام ولاية علي رضا باشا 


١45‏ -84ه1له ( 1١8١:‏ 1447ام). وقد 
اضطر الناس ء ولا سيا سكان العتبات المقدسة » 
على لبسها بعد أن لفوا القياش حوها مجاراة لرجال 
السلطة العغانية . 

وجيدير بالذكر أن حياة النجف العلمية 
ويجتمعها الإسلامي المتعدد القوميات لا تجري كلها 
على غط واحد» وطبقا لهذا التصنيف الواضح ء 
وعلى جميع المستويات » وف كل الظروف التي 
عاشتها المدينة » ولا سها أيام المحن والشدائدء فقد 
تبدلت معام الحياة فيبا كثيراً قياس ما كانت عليه » 
وازداد عدد سكاتها بنسبة كبيرة جدأً» وتقلصت 
عائلاتها العلمية من جراء التحولات الاجتاعية ؛ 
وانصرف قسم من الابناء والاحفاد إلى الدراسات 
الحديثة » والازياء الجديدة . ومع هذا كله فقد 
ظلت علاقاتها الديئية والاجتاعية » وأدى تدفق 
الوافدون عليبا من أقطار إسلامية أخرى طلباً 
للعل . أو هرباً من الاضطهاد والتنكيل ٠‏ وازدياد 
الوعي الديني في صفوف الاجيال الجديدة إلى ظهور 
قيادات دينية جديدة في النصف الفافٍ من القرن 
الرابع عشر للهجرة » تمكنت من تدعيم مكانة 
المدينة العلمية ٠:‏ لتبق منارا للع ومدرسة فقهية 
وجامعة دينية ؛ لتخريج أعداد كبيرة من فطاحل 
العلماء والفقهاء والشعراء والأدباء . 


لمجم مجيجعيي 
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النجف بموقعها وتاريخها وجامعتها مرجع ديتي 
كبير» ومعقل من معاقل الدين والعم والوطنية » 
ومقر ‏ الحوزة العلمية». وقد مر على تأسيسها 
أكثر من ألف سنة . وحظيت برعاية كثير من 
ملوك المسلمين وأمرائهم وعلائهم وأعياتهم » 
لمكانتها الخاصة ف تفوس المسلمينء ولاحتفاظها 
بتراث الكوفة في الأدب والشعر والفقه . 

والنجف اليوم ليست مدينة واحدةء 
بل مدينتين إن صح التعبير : مدينة قديمة 
تتخللها شوارع ضيقة وبيوت صغيرة 
متراصة ومبنية بالطابوق ( الآجر) المجلوب 
من خرائب الكوفة وبالجص المتوفر في 
أرضها الرملية الجبسية . وفيبا عشرات 
المساجد والمدارس الديئية للمقيمين 
والوافدين : ويرتفع في وسطها مسجد 
الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
بقبته الشاهقة ومكذنتيه الجميلتين . 

ولبيوت النجف القديمة طايع خاص 
متميز. ويتالف كل بيت عادة من غرفة للضيوف 
تسمى ب« البرّاني » أو جناح » ومن جناح آخر 
يسمى ب الدخلاني ؛ يضم عادة غرقتي نوم 


ومرافق » و «سيرداب» (قبو) تحت مستوى أرض 
الشارع وياعياق غتلفة » يستعمل للقيلولة صيفاًء 
وللخزن شتاء » ومن بئر عميقة يستخرج منها ماء 
أجاج . بيد أن معظم هذه الآبار قد درست العامة 
لنقل مياه الفرات إلى المدينة بقسميها القديم 
والحديث . 

وتحيط المدينة القديمة من جهاتها الثلاث 
الشرقية والغربية والجنوبية مدينة حديثة ذات أحياء 
سكنية » تتوافر فيبا معظم الخدمات العامة , 
وذات شوارع عريضة » وحدائق عامة » وها طايع 
معباري متميز. وقد اختفت معظم معام الأحياء 
القديمة بفعل حركة البناء والتجديد وشق 
الشوارع 5 

إن استمرار الحياة في هذه المدينة الصحراوية » 
بشقيها القدتم والحديث يعزى بالدرجة الأولى إلى 
قدسيتها » ومكانتها الدينية التي ذكرناها من قبل . 
والسكن فيا والانتساب إليبا يعتز بيه كل مقممء 
ناهيك عن طلبة العلوم الدينية ؛ حيث المجالس 
الأدبية والأجواء العلمية والحياة الحادئة المستقرة . 
وكثيراً ما يضيف بعض المقيمين اسم هنجني» إلى 
لقبه الأصلي , تخليدا لذكراها أو تعبيراً عن حب 
الانتساب . 

ومن النجف نفسها ء واستجابة لفتاوى عليائها 


ب سوق العيارة القديم جد 


الأعلام ثار العراقيون ضد القوات البريطانية سنة 
م.ء لتحرير العراق من الاخلال 
والانتداب » ولتأسيس أول دولة عربية ملكية في 
العراق بعد سقوط يغداد بسبعة قرون . 

هذا هو «قدر» المديئة التي ورثت الكوفة علا 
وفقهاً وشعرأً ويقظة » وتابعت مسيرتها التاريخية في 
الدفاع عن الدين واللغة والشخصية الإسلامية أكثر 
من ألف سنةء وهذا هو موقعها في الكفاح من 
أجل العقيدة واللغة العربية والتحرر . 


المحوامش 


)١(‏ جعفر آل محبوبة : ماضي النجف وحاضرها؛ 
او 1 

(1) يعقوب سركيس : مياحث عراقية ؛ القم#الثان 
ص 726 , 

(*) مشاهدات نيبور في رحلته من البصرة إلى الحلة سنة 
6مء تعريب سعاد هادي العمري ٠‏ ص لالا ‏ 4/ا. 
ومن الرحالة الدذين زاروها بعد هذا التاريخ أبو طالب خحان 
(171اه ‏ ؤؤلاام): ولمنشئ اليغدادي (/117717ه ب 
اكخلم). 

(4) ومما عجل في تدهورها وباء الطاعون الدّي كان 
يجتاحها بين آن وآخخرء فتي عام 111 هء اججتاحها وياء 
طاعون رهيب ٠‏ وطاعون آخر ستة 1745 هء كان يقفي على 
٠‏ نسمة ف كل يوم . 

(6) والرحالة الإنكليزي لرووسشى (1770ه ىت 
148م)ء وجون بسترز (1708ه ‏ 1880م)ء. ولسترتغ 
(6:وام ‏ 17#ه)ء وماسثيون (14:4م)؛ وسير 
رولاند ستررز (/ا141م -1575ه)ء: راجع كتابه 


«مشرقيات ووننهنهعن,0 : بالإنكليزية ص 159 //؟ 


المطبوع منة 14177مء 
(1) ماستيون ‏ خطط الكوفة وشرح خريطها ٠‏ ترجمة 
تقي محمد المصعبي؛: ص 74. 


(1) ليدي درور : ف يلاد الرافدين . تعريب فؤاد 
جميل : لمزيد من المعلومات راجع صن الا ل “10 

(4) جعفر الخليلٍ : موسوعة العتبات المقدسة (قصم 
التجف ) . بحث للعلامة الدكتور محمد يمحر العلوم (رقم )١‏ 
ص 78 وما بعدها . 

(4) محمد مهدي الآصني : مدرسة التجف؛ صن اه 
وما بعدها . 

)٠١(‏ الأبواب هي: باب الاعة؛. والسلام؛ 
والطومي ٠‏ وباب القرج ٠‏ وباب القبلة ٠‏ 

)1١(‏ طالب علي الشرقيٍ : النجف الأشرف ‏ عاداتها 
وتقاليدها» ص .)١141(‏ راجع شرج غهج البلاغة لابن 
أبي الحديدء ج ٠:١‏ .ص 704» لمزيد من التفاصيل . 

(؟1) الصنر الابق ص 48 .1١45‏ وجعفر 
الخليلٍ : هكذا عرفهم » ج 7 . صن 14875 مكقلء 19#. 

(15) حمود الساعدي : دراسات عن عشائر العراق ل 
الخزاعل : صن 1417 . 
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السعودية هي إحدى أكبر الخطوط الجوية 
العالمية. وتمتلك السعودية واحدا من 
أكبر وأحدث أساطيل الطائرات ذات 
الشبكة التي تخدم أكثر من 7" بلدا 


موزعة بأربع قارات مختلفة .. وهذا 
بدوره أدى الى زيادة رحلاتها المباشرة 
بصفة عامة؛ والى نيويورك أيضا عن 
طريق جدة الى اربع رحلات اسبوعيا 


وحتى تساهم زيادة عدد الرحلات في تعدد 
فرص التنقل بين مختدف المدن 
السعودية هي الخطوط الوحيدة التي 
تؤمن المواصلات بين ١7‏ مطارا داخل 
مدن المملكة العربية السعودية. ومن 
أحدث خطوط السعودية الجديدة الخط 
المباشر الى نيس المصيف الرائع على 
شاطيء الريفيرا الفرنسية الشهيرة ومانيلا 


في أقصى الشرق- رجاء الاتصال بأقرب 
وكيل سياحي أو بالخطوط السعودية. 


تلفون الرياض: 4101171١1‏ 
جدة: 5477719 الظهران: 89541777 


لسصودرة خ 
30 2 سر 
اخطوطاطوبة المربية السسودية ختذمهعددم 


لكثه 


الغابون 0020مه6 أصغر 
أجزاء إفريقيا الاستوائية 
الفرنسية سابقأ وأقلها 
سعانا. ثالت الستفلا ما 
وأصبحت حمهورية مستقلة 
قَّ ٠١‏ آب (أغسطس) 
م؛ عاصمتبا ليبرفيل 


عالذءزنة . وتقع على 
الساحل الغربي من 
إفريقيا ويحدها المخيط 
الأطلسي من الغرب. 
وغينيا الاستوائية 


والكاميرون من الشمال ٠.‏ 
والكونغو من الجنوب 


#ا صا الأصام © 


والشرق . تبلغ مساحتها 
(507560؟) كما ويبلغ 
عدد سكانها حسب إحصاء 
«لاقام, حولي 
(99000) نسمة . وتبلغ 
الكثافة السكانية حوالي 


6."/) كم". ويتوزع 


السكان بنسبة 94 / منيم في 
الملدن و755 في الغايات 
والأرياف . 

أهمُ الصضاناعات نف 


( الغابون) صناعات لأحشات 


معادن عديدة مثل فلزات اللمنغليز 
وقلزات الحديد وهى بترجة 
عالية من التقاوة وبعض 


اليورانيؤم . وقذ ازدادت أهمية 


باستغلال هذه الثروات شركات 


فرنسية وأجتبية . وقد بلغ إنتاجها 
من اين 62 


كد ات 4:40 


هادثاً في مجاهل الغابات الإفريقية 
لاستوائية . وقد ساهمت في 
تفمحم اتلك الملوسات 
والمعتقدات البدائية صرحات 
وأصوات الحيوانات الليلية إضافة 
إلى النباتات المخدرة التى يتناولونها 
الملا 


فتؤدي بهم إلى الذهول المطلوَ 


والهلوسة . كل ذلك جعل من 


حيط العدد (355) ص 40 


تصل إلى اليقين ها بالرغم 


من عدم وضوحها أو منطقيتما . 
فكل تلك الحكايات والأساطير 


الجمعيات السرية وإقامة 


عاقش 


سبق أن قلنا إن المذاهفب 
الأرواحية 15054مم تعتقد بأن 
الروجح للرجودة حلسق نف 
الجمادات . فالجبل له روح قد 
تتجلى في صورة عفريت٠‏ 
والحجر والشجر فا أرواح دون 
استشثناء . 

ويعتقد هؤلاء البدائيون بأن 
الله قد خلق الكائنات ولا يمكن 
التقرب إليه إلا عن طريق 
الارواح كالجان أو عن طريق 
أرواح الأجداد الذين انتقلوا إلى 
العالم الآخر. ولذلك يعتقدون 
أن من واجييم دغعوة تلك 
الأرواح والتقرب ها بالعبادة حتى 
تحضرء كما أن استشارتها واجبة 
في كل الامنور :كبا يجب انقاء 
عفا ) إذاقد تزل الصوامق 
الحارقة والأمطار الجارفة وتشير 


البراكين إذا 


إي العدد (15) ص 45 


تسمية الحفيد باسم جده إنما هو 


انتقال الروح الحيوية من الجد 
إلى الحفيد . ويعتقدون أيضاً أن 
الروح بعد خروجها من جسد 
الآدمى قد تعود إلى الحياة 
متقفصة جسد حيوات. 
وتتحدث "حرافاتهم عن نساء 
تقمصن تحاسيحا 0 ل 
مضاضات للدماء يخرجن ليلا 
لامتصاص دم النامين 


وعكن 
1 
جواميس وافراسش بر ؛ 
ولكن ماذا عن الآخرة؟ 
يعتقدون بأن هئالك حياة أخرى 


بعد الموت ولكنبم مختلفون في 


الحياة في الآخرة فيها جنة تحكمها 


كل فاه مرورى لياة النا / 


وفيبا كل ما يساعدهم على إقامة 


النباتات المستخدمة 


شجيرة (الإيبوغا) مه0د1. 


آ 5 
ار صفراء 


؟. 1 . 
أزهار نبات 


2 ل 


الكاكاو 3 وتكاد توجد ف كل 


اكتشف الغابونيون ذلك منذ 
زمن 0 فإذا تناول المرء 
مقادير قليلة من عصارتها فإنها 
تقوي ضربات القلب وتجعمل 
الإفربي لا يشعر بالثعب 
ويستطيع بذلك أن يغذ السير 
لمسافات طويلة دون كلل 
أو نصبء أو أن يجذف طيلة 
نماره أو أن يضرب الطبل 
ساعات وساعات دون القطاع : 
أما إذا زادت الجرعة فإنها تؤدي 
إلى 'الشعور بعدم التوازن والغثيان 
وتبلد الذهن والمهلوسة . 

هذا وتعتبر قاتمة النباتات 
الطقسية قائمة طويلة جداً » نذكر 
منبا (شجرة الأرواح). 
ويطلقون عليبعا (أولومي) 
انا[ 0 وتعتبر هذه الأشجار 
حارسة للقرية من الأرواح 


الشريرة » 'وهئ شجرة مقدسة 


لاشجل العدد (15) ص 407 


ويعلقود خا وتعاويد دات 


أفكال عكلفة: ول عن 
يدري تامأ ما يدور في تلك 
الاجتاعات أو الطقوس. 
لك ا 00 


* فيدارة عابوية # 20 كدر 1ك اعد 


© >» 2 ال > . ويا 1 4 ابيا 
١ ١‏ 3 ه». > هو » عو 4 
سيكو'ام الرجالية الممينازة ذات ال"؟ حجرًا 
فلاخرة باأحجارها الشلارشة والعشريين ودقة حركتها . مميئّزة 
بنصمهها الانيق وقّمتها الطريية . تلك «هى مجموعة سيكو'ى" المسثتازة 
للرجل الذي يحسن الاختيار. 


٠‏ أوتوماتيكية ه طبدالماء ه روزبامة باليوم والتاريخ 
ه مغناومة للصدمات ٠‏ تصميم متسوق 


سيكو 
لاو 2 


8512:1100 


وحص ب كاميرا وافلام فوريه 
عد يهّدةذات نظام مستحدت كاب 
[|ء 20221 ٠ ١‏ 0 


995 وزو اا 


والإجابة ليست بالضعبة .. فلكي نعيد 
صياغة حضارتنا العربية لا بد من الرجوع 
لماضينا لنحلله ثم نعيد تركيبه بعد مزجه بالجديد 
بذلك نجمع بين الأصالة والتجديد .. 
وعليه يتحم علينا توفير الوسائل الكفيلة لضمان 
إبراز تراثنا ووصول مضمونه للجميع . . والذي 
يقوم هذه المهمة الشاقة هو المحقق . 


دي 


بين ماض» وحاضصر, ومستقبل 


©© العقليةالعرسية عقلية إبداعية 
فحت لست 2 فر ملأت المعهرئفقة 


والاستاذ العلامة إبراهيم الإبياري 

كمحقق كبير للتراث العربي نلتقي به لنناقشه 

ف العديد من القضايا المتعلقة من قريب 

أو بعيد بترائنا العربي ذلك الرصيد الحضاري . 
بين الإحياء والتحقيق 


| © في تقدي 


هل يوجد فرق 
جوهري بين 
مايسمى بإاحياء 
التراث: وما يسمى 


بتحقيق التراث ؟ 


نل العدد (55) صن ١م‏ 


060 


© إعياء التراث يعني إخراج التراث من 
ميدان المخطوطات إلى ميدان المطبوعات . 
وكان يقصد به في الماضي تصحيح المخطوطات 
قبل طبعها . . أما التحقيق فهو إضافات على 
التصحيح مثل الإشارة إلى المراجع وكتعقيب 
الحقق على ما يذكره امؤلف.. وضع 
الفهارس . . الترجمة للمؤلف والتعريف بالكتاب 
أو المخطوط . 


©© ما موقفكم 
الخاض من التراث 
وهل كل قديم يعد 
تراثأ ؟ 

© من لاماضي له لاحاضر له 
ولا مستقبل . . ونحن إن م نعرف تراثنا 
لن نعرف أنفسنا أو نستطيع بناء 
حضارتنا .. وفرق كبير بين أن نبني مستقبلنا 
, من فراغ أو من أساس موجود.. والدول 
المتحضرة تعتز أول ما تغتز بتراثها . . وأنا ضد 
الرأي القائل إن التراث هو ما كان قيل عهد 
| المطابع فيراث من يتوفون اليوم من خطيات من 

تأليفهم تعد تراثا فالتراث ممتد . 


إيراهيمالإبياري 


فد يي سنس طور 

إبراهم إسماعيل الإبياري .. (نسبة 
إلى اببار) . 

ةا من مفواليد 917١1م:؛‏ يبإيارت 
طنطا ‏ محافظة الغربية ‏ القاهرة . 

متخرج من القسم العالي بدار العلوم 
4لم. 

* عيّن بالقسم الأدبي بدار الكتب 
الذي عم بتصحيح الكتب . 


لإتتينل العند (55) من 7ه 


قيمة التراث 


©© ما رأيكم في 
التراث من حيث 
قيمته وهل يحق 
لأحد مصادرة 
التراث.: وفي 
تقديركم مآذة قاغة 
منه وماذا نترك ؟ 
© التراث العربي كله مبدع.. 
ويكذبك من يدعي أن النحو العربي مثلاا وضع 
على أسس يونانية . .. فالعقلية العربية 


* شارك في إخراج كتبا.. 
الأغاني.. عيون الأخبار.. النجوم 
الزاهرة . 


* في عام 1448 م؛ انفضم إلى لجنة 
أبي العلاء مع الدكتور طه حسين . 


* وف عام 1448 م: سافر إلى إسيانيا 
لتدريس اللغة العربية بامعهد المصري 
للدراسات الإسلامية . 

# ف إسيانيا قام بعمل قهارس 
نخطوطات مكتبة الأسكوريال وقام بإعداد 
كتاب لتدريس اللغة العربية للاسيان . 


عقلية إبداعية في شتى بجالات 
المعرفة.. ولا يحق لأحد مصادرة هذا 
الإبداع إلا إذا وقع تبجم على العقيدة من قبل 
أضحاب الآراء الغادية  :..‏ فن عق اللنهبات 
المسؤولة الحرص والحفاظ على العقيدة بألا يتيح 
نشر هذه الكتب على نطاق واسع .. وأيضاً إذا 
كانت بعض كتب التراث تضم مجوناً صريحاً 
قيجب أن تحدد طبعاتهبا مثل مافعلته دار 
الكتب المصرية في كتاب (نهاية الأدب) 
للنويري فقد حرصت على إخراج هذا 
لابق طبحق .د طبعة اخحاية كابقنة 
لا تباع إلا للمطلعين والمثقفين الكبار . ٠‏ وطبعة 
عامة محذوف منبا هذا اجون تباع للجميع . 
وهناك من الكتب التي يجب أن تعامل 
معاملة خاصة عند طبعها مثل كتاب ( الفتح 
الوهبي ) لليميني . . وأيضا كتب الفلسفة 
ولا سيا ما كان منهبا على لسان الروافضن 
والجهمية والشيعة المتطرفة وغيرهم . 


أيديولوجية التراث العربي 


| هه من خلال 


+ بعد عودته عن مستشاراً ثقافياً بوزارة 


 ةفاقثلا‎ 

* من أعياله المحققة.. كتاب 
الأغاٍ.. الغصون اليانعة لابن 
سعيد .. نباية الأرب للقلقشندي . 

ومين مؤلفاته .. نظرات في التاريخ 
الإسلامي.. تاريخ القرآن. رسالات 
السماء . . عذراء البصرة - 

وف مجال الترحة .. 
( غرئاطة ) عن الإنجليزية . 


ترجم الحمراء 


©© أيديولوجية (ابن خلدون) لاثزال أيد يولوجية العصررئحديث #أر 


اطلاعكم على التراث 
ونحقيقكم للكثير من 
الكتب والمخطوطات 
العربية في شتى مجالات 
العلوم هل لاحظم 
وجود ملمح 
لأيديولوجية عربية 
وهل يمكن لهذه 
الأيديولوجية 
الوقوف والصمود 
أمام الأيديولوجيات 
التي تحكم العام 
اليوم ؟ 
© العرب منذ القدم ومنذ أن استقرت 
بهم الحضارة وأظلهم الإسلام بتشريعاته وقوانينه 
ومبادئه العامة تفتحت أذهاتهم على أسس كثيرة 
من الأسس الأيديولوجية الحاضرة وكانت لهم 
مشاركات اجتاعية استقوها من القرآن الكريم » 
يِف اعتساركات صيائية واقتصادية' ::. ولق 
رجعنا إلى كتب الفقهاء لوجدنا 
تشريعات تعخجز عنبا التثريخات 
الحديثة . 
فثلً.. أيديولوجية (ابن خلدون) 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية لا تزال 
أيديولوجية العصر الحديث ترجع إليبا.. ثم 
حسبك المؤلف الفلكي ( البيرونيٍ) لا تزال 
الجامعات الأوروبية ولا سيا (برلين ) تعتمد 
على الأسس التي وضعها في الفلك .. 
والنظريات الأدبية المستحدثة كانت ها أسسها 
عند النقاد العرب وإن اختلفت المسميات 
والأسماء ؛ ونحن إذا وجدنا من ينبري لعيب 
ترائنا بتقصيره في الميادين الأيديولوجية فالعيب 
فينا لأننا نكون على غير وعي بما لنا ومن هنا 
لا غلك الحجة. 


ترجمة التراث 

نفا ف تقديركم 
متا السبي” الحدق 
يحول دون وصول 
الآداب العربية 
والثقافات العربية 
إلى الآفاق العالمية 
الحاضرة من ناحية .. 
وعدم تأثيرها فيا 
من ناحية أخرى .. 


المستوى الفكري 


أم تدهور الترحمة التي 

كانت تلعب دوراً 

خطيرأ في التبادل 

الثقافي والاتصال 

الفكري في الماضي ؟ 

© لا شك أن العصور الأولى التي اتصل 

فيها العرب بالغرب شهدت احتكاكاً بين العرب 
والخضارات الأخرى كالفرس واليونان .. 
كان هن خاتجة عل سييل, الال::. ككاثر 
(دانتي) برسالة الغفران 
لأسي العلاء المعري ) . كا أن كثيراً من 


النظريات الفلكية التي كانت (للبيروني) 
والطبية التي كانت ( لابن سينا ) أفاد الغرب 
هنا كقيراء. تم ذلك وغيزة حين كانت قي 
الغرب فئة ساعية للتعرف على ما لدى الشرق 
من معارف وعلوم وآداب . 
ومنذ بداية القرن السادس عشر أخذ 
المستشرقون في نقل الكثير من العربية إلى 
اللغات الغربية في شتى الميادين الثقافية . كا 
أسهم المستشرقون في إحياء وتحقيق الكثير من 
كتب التراث العربي .. أما في الوقت 
الحاضر فم يعد في الغرب من يوصل 
ثقافتنا العربية إلى الغرب وأصبح 
العبء علينا وذلك بأن نلحق بكتبنا 
التراثية ملخصات بلغة أو بلغتين من 
لغات الغرب , وأيضأ نعمل ملخصات 
بلغات أجنبية تعرف العالم بأهم كتبنا 
امختلفة . 
ترحمة القرآن 
©© استبلا 
لموضوع الترججمة هل 
تؤيدون ترجة 
القرآن الكريم إلى 
النغات الأخرى 
آم لابذد أن تتعل 
الشعوب غير العربية 
اللغة العربية ؟ 
© ترجة القرآن الكرم كيا يهو أمر 
مستحيل فهذا الإعجاز القرآنيٍ 
يستحيل على العربي أن يأ بمثله فا 
بالك بأن يترجم إلى لغات أخرى كما هو 
هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى ليس 
من السهل أن تتعم الشعوب التي تعكم لغات 
غير عربية اللغة العربية .. ولكي نسهل الأمر 


لاخيط, العدد (55) ص 8ه 


8 
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أمام الشعوب المسلمة غير الناطقة بالعربية 


نترجم لهم المعانٍ القرآنية وهذا هو الممكن 


العربية والإسبانية 


©© من خلال 
عملكم بالمعهد 
المصري للدراسات 
الإسلامية بمدريد 
بإسبانيا ماذا رأيت 
من آثار للحضارة 
الإسلامية هتاك.. 
وماذا استفادت اللغة 
الإسبانية من اللغة 

العربية.؟ 
© هذه القرون اثمانية التي مكثها العرب 
في إسبائيا استطاعوا فيها أن ينقلوا الأندلس من 
: الغربية إلى الشرقية حتى كاد أن يصبح قطراً 
عربياً ... والناظر في المكتبة الاندلسية والكتب 
الأخرى التي وضعها العرب عن الأندلس 
يسجلون فيها تاريخ العرب في الأندلس تدل 
على ذلك .. ونجد فيبا جملة غفيرة من العلياء 
والفلاسفة والفقهاء واللغويين تكاد تناظر 
مثيلاتها في أي قطر شرق . . كما كان للعرب في 
الأندلس مدارس فقهية على نحو المدارس 
الشرقية ومدارس نحوية ولغوية . . كما كانت لهم 

فلسفة خاصة , 

وعلى الرغم من المعاملة التي عومل بها 
العرب على يد الإسبان بعد أن انقضت 
دولتهم . . فلا تزال الألفاظ العربية موجودة في 
اللغة الإسبانية بنسبة 11١‏ ويضمها المعجم 
الرسمي الذي وضعته الأكادهية الإسبانية 
(المجمع اللغوي الإسباني): رك قعل 
بالألفاظ الفارسية واليونانية التي دخلت العربية 


[اقعل العدد (56) مر 4ه 


أيضاً حرفت قليلاً الألفاظ العربية التي دخلت 
الإسبانية ٠»‏ وأشير إلى أنبا من أصل عربي .. 
هذا بالنسبة للتراث اللغوي 
بالنسبة للتراث للمعاري (المساجد 
والقصور) التي على الطراز العربي نمي 
مورد رزق هم في مجال السياحة . 


مستقبل التراث العربي 
© كيف ترى 
دور العم الحديث ف 
ازدهقارز ' النتراتث 
والغافظة عليه. 
الاهتام 
بتحقيق التراث 
والملحققين في 

المستقبل ؟ 

ل التراث يستفيد من كل تقدم علمي 
سواء في الطباعة والتصوير والاخختزال والورق 


ومامدى 


©© نسي الالفاظ 
العريبية في اللثلقة 
مهيا المعجم الرسعي 
الذي وصضصٍسعرته 
الاكادعيةالإسبانية 


والأفلام وغيرها من وسائل الممحافظة على 
المخطوطات . 

والشعور اليوم بالتراث وقيمته أخذ 
في الفو والازدياد حيث بدأ يدب في 
نفوس العرب إحساس عميق بالتراث 
ولكن للاسف فإن الوسائل إلى إحياء هذا 
التراث لا تزال قاصرة فليس ثمة محققون كثرة » 
وليس ثمة مدارس للتحقيق وليس ثمة مجازاة 
عادلة لجهود المحققين . 


©©» كمحقق 
كبير ما مواصفات 
المحقق الناجح لتراثنا 

العربي ؟ 
© أصعب مهمة هي مهمة المحقق للتراث 
إذ إنه يجب أن يكون على عل بفروع المعرفة 
كلها . . لا أقول يتعمقها كلها بل أقول يأخذ 
من كل فن بطرف ٠‏ فالكتب الترائية لا تخقص 
بميدان دون هيدان خاصة الكتب القديمة منها 
فهي تجمع بين شتى ألوان العلوم امختلفة . . من 
أجل هذا كان على المحقق أن يعرف على الأقل 
المراجع التي يستعرضها ما يبيّن له ما يغمض 
عليه .. أيضا من شرط المحقق أن يلم بلغة 

أجنبية أو أكثر. 

©© ماذا ينتظر 
أن تقدمون شخصياً 
لمكتبة التراث 

العربي ؟ 
© ستظهر قريب (المكتبة الأندلسية ) 
ومقدمات تعريفية بالمؤلفين والكتب.. وقد 
يخرج منها في القتريبة العاجل أخبار مجموعة 
وتاريخ افتتاح الأندلس ( لابن القوطية) 

وقضاة قرطبة . 


احلّك مني سويداة. قليي.. 
فلولاك ما كان (وجدىي») و(حبي) 
أحدّك يا١(موطني»‏ فنا عكينيت 


مني.. وفيا تمنيت احسبي») 
فلولاكت مالذ طعم القفطام 
ولاعتن تقيض الفيسياة ١‏ يتبى 
حبك حجتن + عحب #اتعاق 0 
.. وحب (ولاني) لأقدس ترب 
«ترابك»).. يرعى رياح ( التراث ) 
و«روحك» عن كل ما فيه تنبي 
أحبّك فالشوق يطوي بعادي 
تساوى بحبك ابعدي») واقربي) 
غمست رغيني يكأس دماللٍ 
لأجلك.. سلمي (اكرنيم») وحربي 
لأجلك أسقيت «ورد») الحياة 
ومن «وردها» عنك تنبل سحبي 
أنا منك يااموطني») نبتة.: 
تطل *شمصوخا على كل درب 
أحبك حبين.. حب «انتاني ») 


وحب .. 7ولائي) .. لأقدس «ترب») 
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بقلم. أحمدالعنتاتٍ 


م يحدث في التاريخ أن ساهمت أمم تنتمي إلى سائر 
العناصر البشرية السامية والحامية والآرية في تطوير لغة من 
اللغات . وتوسيع مضامينها وأشكال التعيير بها كما حصل 
ويحصل في اللغة العربية . وهي في حقيقة الأمر كانت وتظل 
اللغة الإنسانية الأولى . ولقد بدأت عالمية اللغة العربية 
بتدبير إلهي خلال عدة قرون قبل ظهور الإسلام. وذلك 
تمهيداً من الله جل جلاله . وتدبيرأ من عنايته الحكيمة للدور 
الأكبر الذي كان ينتظر تلك اللغة بظهور الإسلام وانتشاره . 

إن الموقع المتوسط لشبه الجزيرة العربية بنين قارات العالم القديم 
الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقية ؛ والمهمات التي قدر لمكة المكرمة وأهلها 
الاضطلاع بهاء سواءً في امجال التجاري أم في المجال الديني بوجود البيت 
العتيق بباء قد أكسبت لغة قريش أفضل هزايا اللغات واللهجات 
التي وجدت في شبه الجزيرة وما حوها» فلم| جاء الإسلام ألى على عاتق 
تلك اللغة مهمة التعبير عن أكبر عملية مزج ثقانفيٍ حصلت في 
التاريخ ؛ ... وهي عملية نفت فيبا الثقافة الإسلامية عناصر الفكر 
الوثني والخيال المشرك » وفتحت ذراعيها بعد ذلك لاحتضان كل فكر وفن 
وتخيل ينتفع به الإنسان ؛ ولا يتعارض مع التوحيد » من سائر الحضارات 
السابقة الهندية والإيرانية والملاوية والملقية والجاوية والسريانية والإغريقية 
واللاتينية والقبطية واليربرية بل والصينية والتتارية ... 

من هنا جاء سحر البيان العربي » وجاءت المضامين الإنسانية للشعر 
الغردي د 
وم يحدث صدفة أن يعترف طائفة من أكبر المتذوقين 
للادب , وأقدر نقاده بأن بعض الشعر العربي هو أحسن 
ما قاله الشعراء في أي شعب . وأن الشعر الغنائي العربي 
هو أعظم شعر غناي في التاريخ . ولا كان ممكنا أن تنشأ 


لاقل العدد (55)ا ص جه 


فنون شعرية وقصصية في الغرب والشرق على السواء نتيجة 
الاحتكاك بالمسلمين بحكم التجارة أو المجاورة . 

إن سعة المفردات والمترادفات والاشتقاق كلها عوامل أساسية في إيجاد 
المرونة ؛ وتيسير الموسيقية اللازمة لنجاح الشعر والنثر على السواء . . 
والعملية الأدبية الناتجة عن انفعال الحس المرهف بمناظر الحياة وتجاربها » 
تحتاج لغة مطاوعة بسعتها وخصوبتها لكي تخرج عملا إنسانياً مؤثراً . 


إنسانية الأدب 


يشترك بنو البشر جميعا في كل المشخصات التي تجمعهم باصلهم 
الآدمي الواحد » ففيهم أشواق علوية بما نفخ الله تعالى في خلقهم من 
روحه ؛ كما فيهم حتميات لاصقة بوجودهم الأرضي » من حيث كونهم 
جميعاً من نتاج الطين والماء يغتذون . . فيهم نزوع للسمو والرحمة والفداء 
والإيثارء وفييم تكالب الحيوان وصراعه من أجل البقاء ٠.‏ وما يفرض 
ذلك من أنانية وعدوانية وشراسة . والأدب الإنساني هو التعبير عن هذه 
المكوّنات والصور اللامحدودة من تفاعلها مع الحياة . . 

وعلى هذا الأساس فإن التعمهات الحكيمة في شعر زهير بن 
أبي سلمى هي أدب إنسانٍ بكل معنى الكلمة . أليس تعبيرأ عن 
مأساة الإنسان في كل زمان ومكان قول زهير بن أبي سلمى مثلا : 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه 

يمكمء ومن لايق العم يشم 
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أليس ذلك القول هو التعبير عن الحتمية الإنسانية المؤلة في هذا فأنت منت إلى حال واحدة بفراقه الابدي ... تمامأ كان كلم تره ولم 


العصر ؛ تلك الحتمية التي تفرض على الناس هذا الانفاق العسكري تجالسه ولا لك به صلة إلا طروء طيفه في يالك ... 
الرهيب .فيا ملايين البشر يتضورون جوعاً . بل إنك حتى لتحس أن طول اللقاء كان عبثاً لأنه لم يؤكد شيقاً . . . 
يقول نيكلسون : إن من أعظم ما قيل في الشعر الإنسانٍ قول لانك لو مكثت مع محبك مهما مكثت والتصقت به مهما التصقت فإن 
الشاعر العربي : اختفاء صورته بفراق أو قبر يجعلك في نفس الحبوط وكأنك لم تعرفه إلا | 
إذا اكزة م ودس من اللشؤم عرقنه مرة ولم تبت معه إلا ليلة » وهذا أمر يحس به كل البشر... ويبكي له 
فكل 5 7 عي الخرع الرعديد , والبطل الصنديد على حدّ سواء ... وز عمر جندي | 
ون هو.لم يمحل عل اللفس أفبيبها الإسلام الصارم حتى يسيل دموعه . وكان عمر رضي الله عنه امتحن 
0 ا اا امتحاناً ماثلاً في أخيه . 


وحين يقول أبو ذؤيب الححذلي في كارثته بأبنائه : 


وْإِدَاا للية انيت . أظلقسازها 
ألفييت كل تميمةٍ لاتشضع 


وهو ف هذا الإعجاب تحق تاماً ... 

فحتى هذه الساعة وبعد خمسة عشر قرناً تقريباً من الوقت الذي 
نظمت فيه أبيات السموأل هذه . إن كانت حقاً للسموال أو سواه نجد 
أن كل إنسان يحافظ على القيم الإنسانية يخرج مستحقاً للشرف العظم أيا واتمائم أمور يتوسل بها الناس لتوليد ولو حتى أمل خادع بالنجاة» 


كان فقره أو عذاب دنياه ؛ وأن تلويث العرض وتدنيس الشرف لا يمكن لكن كل القاثم من كلام حسن وطبابة وأدوية » وأمانٍ وأدعية تنبار أمام 
أن يفضيا بفرد أو أمة إلى خير أبدأ مهما بلغ حظه أو حظها من المجد قضاء الله المحتوم على البشر بالموت . . 


المادي المعبر عته هنا بالثوب ... 

وخذ لك هذين البيتين اللذين أبكيا سيدنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : وكان لعمر ذوق رفيع في فهم الشعر ونقده ؛ والبيتان لمتمم 
ابن نويرة يبكي فيهم| أخاه مالكاً . .. يقول متمم في وصف التصاقه 
بأخيه ثم انقطاع ذلك الالتصاق بقتل مالك أخاه؛. وماترك ذلك 
الاتقطاع في حسلّه : 


وحين يقول ابن الرومي إذ يرفض العزاء في فقد أحد أولاده ناشئاً 
من كونه كان أبأ لعدة أولاد عدا المتوف فيقول : 
لكل هِكانٌ لايد اغقللهُ 


من الدهر. حتى قيل لن يتفرقا 
قلعا ويا تال وبناتكا 

نطول اجتاغ .م نيت ليلة معنا فهو في الحقيقة يعبر عن وضع إنسانيٍ يستوي فيه كل مخلوق . 
فلو كان لأب ألف ولد فإن فقدان أي منهم يصدع جانباً من القلب 
لا يسدّ فراغه؛ ولا يجبر صدعه أي واحد من إخوته الأحياء . 
أليس ذلك هو سر قول يعقوب عليه السلام حين عاد الأولاد له 
من مصر دون بنيامين « يا أسى على يوسف وابيضت عيناه من 


حالتان يصور إخداهما البيت الأول : هو وأخوه كنديمي جذيمة » وهما الحزن 4 (سورة يوسف» الآية 44): 
رجلان غزقا بالصصية الغلازمة قار[ فيهنا اضرب مفلل + وهنا قمسة الضائع بنيامين ... ولكن ضياع بنيامين يجدد نيض الحزن ف الوتر 
طزيلة: الموجوع بموت يوسفا... 

وأما الحالة الثانية فهي التي تصوّر فجيعة كل إنسان محب يقطع وحين يقول المتنبي : 
الموت أو 'الفزاق: الظويل أتصال الألفة والود بينه وبين حبيب أي كان : : . ميا أضرّ ياهل العغشق أبِمْ 
ويترك ذلك القطع بالضبط والقام حالة نفسية وراءه هي التي يعبر عنبا هْوَوا .وما رفوا التانيا وما قطينوا 
متمم بن نويرة . تفنى عيونمٌ سعاء وأنفسهمٌ 

إنك سواءً عرفت حبيباً وفارقته ساعة أو يوماً أو حقبة من الدهر» في إثر كل قبيح وجهة حَسَيٌ 


تحط العدد (55) صل لاه 


اليس هو يعير عن .ماسأة كل شاب ؛ يعتنق :فكرة سياسية. خاطقة 
فيسجن ويضرب ويحرم وقد يجرح ويشوه بسببها ثم تمر الأيام ويصفو منه 
العقل وتدخل ف كيانه الحكنة فيعرف أنه كان مجنوناً إذ يتتسب لمذهب 
جنوي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب .. 

وكم رجل ذاب شوقاً ونال هما فحقق زواجاً يرتجيه فليا تكشفت له 
حقيقة الحبيب الحسن الوجه رأى من بشاعة خلقه وخسة طبعه أو خيانته 
ما جعل أكبر أمانيه الخلاص منه ونسيالة .. 


أدب الإسلام 


هذا هو الأدب الإنسان المرشح للنفاذ إلى قلوب الناس جميعاً في 
الارض لأنه يمثل حقيقة أصلية في الآدميين جميعاً فلو ترجم أو نقل إلى 
أية لغة » فإنه مهما يخسر من خصائص شكله بالترجمة » يظل محتواه 
الإنساني مؤثراً . . . 

وإنه ليستحيل أن يوجد أدب آخر في الأرض يستطيع أن 
ينافس أو يضارع الأدب العربي في إنسانيته . وعالمية 
ثموله ... والسيب بسيط.. وهو أن المضمون الإسلامي 
هذا الأدب لا مثيل له إطلاقا... فالإسلام هو العقيدة 
الواحدة الدائمة القدرة على جمع القلوب على التآخي رغم 
فروق الألوان والأقالم والأعراق... 

والإسلام هو مؤسس الضمان الاجتاعي وكفالة أهل 
الفاقة والعجز والمرض والحاجة . 

والإسلام هو الذي وضع السلطة التشريعية وقانون الله فوق رقية 
السلطة التنفيذية وما زال قادراً على وضعها. 

والإسلام هو الذي يجعل رجلا بل وامرأة من عرض الناس أقوى 
بالحق من أمير المؤمنين .. . 

والإسلام هو الدين الذي خاطب ويخاطب بني آدم حميعا 
من حيث هم بشر لا يتايزون إلا بالتقوى الدافعة إلى المسلك 
القوتم والعمل الصالح والكلمة الطيبة . وكل صنوف 
التضحية لرضوان الله تعالى . 

ومن هنا كان الشعر الملتزم بالإسلام إنسانياً عالمياً من أعلى طراز. .. 


ورب قائل يقول ؛ وحقأ كان هناك من النقاد الأجانب من قال إن 
هذا المنزع الإنساني في الأدب العربي تحكنه آنيّة عاطفية » فهو يومض في 
بيت أو بيتين » ثم تختفي معالمه » وأريد أن أرد على هذا القول بالإشارة 
إلى أن الشعر العربي فيه كثير من القصائد ذوات الموضيع الإنسانٍ 
الواحد على مدى القصيدة مهما طالت ... وعلى سبيل المشال ‏ لأن 
الحصر مستحيل حيال غزارة الشعر العربي ‏ خذ لك قصيدة 
البحتري السينية في إيوان كسرى . وقصيدة ابن الرومي في دمار 
البصرة على أيدي الزنج أواخر الثلث الأول من القرن الثالث للهجرة » أو 
ابن الرومي في غدر الاصحاب ؛ أو وصف صوت مغنية رصينة الاداء » 
والكثير من شعر المعري . وقصيدة كقصيدة المجاهد مالك بن الريب 


افيطل العدد (55) مر 08 


التقيمي . أو حتى هذه القصيدة التي مطلعها في رثاء قط ديا قط فارقتنا 
ولم تعد . .. ؛ أو هذه المقطوعة الإنسانية الرائعة من شعر المتنيسي ... 
ولا تسائلني عن مضموبا الإنسانٍ الإسلامي ... فهي مجرد تعقيب 
شاعر على مثل قول الله تعالى « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء 
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاصبح هشها 
تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً » (سورة الكهف » 
الآية 48) . 
فيقول أبو الطيب يصف «نيا الهش وعبَثيّة الشحناء بين عباد الله : 

صحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعناهم من شاأنه ماعنانا 
وتولّوا بمئة كلهم منه وإن سرٌ بعضهم أحيانا 
ريما تحسن الصنيع لياليه ولكن تكترٌ الإحسانا 
وكأنا لم يُرْضَ فينا برَيْتِ الدهر حتى أعانه من اعانا 
كنا أنبت. اومان قاة تركب المرء في القفنلاةاستنا 
ومرادٌ النفوس أصغر ين أن نتعادى فيه وأن تتفافن 
غير أن الفتى يلاتي اللنايا كالحات ولايلاتٍ الغمونا 
ولو أن الحياة تبت لحي لعددنا اضلنا الشجعانا 


5 


وهذه أبسط خلاصة معبرة عن مأساة الإنسان في استمساكه بحياة 
زائلة » يُشْعْلُ بها ولكن كانشغال ألوف الأجيال الموق من قبله وهو يعم 
ذلك ». ويعم مدى الخطأ في إسرافه باهتامات لا تغني في نباية المطاف غناء 
شيء فصدق الله العظم « أو لم يبد لهم كم أهلكنا من قبلهم من 
القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون » 
(سورة السجدة» الآية 175 ), 

غير أن أود أن أقول لوجه الحقيقة إن الشعر العربي وإن حوى 
الكثير من القصائد ذات ا موضوع الإنسافنٍ الواحد على مدى القصيدة 
كلها أو في قطاع كبير منها ء إلا أن الومضات الإنسانية السريعة في ثنايا 
القصيدة هي المضمون الاغلب في شعرنا... وليس في ذلك ما يحل 
بمقولتنا عن الفضل العظم لشعرنا الإنساني. ذلك بأن التزام الموضوع 
الواحد من الحكئة والصور الإنسانية أمر عسير في كل أدب فها بالك 
وشعرنا العربي ملتزم بالوزن الواحد والقافية الواحدة على مدى 
القصيدة . ١‏ 

يقول واحد من أعظم النقاد الأدبيين الإنجليز وهو أبركرومبي إن 
هناك أبياتاً حدودة في كل قصيدة من الشعر الذي يعتد به عند الأمم 
تحوي «مادة السحر ؛ الذي يفيض أشعة منه على سائر الأبيات التي ثليه » 
ويجعل للأبيات السابقة له رونقاً وساءٌ ... ومادة السحر هذه 
« 680181100 ؛ هي التي يسميها العرب « بيت القصيد ؛ ؛ أو البيت 
الذي يحوي تعميأ مؤثرا بعد طائفة من الأبيات العادية . خذ لك من 
الشعر الحديث مثلاً قول بشارة الخوري في هجوم سلطان الأطرش 


على دبابة فرنسية إبان الثورة السورية على الاستعمار الفرنسي خلال 
العشرينات ؛ 


ثبت على سنم التئك وثبا 

عجيباً عَم النسرّ الوقوعا 
وكهريت البطاح بحد عضب 

به ويمثلله تفني الجموعا 
إةا'تاقفت وفع القع فق 

حك سيقن عع ولعتصر. يحوفا .1 


لقد أذكر الناس يبتزون اهتزازاً شديداً للبيت الأخيرء فهذا رجل من 
قوم عيسى عليه السلام لا يرى وسيلة لصدّ هجمة الاستعمار الغاشم إلا 
جهاد الإسلام الذي أذن الله به محمد صلى الله عليه وسم لتقليم أظافر 
المعتدين وتحطمم أنياهم وردعهم بالقوة وهي حق وحشية القوة الكافرة . 
ولقد أذكر مما ينسب لأبي نؤاس الحسن بن هاف وهو على 
فراش موته تطوف به ذكريات الماضي » وجئون الشباب وبعض ممارساته 
الآثمة ٠‏ قوله في رقعة قيل إنبا وجدت مع غيرها تحت محلته : 
ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم 
وأممت سرح اللهو حيث أساموا 
وبلغت مابلغ امرؤ بشيابه 
فإذا عصارة كل ذاك قام 


فانظر هذا التعميم الرائع في البيت الثاني كم فيه من صدق الحكمة » 
وجمال التصوير والتأثير. . . فهما يفتن الناس بالخطايا والمحرمات ما كان 
لخلاصتها أن تكون شيئاً سوى الإثم والندامة . 

وتستطيع دون كبير تحفظ أن تعتبر قطاعات بكاملها من ميرائنا 
الشعري أدباً للإنسانية كلها .. . كأكثر ذلك الشعر النجدي المسمى 
بالشعر العذري . وأخصّ بالذكر شاعرأ كابن الدمينة.. إنه 
صورة الالم حين يتسامى » والحرمان حين يستحيل فلسفة من الحزن 
امحادئ العميق ... وكل الشعر العربي المعبّر عن مكارم الأخلاق 
والبسالة في التضحية في الله بالجهاد » أو بالمال والراحة كا يفعل العربي 
في ليالي جمادى حين يطرق طارق مقرور جائع يبتغي الضيافة فييتف 
صاحب البيت بزوجه يستغبضها للعمل في شرف العون وعمل الخير : 

يا ربة الدار قومي غير صغغرة 

ضمّي إليك رحال القوم والقريا 


في ليلة عن جمادى ذات أندية 

لاييصر الكلبٌ من خيشومه الذنبا 
لرمل . «النتؤا. قدي . ١‏ ممتستايقه 

من كان ينشد حمداً أو بتي خَسَبا 


ع 


لقد قلت إن لا أملك لا أنا ولا أحد من الناس أن يقدم حصراً 
للصور الإنسانية الخلابة في شعرنا العربي ... وإن عندنا من الكتنوز 
والنفائس في هذا لمجال شيثاً كثيرأً » ولعل أحدأ مها تدنى خياله لا يفوته 
أن يدرك تفاصيل الصراع النفسي عند فراق اضطراري لصديق جار أو 
حبيب غدرء حين يكون للعقل منطق غير منطق القلب ... 
كق بك ذاءٌ أن قرى الموت. شافيا 
وعَست المنسايا أن يكن أمحانيا 
تمتها لا تمكّيت أن ترى 
صديقاً قأغياء أو عددواً مسنذاجيا 
حَبَنّك قلبي قبل حبك من نأى 
وقد كان غتاراً فكن أنت ؤافيا 
فإن دميع العين غدرٌ بريبها 
إذا كن إثر الغغادرين جواريا 
واعل أن البين يشكيك يعذه 
فلست فؤادي إن رأتك شاكيا... 


وأخيرأ فإن ميرائنا الشعري . من حيث هذه الناحية 
الإنسانية . يحتاج دراسة مستفيضة ومتمهلة تقوم ببا مؤسسة 
من الدارسين الجاذين فني شعر الأندلسيين والصقليين مثلاً 
أوصاف لأحوال الروع والسقوط المفاجئ للحواضر الضخمة 
كما حصل لطليلطلة . وفيه الكثير من أدب الحنين ٠.‏ وسكرات 
الأسى للغيظ الكظيم . وفي شعر المهجر المعاصر نوازع كثيرة 
من هذا القبيل ... فحيعا وجد الناطقون بالعربية كان 
هناك شعر . وكان في بعض ذلك الشعر مضامين إنسانية 
ترتدي طايع العربية الجميل ... 


انيس العدد (55) ص ذه 


بدأ النحاة ‏ على المشهور ‏ من 
حيث كان لحم أن يبدؤوا. حين 
اكتشفوا أن الكلمة اسم أو فعل أو 
حرف .. لكن الكلمة كانت قد وصلت 
إلييم ‏ في أصلها ‏ امختار المصطنى 
بعد أن قت وفت وترعرعت . 

ولا يكاد أحد يدرك كيف وقع لها 
ذلك مع علمه المسيق بأنها مرت 
بعصور انتقاء واصطفاء . 

ولاشك في هذاء فبين الحروف 
ما هو متنافر لايقر الاتصال إلا بما 
يلائمه منها . 

فقد أجمع النحاة مثلا على أن تاء : افتعل : 
أي المزيد عليه بحرفين ‏ تنقلب إلى طاء 
مهملة إذا تلت بعض الحروف . 

وذلك مشهور ينص عليه كل كتاب قريب 
أو بعيد؛ فلك إن شفت أن تطلع عليه في 
كتاب حديث موضوع لطلاب كليات الآداب 
اسمه « المغبل 6''' وإن شعت وجدته في شرح 
الأثموني”" والاول يخص كلمة واحدة هي 
« يصطحبان » فترى أن أصلها القياسي بعد زيادة 
الالف والتاء هو «يصتحبان» ‏ بالتاء 


لذ الطاه 2 
لان الفعل أصله وصَحِب : أي هو ميدوء 
بالصاد (صص) . 


زرارر زرا ل ام 1 


والغانٍ ( الاثمونيٍ) يقرر لك أن تاء 
الافتعال تبدل بالطاء في كل الأفعال المبدوءة 
بالحروف : 

لشو تق حت طرب ظاىن رحد 
الحروف تسمى بالمطبقة والمجهورة ‏ من 
الجهر ‏ أما التاء ‏ المثناة ‏ ففن الحروف 
المهموسة ؛ وال همس ضد الجهر. فههما ضدان 
لكن هل كل مهموس لايتصل 
بمجهور؟ ٠.‏ 

وهذه التاء ‏ مرة أخرى ‏ تيدل بالدال 
المهملة في أفعال أخرى هي المبدوءة بالحروف : 

(3 ذا صاوع الدال: والشذال. أخهب! 
والزاي”” 

وهذا ‏ في رأينا ‏ هو الذي أدى إلى 
ما تراه في المعاجم من قفزات تثب بك من مادة 
إلى هادة » وتقفز متجاوزة ما تجاوزته كما 
شاءت ؛ بل كما شاءت فا اللغة؛ وهذا هو 
الانتقاء أو الاصطفاء الذي نشا عن تعامل 
الحروف مع بعضها. وقد رأيت أن التباء 
تستثقل لفظأ يعد تلك الحروف وهي سبع . فلا 
تقول « ازتبر» ولا «مزتهر؛ وإنما تقول ازدهر 
ومزدهر. ولا تقول :اضرب » وإفا تقول 
« اضطرب » وهذا الذي تجده في المعاجم ناشئاً 


وقد بمحث النحاة في الكلمة الخالصة 


الناضجة وم يحاولوا معرفة أي شيء عن صفة 
الحروف التي شاركت في بُثيتبا رغم اشتغالهم 
الكثير بمخارجها حتى يومنا هذا" . 

ولو شاء المولى لأدركوا أن في هذه المحارج 
ما يجعل بعض الحروف تنفر من بعضها أو 
تتعلق به!ا.. 

ولو شاء المولى لبحثشوا أسباب « الفراغ : 
الذي أنمحت إليه وشرعة هذا الاصطفاء الذي 
حَذّف من الكلام ما شاء . 

وكان يمكن أن يكون دليلاً ماء ذلك الذي 
عرفوه من اختفاء الناء عن سبعة حروف 
تقدمتها » وكانت ستحل في ١‏ افتعاهاء لولا أنها 
لا تقبل الاتصال بها . 

ومن ثم كان من شانهم أن يتعرفوا إلى 
مزايا هذه الحروف والتحري عن خصائصها» 
لكن الله لم يشا . ولو شاء لجعل الناس أمة 
واحدة . 

وعدي في اليقين ‏ لو أنهم فعلواء 
ونقلوا ثقافتبم هذه إلى الناس ‏ كل الئاس 
في حينه أي هنذ عشرة قرون ماضية » لما عرف 
الفسادء الذي كرهه النحاةء سبيلا إلى 
لغتناء ولا صارت إلى هذه العاميات البغيضة 
التي يلوكها العرب الآن في كل مكان . 

لو شاء الله وفعلوا لأمكن ‏ والله ‏ أن 
يتغير وجه التاريخ كله . 

وليست هذه الكلمة بالكبيرة » ولو كره 
بعضهم . فهل يظن أحد أن هذه اللغات 
البغيضة نشات في قرن واحد أو قرنين من 
الزمان » تحت سمع مرشدين ومعلمين كان في 
مكنتهم أن يقفوا في وجهها؟!. 

وهل تصدق أن العرب كانت تصيبهم تلك 
النكسة لولا دخل الفساد لغتهم وابتعدوا عن 
آدابها واستهبانوا بأخبارها ونسوا أسباب 
عظمتا !!. 

لقد كانت لنا بعد الفتوح من الحضارة كل 


مقوماتها ومعالمهاء وكل أسسها وقواعدهاء 


وكل ما يجعلها حية راسخة دائمة . فكيف ذهب 
ذلك كله في غفلة من الزمان » أو في غمضة 
عين |!. 

هذا في يقيني » وليس هو كل الغرض من 
هذا المقال إنما ساقنا إليه ما نحن فيه من التعرف 
على نشأة الكلمة ؛ وخصائص الحروف التي 
تدخل بنيتبا » وإغفال النحاة أو نسيانهم أموراً 
كان في مكنتها أن تقنع أول خارج على اللغةء 
أو أول مستبتر بمزاياها : أنه وقع في سوء أو 
اقترف لحناً لا يغتفره وكان في مكنته أن يعود 
عما فعل ٠‏ وأن يتعم ما يجهله كيلا يكون 


أضحوكة . 

فهل كانت هنالك وسيلة حقيقية 
لمنع هذا اللحن؛ وم يبتد إليبا 
النحاة ؟ . 


هذا صحيح وممكن بعد أن علمت مبلغ 
ما جرت عليه العربية من انتقاء واصطفاء » 
فني حروفنا حساسية خاصة يمكن أن تذكر 
معها أنبا لا تقبل الثقاء ساكنين إلا في حالة 
الوقف بعد مَدَ ساكن مثبل : ودحال ب 
علوم سنين ؛ . 

وهذا الاصطفاء نفسه كانت له حساسية 
أخرى في الكتابة عندما وجدت » وهي حساسية 
منقطعة النظير» لو كشفت في حينها لقضت على 
اللغات العامية في مهدها. 

ولاضرب عليها مثالا عن واقعنا متها نحن 
اليوم في القرن العشرين وقند تمكنا من إنقاذ 
الكثير من ترائنا؛ وأصبح يعيش بيننا الكثير 
من الشعراة والكتّاب.. والفضحاء والخطباه 
والمتكلمين ف الإذاعات والمجلات والصحف » 
ومع ذلك ما نزال نسم م هجة نتكرها من 
بعض هؤلاء البلغاء . حتى لنحس أنه يرطن » 
وكأنه أجنبيّ ٠‏ أو متأثر بلغة أخرى أجنبية » أو 
يعيش في بيئة تخصه وحده ؛ واللغة الفصيحة 
لذاك تاباه وتنكره . 

وكان الذي سمعته يوم أحد المتكلمين من 
فوق المنبر العالي ( الإذاعة ) وكان كلامه كالعادة 
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سليأ فصيحاً جيداً . لا سها وهو يتكلم عن 
الصداقة النافعة وأحسب أنه قال فها قال 
«صداقة وَطيدَة). 

وقد وقف على الكلمة الأخيرة يسكون 
اغهاء ٠‏ وهذا عربي جيد (وَطَيدَهُ) . 

ومع ذلك فإن هذه الكلمة الفحلة الجرس 
صكّت أذنٍ بطريقة قراءتها ولفظها . 

كانت مكتوبة أمامه كيا أكتبها أنا وتكتبها 
أنت ؛ لكنه لم يحسن قراءتها لانه قرأها كما أراد 
لنفسه من تحذلق أو تانق ؛ فلم يستطع أن 
يجتذب سمعي أو إصغانٍ . 

لقد كانت رطانته غئة فجاءت لككتته 
واضحة كرطانة كل أعجمي أو أجنبي 
00-5 

فكيف كانت هذه القراءة؟ 

وهل هنالك أعجمي يرطن وه.و 
عالم بما يفعل؟ 

يا عدت ميلياً عن تضوير عد القراءة 
الصوتية بالكليات المكتوبة التي لا يصل لفظها 
إلى الأذن . 

لكنك إذا كنت تعرف كيف يلفظ الفرنسي 
ألف لغته وهي ال (8) وأمكنك أن تعم أن كل 
ممدود بالالف يأخذ حركة فتحته» أمكنك أن 
تعم أن المذيع قرأ الكلمة بالضاد بدلا من 
الدال .. بلى وَالله إنه قال : «وَطيضة » ! . 

فهل تنقلب الدال إلى الضاد ببذه 
السهولة ؟ 

جرب : وسيكون الجواب واضحاً حاول 
أن تمد الدال بالالف الفرنسية أي (24) وكرر 
هذا المقطع تجد أنك لا تلفظ غير الضاد العربية 
أي دضاء. 

وإذا كان لفظك لم يدلك على هذا فعندي 
الوسيلة الناجعة والدليل فاصبر وسترى بعد أن 
تعم ما هي صلابة الألف العربية وماهي 
رقتها . 

وبعد أن علمت أن المتاء تيدل بالطاء 


مدو الطبايعة يقد كوو . فهل لك أن 


تعلم ما هو الفرق في اللفظ بين الفعلين : 
«تابَ؛ من جهة و «طابَ» من الجهة 
الأخرى . بل لك أن تميز باللفظ بين المقطعين : 

دتاء ودطاء ‏ على الأقل . 

وبعبارة أخرى . . هل ألف المد في الأولى 
مثله في الشائية ؟ إذا لم تستطع الاستدلال على 
ذلك فاعم أن الألف في لغتنا ألفان 
اثنتان لا واحدة. وهذا سر بعض 
الحروف . إحداهما ألف «تاب» وهي الرقيقة 
والثانية ألف « طاب؛ وهي الالف الصلبة 
ولا معدى لك عن التفريق بيه . وهذا بعض 
أسرار لغتنا كما سترى وحساسية خاصة 
بحروفها . فالالف الرقيقة هي التي تمد ببا معظم 
حروفنا الهجائية ولك أن تجرب حروف السلسلة 
مها بدءً من الهمزة والباء والتاء ثم اللجيم والجاء 
أي : 

(7- يا تا ثا اجا حا) إلى 
آخر الهجائية شريطة أن تتجنب الحروف 
الصلبة متها . 

فلك أن تتوقف عند الخاء المعجمة . فإن 
ألفها هي ألف طاب الصلبة لأنك تقول : 

خاب وخارّ وخاسن وخال .. إلخ .. 
وأما الحاء ‏ المهملة قبلها ‏ فتراوح بين 
الألفين لأسباب سنذكرها فيا بعد. 

ولكي تتأكد من لفظ الالفين لك أن تمد 
التاء ‏ المثناة ‏ بالالف مع حروف السلسلة 
بالتتابع أي : 

تاب تاج تال ا تاة ‏ تنب - 
تم .. إلخ. وترى أن فتحة الالف الرقيقة 
رقيقة مثلها وكذلك فتحة الممدود بالألف 
الصلبة ٠‏ فهي صلبة مثلها وهكذا تستطيع أن 
تصف الحروف الممدودة بالرقيقة بأنها حروف 
رقيقة وكذلك الممدودة بالصلبة هي حروف 

٠‏ وماذا علينا هنا إن تع أن ألف اللغة 
الفرنسية 8 أو .م هي ألف صلبة + .وا الفا 
اد مدامق تيت يلما للد نراق : : 


0 


لقيش العدد (5ة) ص ١ه‏ 


قولك: 5ا1788 ولفظها ه«يَِلْ» 
بكسرتين ‏ . وليست آلفنا الرقيقة مثئلها في 
هذه الإمالة . 


بتي أن تتاكد من أن ألف الطاء ألف 
صلبة مع كل الحروف التي تتصل بها وكذلك 
فتحها نحو : 

طاب ‏ طاح طارٌ ‏ طاغ ‏ طافت ‏ 
طربَ ‏ أطلُ ‏ طرٌ ‏ إلخ .. ولعل الحرف 
هو الذي مَيْرَ بين الالفين . وتبدو صلابتها 
واضحة لأنبا من الحروف المجهورة خلافاً للعاء . 
فهل كان يعم الأجنبي أو المذيع أنه 
يرطن؟ 

ومن المؤكد أن أحدهما لو حاول التأنق أو 
شيئاً من ذلك ؛ وجعل الطاء رقيقة لوقع في 
اللكنة من غير أن يدري . وكذلك لو حاول 
جعل التاء صلبة . 

ولو أنك جربت الكلام الذي ذكرناه لكل 
منبما حسب التسلسل الهجافٍ لوجدت على 
سبيل المثال أنك تقول في « طاب وطاح ؛ على 
الترقيق : «تاب وتاح » و«تاز:... وبذلك 
تعود الطاء إلى التاء والعكس بالعكس . أي إذا 
جلت القاه فسلية. انقلبيت :إلى الظاء 
(ترب - طرب) . 

ولقد أراد أحدهم أن يقول: «ضرّبَ» 
فقال : ذَرْبٍ وأراد «الرتابة» فقال: 
الرطابة : وف هذا عاميات كثيرة . 

وكان على النحاة أن ينبهوا إلى ذلك قبل 
فوات الأوان . 

والآز ماهي بعض الأسرار 
الأخرى..وهل كل الحروف الصلبة 
تنقلب بالترقيق إلى غيرها ولا يدري 
الناطق أنه لحن ؟ . 

وليس هو بالغجزة ‏ إذا 'قلت:: 

إن الكاتب الأول ربما وضع الطاء رديفة 
للثاء ولم يكن يقصد غير أن تمد التاء بالالف 
الضلبة . فالناطق باللغة سبق الكاتب ؛ أي أن 
الكتابة تأاغرت عن اللغة الملفوظة لأنها 


[شصل العدة (55) ص ؟1 


الطريقة 


( الكتابة ) تحتاج إلى أدوات أقلها ما يحفر به 
الخشب ؛ أو ينحت الصخر . . لكن ربما كتبوا 
على الرمال.. أو ذرّوا الرمل على لوح ء لما 
طلب الناطق من الكاتب أن يكتب له.. قبل 
أن يكتبوا على الجلود وأوراق البردي . 

ولعل الكاتب كتب دتاء على شكلين 
أحدهما للألف الرقيقة والثانٍ للصلبة أي «طا» 
والأولى هي الأسبق . لان الذي أملى عليه جعل 
التاء صلبة في لفظها » فيا بعد . 

فإذا كان الكاتب يستجيب لمن يمل عليه 
وكان يحقق له كل لفظ لأن مهمته هي هذه 
الكتابة لا غير فليس عجيباً أن تكون الطاء 
رديفة للتاء ف الاأصل . 

ويمكن الاستدلال غلى ذلك بالشيه الذي 
لا يزال ملحوظاً واردأ بين كليات كفيرة 
لا تخنلف عن بعضها إلا بالتاء أو الطاء نحو : 

تاب - طاب / تنب - طبّ/ تب - 
طب / تر طرتَ » فوجه الشبه ما يزال 
مائلاً رغم أن الكلمات حين تفارقت شكلاً 
ولفظأ اخذت تهايز معنى وتتفارق على مر 
الأيام . 

فالتائب ما يزال يشعر بالذنب حتى تصح 
توبته فيطيب بها نفس ولعلهم في البدء قالوا 
تاب وطابَ . وقصدوا بالثانية مجرد التاكيد 
بصلابة اللفظ . 

والتبُ هو التين الذكر تعالج به شجرة 
التين لينضج ثمرها ويطيب . 

وإذا لاحظنا « تبت يدا أبي هب» 
(سورة المسدء الآية  )١‏ ولاحظنا أن قطع 
اليد رئما كان علاجاً ووقاية كيلا يسري المرض 
من العضو الفاسد إلى السلم ء أدركنا أن الشبه 
ما يزال واردأ بين تب وطبٌ . 

وأما طرب ‏ بفتح وكسر ‏ فقد تكون قد 
وضعت قبل أن يتضح معنى الطرب عندما رأوا 
أحدهم يتباوى فوق التراب مسروراً ٠‏ فقالوا 
ترب وطرب : تأكيداً بالصلابة . ولعلها 
للتأكيد . 


الوحيدة التي عرفوها يومئذ 
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وما من شك في أننا لا نريد هذا التشابه 
لنفسه إنما نريده ليعم الناطق باللغة أن لكل 
حرف لفظه الذي لا يمكن إبداله بغيره» بعد 
أن ميزت اللغة بين الكلمات ووضعت لكل لفظ 

ولو عل الخطيب أن كلمة ( وطيدة) تنقلب 
إلى ( وطيضة ) إذا جعل فتحة الدال صلبة لما 
تأنق ولا تحذلق ولا سقط في هذه الرطانة التي 
تجعله غريباً عن لغته . 

وكا تنقلب التاء إلى طاء تنقلب الدال إلى 
ضاد كبا لاحظت ٠‏ ويلهم| السين التي تنقلب 
إلى صاد مهملة . والظاء التي تنقلب إلى ذال 
معجمة أو زاي . 

والخلاصة أن هناك نحو ستة حروف أخرى 
لاتمد إلا بالالف الصلبة وفتحتهاء وهي : 

(خ ار غ اق و) وتراوح العين 
المهملة بين الألفين نحو عال وغال؛ مراوحة 
الحاء نحو حارٌ وحار ولا يتسع المجبال لذكر 
ما يفعله الاتباع ‏ القاعدة النحوية ‏ من تأثير 
الحرف الصلب بالرقيق اجاور وبالعكس ٠‏ 

ولعل العربية سميت بالضاد لأنه الحرف 
الأول الذي نشأ عن الدال الرقيقة » بعد أن 
ضار جهووا . 

ولا بد أن نحم كلامنا ببذا المثال عمن أراد 
أن يقول : «سلاطة اللسان» فليا جعل 
السين صلبة قال : ه صلاطة اللصان :؛ ولا 
جعل الطاء رقيقة قال : «سلاتة اللسان». 

أوليست هذه الآفات هي التي 
عملت في اللغة وأدت إلى العاميات حين 
غاب المرشد والمعام!.. 
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يحاول الدكتور غازي 
القصيبي صاحب هذه 
السيرة ‏ وهو عم مرموق - 
أن يقدم للقارئ تصوّره 
الخاص للشعر في ضوء 
الظروف المتقلبة التي كتب 
فيبا قصائده. أو بالأحرى 
التي أبدع فيبا خمسة دواوين . 
وذلك ببدف إلقاء الضوء 
على ما قد يختلف على تفسيره 
من شعره؛ وعلى ما قد يحتاج 
إليه القارئ العادي وهو 
ينوي السفر داخل تلك 
الدواوين . 

ذلك ما يصرح به صاحب 
تلك السيرة: وهو أسلوب 
ذكي في تعريف الشاعر 
بنفسه . درج على اتباعه عدة 
من الشعراء في أيامنا هذه. 
أذكر منبم صلاح 
عبد الصبور والبياي ونزار 
قبانيٍ. ويبعضهم كان 


- برغم شهرته - يصدر عن 
نرجسية. وبعضهم الآخر 
أوقع نفسه في مشكلات مع 
محبيه وشانئيه على حد سواء ., 
غير أنبم فيا يبدو وفيا 
صرحوا به كانوا يؤمنون بأنها 
ضرورية للغاية معرفة 
الشاغر من خلال تسجيل 
تاريخه الشخصي بيده . 

ولا بأس في هذه الحال يما 
يحاول بعضهم أن يغطي 
جوانب من حياته أو يحرّفه أو 
يخترعه في سبيل غاية 
يستبدفها. فإن امحصلة في 
نباية الأمر بجموعة 
اعترافات ‏ العهدة في 
صدقها على صاحبها ‏ يمكن 
على هداها أن يبتعد 
الدارس عن التخمين وضرب 
الأحماس بالأسداس. أحسن 


ذلك كل الذين كتيوا عن 


ابن خلدون وابن سعيد 
الأندلسي ومن قبلههما الشاعر 
الأمير الفارس ب بطل 
الحروب الصليبية الأولى - 
أسامة بن منقذ . 

هؤلاء أرّخوا لأنفسهم. 
وأجمل التاريخيات القديمة 
« اعتبار» أسامة . وأدخلها في 
أسباب العم منقذ الغزالي من 
الضلال : وأكثرها دفاعاً عن 
النفس سيرة ابن خلدون 
الذاتية . وفي العصر الحديث 
نرى أن أصدق سيرة عربية 


يسعد يجلة «الفيصل) أن تفتح هذه 
النافذة الجديدة إلى جانب النوافذ الأخرى . 
للإسهام في تسليط الأضواء على الحركة 
الفكرية والأدبية والعلمية في المملكة 
العربية السعودية من خلال إصدارات الكتب 
العديدة في مختلف فروع المعارف الإنسانية .. 
وذلك لإمانها بفاعلية هذا الاهتام المحادف إلى 
مد جسور جديدة بين الحركة الأدبية والعلمية 
ف المملكة؛ وبين القراء في الوطن العربي 
ال 

وقد استقطبت امجلة لتحقيق هذا اهدف 


'أقلام النقاد والباحثين والدارسين في مختلف 


أقطار الوطن العربي . 

ولكي نحقق ما نطمح إليه فإن الكتاب 
والأدباء والمؤسسات الثقافية السعودية 
مدعوة للتعاون معنا بتزويدنا بنسخ من 
الإصدارات القديم منها والجديد .. والله 


الموفق . 


عندنا حتى الآن هي (نجربتي 
في الشعر) للشاعر 
التراخل بت فكت اهوت 
صلاح عبد الصبور . 

وأما سيرة القصيبي 
فهي حتى الآن ناقصة. لأن 
الرجل لم يشأ أن يكتب كل 
شيء عن حياته . ومن ناحية 
أخرى آثر في الأساس أن 
يشرح ظروف قصائده 
لا يختلف عليبا . وأما ما نراه 
من إفضاءات شخصية تطوّع 
ها وهي لامحة في 
الجملة ‏ فهو مما يتطليه 
فهم تلك الظروف. واعداً 
بأنه سيقدم تلك السيرة في 
المستقبل . 

وطالما كان ا محور الذي 
أدار عليه القصيبسي سيرته 
هو الشعر فلنسأل نحن عنه. 
ماذا هو لديه ؟ وكيف يصدر 
عنهة , وم ؟ 


صحيح هو يصدّر السيرة 
بقول الحطيثة : (الشعر 
صعب وطويل سلمه». 
ويصرح بأنه قوة روحية يخضع 
ها الشاعر الأصيل يتك 
يستطيع أن ينفك منها مهما 
تكن الملابسات والأحوال . إلا 
أن هذا كلام عام لا يفستر 
جوهر القضية ولا يبيئن 
قيمتبا. حتى وهو يعلن في 
آخر فصول السيرة أنه فن 
يغني الروح البشرية . إلا أنه 
اليوم أصبح أعجز من أن 
يكون عامل تطوير اجتاعي . 
وذلكم اعتراف خطير يجب أن 
يحاسب عليه. وقد يدمغه 
قوله ‏ في موضع آخر من 
الفصل ‏ إن الشعر لا يعيد 
تكوين العام . ناسيأ أنه هو 
نفسه يصدر عن عام فني 
أعاد به تشكيل الواقع في 
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عنلئية احتجاج عل وضيعه 
القاخم . 

إننا من غير شك نقبل 
القصيبي شاعرأ حتى يكون 
الشعر عنده جرد كلام 
سحري جميل . ولكننا بكل 
تاكيد نرفضه مقعداً 
ومنظرأ . وقد أحسن عندما 
قال إنه ليس أكاديمياً 
ولا ناقدأ لكي يخوض في هذا 
الأمر أو ذاك! 

وفضي مع الكاتب 
الشاعر . فإذا بقية آرائه 
تتعاقب باستثناء رأيه في 
حدود القدرة على الإبداع 
على أساس من السيكوفيزيقا 
وما يتصل مياشرة بقضضية 
الإهام وأسبابها الجمالية التي 
تختلف من شاعر إلى شاعر . 
لكنه يبيئن أنه يمكن تربية 
القدرة الإبداعية بشرط أن 
تتوفر في الشاعر الموهبة. 
وبدونها لايمكن عمل أي 
شيء ولو أوتي الخبرة الجمالية 
من أقطارها. والمعروف من 
ناحية أخرى أن تلك الخبرة 
ليست ذاتية خالصة», 
وكذلك ليست موضوعية على 
الإطلاق . ومع ذلك تبدو مما 
يتمرّس عليه ومما هكن 
تصوره ذهنياً. وكانت 
تصوّرات القصيبي في الحلقة 
الثانية من عمره ‏ ابتداء 
من اول سنة في دراسته 
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الثانوية ‏ تم على طموح 
وغيرة ورغبة في الظهور. 
وأكد أن الفن من خلال 
تجربته نظم أول شعره ليس 
خلقأ بحتا. بل لعله عملية 
دربة وتثقيف ذاتي في امحل 
الأول . وتلك تدور حول الأنا 
شئنا أو لم نشأ. 

ثم تكن الشاعر فملا 
ويسرعة خارقة اجترأ عليها 
بالتخني وراء اسم مستعار 
رذحأ من الزمن . واأصبحت 
قدرتة على الشر ‏ بعد 
عملية التثقيفا التي 
نظمها ‏ تجربة تدخلها 
العاطفة . وهذه التجربة قد 
تكون تراثية الأصول؛. وقد 
تسترفد المحدث حتى ولو كانت 
ترججمة ‏ وهو ينكر ترجة 
الشعر على أي حال ولكته 
رضي أن يترجم بعض شعره 
إلى الإنجليزية ‏ ولا بد أن 
يكون قوامها الموسيق 
وإيقاعات العروض وأحكام 
القوافي. وأما ماعدا ذلك 
فليس شعرأ قط. 

ويمكن التسليم ببذا الجزء 
من آرائه دون ما حاجة إلى 
تشتيت الحديث في نقدهاء 
لأمبا من القاسم المشترك 
الذي لامشاحة فيه 
جوهريا . لكنتنا نلحظ أنها في 
ججلتها مم اتجه به هو إلى 
نفسه من نفسه ‏ المؤثر 


الأول في شعره عنده ‏ بيغا 
يعمد آخرون ينادون بأن 
الشعر تجارب مع الطبيعة إلى 
دراسات موضوعية ٠‏ وتجريبية 
أحياناً . لتحديد مواقف 
المواجهة مع العام وكيف يجب 
أن تكون. 

وإذن فالشعر عند 
القصيبي إحدى غرائز 
الشاعر ‏ إذا صح وصفا 
الشعر بأنه غريزة - ويمكن 
توجيبها أو السمق بها أو 
استبدالها. ولكن لا هكن 
التخلص منبا. وهي 
تتشكل بنوع المعاناة 
الذاتية. فديوانه الأول 
«أشعار من جزائر اللؤلؤ) 
صدمة حضارية سبيتبها نقلته 
من البحرين إلى القاهرة؛ 
وكان مراهقا يستشعر الغرية 
والضياع والخوف . ومتتلىئ 
قلبه بصور الحب. وأما 
ديوانه الثاني «قطرات من 
ظمأ) فصدمة أخرى عكست 
تجربة شاب عربي يسافر 
لأول مرة إلى الولايات 
المتحدة. ويتعرض لضياع 
أعمق . كما يقع في خوف 
أكبر وإن تخف عنده روح 
الحرمان التي سيطرت على 
ديوانه الأول . 

وأما معاناته في ثالث 
دواوينه وأكثرها قيمة 
«معركة بلا راية) فأهم 


ما فيبا خروجه من دائرة 
التأمل امجرد والمطلق والحم 
والمثال إلى الواقع بقصائد 
وطنية ويمواقفا معقدة 
يصعب تصنيفها؛ ربما 
لاتساع تجربته وتنوعها,. 
ودغدغتها لمشاعر إنسانية 
اكتسبها من عمله وتثقفه 
وزواجه وتعدد مآسيه 
الأسرية. بجائب: فاساة 
حزيران التي لا يمكن أن تسى 
على المستويين الشخصي 
والعام . يقول : 

كانت الدنيا دوارا 

وغضينا وصرخنا 

وارقينا ... 

شهقة مخنوقة تنضح عارا 

وعرفئنا لوعة العجز.. 


أوغلت في جسمها البضنن 
أياد جيه 


وم يظفر الديوان الرايع 
«أبيات غزل» الذي أصدره 
سنة 1195ه/ 5أؤام., بما 
ظفر به أي ديوان سابق , 
وهو نفسه لم يودعه أي 
جديد على نحو ما فعل مثلاً 
في «معركة بلا راية) حيث 
تحرر من القافية التي كانت 
تحكم شعره؛ وف ثلاث 
قصائد إحداها رباعية 
استعمل عدة أوزان لبحور 
مختلفة . وقد اعترف هو بأن 


السيب راجع إلى أنه جمع فيه 
بين مقطوعات قصيرة 
ومقتطفات نزعها من قصائد 
طويلة لم ينشرها لسبب أو 
لآخر. والراأي المؤكد أن 
تلك سقطة م يشفع له فيبا 
اعترافه ولا اقتناعه بفعلته ! 

وأما «أنت الرياضص» 
فديوانه الذي جمع فيه آخر 
ما انتجه قبل أن يكتهل 
فهو فيه لم يجاوز السادسة 
والثلاثين ٠‏ وبعض شعره فيه 
يرد إلى الواحدة والثلاثين - 
ويتاز بيروز اللملامح 
الإقليمية فيه دون أن يفقد 
استشرافه القوميّ ؛ كما يبدو 
الشاعر فيه مصرأ على الوفاء 
للحب. ولعل هذا المكوّن 
الفني أصبح محور اهتامه فها 
أنتجه بعد السادسة والثلاثين 
وجمعه في الديوان السادس 
الذي لا مكان له في السيرة 
بطبيعة الحال . 

فقد أنبى القصيبي 
سيرته دون أن يحدثنا عن أثر 
ترجة بعض شعره إلى 
الإنجديزية ونشرها بعلوان 
ع1 لصم غمعك0 عغط1 سرمعكس 
+#ءوءه أي من الشرق 
والصحراء . 

كما جاء آخر فصول 
السيرة «يسألونك عن 
الشعر » ترديدأ لما بسطناه » 
بإضافة إعلانه أنه يريد أن 


يغني فقط. أن يتحدث شعرأ 
وبلا فلسفة ‏ لأنه يفترض 
آلا يكون الشاعر صاخب 
موقف فكري ‏ وإشاراته 
الأخرى إلى قم عربية في 
الشعر تحتاج إلى المراجعة لأن 
فيبا من عدم الإنصاف الشيء 
الكثير . 

ذلك بجمل ماجاهء في 
(اسيرة شعرية) يعهترف 
صاحبها الدكتور غازي 
عبد الرحمن القصيبي بأن 
الشعر غاية في حد ذاته؛. 
ولا يمكن أن يكون وسيلة نحو 
غاية أكبر. فهل نصدقه؟ 

كيف .. ولماذا؟ 


المح كك سهد | 
© الكتاب : أغنيات 
لبلادي (ديوان شعر) . 
© الشاعر: سعد 
البواردي . 
© النائي: دار 
الإشعاع ‏ 5١4١اه.‏ في 
لاا صفحة قطع صغير. 
الصك كه كما 
يثير هذا الديوان إحدى 
القضايا المرتبطة بالتجربة 
الشعرية أساساً. نقصد 
دواعي الإقبال علييا أو 
تقمصها طالما كان إطارها 
يسمح بفضن انفعالاتها وطرح 
إيجاءاتها . 


ولحسن الحظ أغنانا 
سعد البواردي عن البحث 
عن أسباب التجربة . لأنه 
جعلها في أقسام أصبيح 
الديوان بمقتضاها : أغنيات 
للوطن . وأغنيات للقضية ٠‏ 
وأغنيات للاإنسان ب 
المتأمل ‏ وأغنيات للحب! 
وتعني القسمة من غير شك 
أن الشاعر أراد أن ينظم 
النزعات المضطربة التي يثيرها 
الشعر في حالات من الاتران 
النوعي . بحيث يكون عطاؤه 
في القسم الأول منوطأ بنزعات 
معينة . كا تحكمها عبارات 
هي في حقيقها التيار 
الفكري الذي يشكل 
القسم . 

وما قلناه عن القسم 
الأول يصح نظريأ أن نقوله 
عن القسم الثاني. على 
أساس أنه يخاطب فينا جانبأ 
من جوانب النفس بلغة 
تشكل تيارها الفكري بوجه 
عام. ويتحدد الإاحساس 
الذي تولده استجاباتنا له . 

وهكذا في القسمين 
الثاني والثالث. إذ لابد 
- نظريا أيضأ ‏ أن نواه 
بأوضاع تختلف وفكر يختلف 
ومشاعر تفرض علينا نوعا 
أو أنواعاً من السلوك أو 
النزوع . 

فهل مجح سعد البواردي 


قف عملية الإفضاء بتجاربه . 
واستجبنا نحن له على الأقل 
في تتبّع مساره الفكري 
أساس القسمة الرباعية التي 
اختارها بنفسه ؟ 

أخشى أن تكون الإجابة 
بالسلب . فيعني هذا إخفاق 
الشاعر . وفي هذه اللمحال 
يكون علينا أن نبحث عما 
وراء إخفاقه . أهو في تحديد 
التجربة أم في تشكيل الموقف 
أم في اللغة أداءً وتصويرا؟ 

لنعترف بادئ ذي بدء 
أننا نجد في كثير من قصائد 
سعد البواردي أفكاراً 
محددة. بل قد تتحول هذه 
الأفكار ‏ وهي ترججة للوجه 
المعيش فعلاً ‏ إلى صور 
ذهنية تشبه الأقوال السائرة 
أو الحكم التي أتخمنا بها زهير 
والمتنبي وأبوالعلاء. 
فنسمعه مثلاً يقول : 

الشعر دون شعور هيكلٌ 
ودمٌ 

في مطؤلته «عكاظ). 
وأما في «مهرجان الربيع» 
فيقول : 

إن شعبأ ركبُه من دينه 

لن يضل السبيل لن 
يتوانتى 

وفي «إطلالة على مابعد 
النكسة » يقول في سذاجة : 


إن صوت الرصاص في 
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ساعة الحسم 

لأجدى من خطبة 
وقصيده 

كما يقول في «اليوم أرفع 
رأسي ) مغاضبا سيبويه : 

من يُزْره الحفق يوم 

ومن يؤجج نارا 

ف ناره سوف يلق 

على أن هذه الأفكار ‏ 
وقد اتخذت شكل الصور 
احتف تح 2م تلقنها 
لا بإيجازها ولا بما تلخصه من 
مواقف إنسانية. ولاحتى 
بإيقاعها الصياغي ؛ وذلك 
لأبالم تصنع الشعر الذي 
يصطني عاطفياً أو شعوريا 
الأفكار المعينة التي توجد 
البديل الفني للواقع . 

إن مايعيبٍ سعد 
البواردي هو المباشرة. 
وببذه المباشرة أصبحت 
الأوصاف الشعرية لديه 
- على طول صفحات 
ديوائه ‏ أوصافا نثرية. أو 
فلنقل أوصافا عادية يحبط 
فيبا المجاز كلية . وتعلو نبرة 
المنطق بمثل الملموس قثيلاً 
حرفيا! 

إن إساءة التعبير بالمباشرة 
تثفضي إلى السسطحية. 
والسطحية آقة الشعر. 
وكثيرأ ما واجهنا البواردي 


يط العدد (55) ص 55 


بتلك الصور التي لا تزيد على 
كونهبا رصدأ لظواهر يراها 
الشاعر مقابلاً لنزوعاته . 
يقول : 
أغثاء كغثشاء السيل نحن 
أجهام كجهام الليل نحن 
أفراغ كفراغ الطبل نحن 
أخواء كسراب الأرض نحن 
ثم ييق أمران في 
الديوان . أوهم) أن الشاعر لم 
يتقن بعد «صياغة» 
القصيدة الجديدة - قصيدة 
التفعيلة لا البحر ‏ ومن 
السهل محاسبته على الأخطاء 
الفنية التي يقع فيبا إذا عن 
له أن يخرج على نمطية 
القصيدة ‏ راجع مثلاً (إلى 
نازك» و «اليوم أرفع راسي » 
و«أيتها السماء) ب مما 
يجعلنا نشير عليه بنصيحة أن 
يلتزم بنظام البيت وشطره . 
وأمامه دواوين البردويٍ 
نموذجا طيبا لشعر المعاصرين 
الملتزمين بأبحر الخليل . وفي 
السعودية نفسها غازي 
القصيبي يجلّي في ذات 
الدائرة ٠‏ وكذلك مسافر ! 
والأمر الثاني آفة توشك 
أن تعصف بشعرائنا الشبان ٠‏ 
وأخشى أن تطيح بهذا الفن 
الذي لا نشك أن البواردي 
حفيّ به شديد الحرص 
عليه بدليل وجود قصائد 


عدة برز فيبا كإطلالة على 
ما بعد النكسة والصورة ذات 
الزوايا ‏ مع أنه أغلى ما في 
تراثنا كله . 

نعني الأخطاء التي لا تمحتاج 
إلى أكثر من التأني والروية 
لتجنبا. والأخطاء في 
الديوان بعضها فكري 
لغوي. وبعضها الآخر 
عروضي . وفي ظني أن الخطأ 
الفكري اللثوي يعني تبالك 
الشاعر أو عجزه عن تبن 
معالم التجربة حتى ليقول مرة 


في تجهمي أيتها السماء : 
يقتلنا أن نبلع الأسى 
ونلعق الجراح 
أن يحجب النسيان عن 

أعماقنا 
روج العفاج 
تجهمي أيتبا السماء 


وشنني الأسماع بالرعود 

عل على هديرها يستيقظ 
الرقود 

وماكان أسهل عليه 
- لو أنه تأنتى ‏ أن يستبيدل 
بيحجب فعلاً مثل «يقلع» 
أو «يقتل » وبشنني فعلا مشل 
«مزق») ليسير الفكر في 
مساره الذي ينسجم 
والتجربة : فالتشنيف مثلاً 
تطريب ولا يجوز هاهنا! 

وفي هذا المضمار هفوات 
لغوية. ونحوية أحياناً منبا 


فقد نثرتيه أمس») و(ريع 
صوتها بالتأسي» وهو 
لايطلب السلوان. ويجترئ 
فيستعمل «ضيا» أي 
«أضاء» و «أشاد» بدلا من 
«شيّد) و«أسق) في مكان 
«سق) و«حنى) وهو يقصد 
«أحنى») وهكذا ... 

وأما الأخطاء العروضية 
فكثيرة. منها خلطه بين 
زحافات تفعيلتي الرجز 
والكامل في (إلى نازك) وقد 
توسع حتى أضاف - 
برغمه ‏ تفعيلة الرمل في 
أحد مقاطعها : 

تخيلوا .. وفي ركام الوهم 

ماتت الأحلام 

جفّت الأعراس 

النور 

أي نور يبصرون 

وأما قوله فيبا (الدمع 
يا صغيرتي وسيلة لا تفهمها 
الحياة ») فلا يستقيم ؛ ثم يختل 
نظمه في بعض المواضع من 
قصيدة «نشيد الحرس» 
المقطعين الثاني والثالث . 

روي قديها أن بعضهم 
كان لاايصنع في حنوله إلا 
قصيدة واحدة. وكان قبل 
أن يطلع على الناس يبذه 
الحولية يظل عاكفاً علييا 
بالتثقيف والتهذيب. فهل 
يفعل البواردي ‏ وهو 
الشاعر ‏ بعض فعلهم . 


الأول لنقلفة الإسلامية # 


اام والجضدارة 


على مدى أربعة أيام امتدت من يوم الاثنين 14 نوقبر (تشرين الثانيِ) 191/4م, الموافق 54 من ذي الحجة 49"١هء‏ إلى يوم 
الخميس "7 نوفبر (تشرين الثاني) 14174 م؛ الموافق ‏ من المحرم ١4٠١‏ ه.. أقيم المؤتمر الأول في الفلسفة الإسلامية وموضوعه ( الإسلام 
والحضارة ) بكلية التربية بجامعة عين مس بالقاهرة تحت رياسة عميد الكلية الدكتور عبد السلام عيد الغفار.. وأدار جلسات 
المؤتمر وشارك فيه رئيس قسم الفلسفة بالكلية الدكتور مراد وهبة. 

ولقد ضم المؤتمر العديد من المفكرين والفلاسفة من جميع أنحاء العالم . 

وقدمت العديد من الأفكار وأوراق البحث التي كانت رغم اختلافها وتنوعها ثرية وممتعة . . وكان يجمعها إطار واحد هو الإسلام . 

والفيصل إباناً منها بدور الإسلام الحضاري يسعدها أن تطرح للقارئ خلاصة الأفكار والبحوث التي تقدم بها بعض الأاساتذة في هذا 
الؤمر , 2 

المنبج الإسلامي في إقامة الحضارة ويقول عن المنبج الإسلامي في إقامة الحضارة : 

إن الأخلاق روح الحضارة تنتظم بانتظامها وترتتي بارتقائها وتسلٍ 
بسلامتها وتزدهر بازدهارها . . كما أنما تضطرب باضطرابها .. وما كان 
الإنسان تناسيه الحياة الكريمة والمظهر اللائق والنظم السليمة التي تمكنه 
من العيش الرفيع . . كان من الضروري ان تحتكم إلى قانون غادل 
وقواعد سليمة . . من أجل ذلك نرى الإسلام في إقامة حضارته قد اهم 
اهام كبيرأ وأعطى عناية خاصة لتنظم المجتمع بوضع نظم خاصة 
وتشريعات حكيمة . 

ومما لا شك فيه أن الإسلام . في سبيل تحقيق ذلك؛ لم 
يترك فضيلة من الفضائل ولا خصلة من الخصال الحميدة إلا 


©© جاء ني البحث المقدم من الأستاذ جابر حمزة فراج 
مدير عام الإعلام بالأزهر قوله : إن الإسلام قام على أسياسين 
أحدهما مادي والآخر معنوي .. ولقد اهتم الإسلام اهتاما بالغ 
بتربية السروح .. وتوجه بالعلاج الباطني ليكون مصدر حضارة 
إنسانية .. قد أراد من وراء ذلك أن يساعد على إيجاد إنسان سوي 
طاهر النفس .. مستنير الجواتب صافيٍ الوجدان .. لا ينطوي إلا على 
الثين.. 

والحضارة الإسلامية التي تقوم على الحضارة النفسية قد أخرجت إلى 
الوجود خير أمة ظهرت على الأرض ٠‏ وأبرزت أكرم طائفة كان منيم 


أعلام الوجود وعباقرة التاريخ . ) 6 


لانيظ العدد (55) ص به 


دعا إليها ورغنبٍ فيبا وحث عليها . وم يترك رذيلة إلا ونبى 
عنها . 

لقد وضع الإسلام أساس حضارته على القواعد الأخلاقية ٠.‏ وتتبع 
الإسلام النفس البشرية بالتبذيب والتقويم واهتم بإصلاحها والسمو بها إلى 
معارج الكمال وارتق بمستواها إلى القيم الحضارية . 

ولو تصفحنا كل كتب الإصلاح الحضاري لما وجدنا كتاباً منها سما 
بالنفس البشرية مثلما سما بها الإسلام . 

وليأت الوجود كل الوجود ولقأت الدنيا كل الدنيا.. وليات 
الفلاسفة والحكماء وأرباب الحضارات .. وليأت المصلحون في كل 
مكان وزمان ولينظروا إلى منبج الإسلام الحضاري الذي جعل الحياة 
من خلال حضارته جميلة وارفة الظلال .. ينعم في رحاها المجتجمع 
البشري .. يقول الله تعالى © ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع 
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حمم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ 
عظيم 4 (سورة فصلت .ء الآيتان 4 8"). إنها لوحة رائعة 
لرونق الحضارة الإسلامية .. ورسول الله صلى الله عليه وسلمٍ عندما 
وضع الحضارة الإسلامية وخطط لما جعلها قائمة على الإيهان الصادق 
واليقين الثابت الذي يمعل الإنسان صورة خية ومظهرا من مظاهر الخير 
واب 

فالمسل المتحضر بحخضارة الإسلام هو ذلك الرجل الذي لا يحيف لأنه 
العدل . . هو الذي لا يضعف لأنه القوة.. هو الذي لا يتذلل لأنه 
العزة .. هو الذي لا يبون لأنه الأمانة . 


ويتساءل الاستاذ جابر حمزة . . هل بعد هذا الإنسان المتحضر لا 


اتيش العدد (55) ص ره 


*# ه. عيد اللام عبد الغفار *# 


# د. بحبى هيدي عل 
تتحقق كل أنواع الحضارة . . ثم يقرر بقوله : 

إنني لا أفهم معنى لأي نوع من الحضارات الزائفة التي تقوم على 
المادية الجوفاء فتكون كالشجرة الجرداء كلا ثمار ولا ظلال » فكم سفكت 
دماء وماتت فضيلة .. وكم أهدرت كرامة وانتبكت حرمة باسم هذه 
الحضارات الكاذبة . 

إن الإسلام خير الحضارات وأقومها وأكرمها.. لأنه اهتم 
بالروح التي هي نبع طاهر لكل فعل نبيل .. ولو أن العالم 
الإنساني ترى على هذه الحضارة بما فيبا من مبادئ وقيم 
واقعية .. لوصل إلى السعادة الكاملة . 

قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم : «إنما بعثت لأهم مكارم 
الأخلاق: 


الفلسفة والدين 


©© يتساءل الدكتور يحيى هويدي في غاية بحثه .. ماالذي 
يدعو إلى استمرار المعركة الجسوفاء بين الله والإنسان أو بين الدين 
والفلسفة ؟ ويجيب بقوله . . قد يكون الدافع هو أن الأساس الذي يقوم 
عليه الدين هو التسليم وأن الفلسفة لا تبدا هذه البداية لكن علينا أن 
لا :نسى أن هذا التسلم الذي يطالبنا به الدين ليس تكبيلاً لحرية 
الإنسان بل هو الضان الوحيد لعدم ارتماء الإنسان في أحضان قوى 
أخرى تمارس عليه القهر والتسلط .. أي أنه الضمان الوحيد للحرية 
الإنسانية الملتزمة وللحرية الحقيقية الواقعية التي تمنح الإنسان حرية 
التفكير والحركة والمبادرة .. وتمنحه ايضا الحرية الاجتاعية 
والاقتصادية .. وهذا المفهوم للحرية هو وحده الجدير باهتام العصر 
وباهةام حضارتنا المعاصرة . أما تلك الحرية الذهنية أو العقلية فإنها 
- تحت ذريعة أنها لا تبدأ بالتسليم في كل شيء ‏ تمضي في 
معركتها الفكرية ولا تنتبي منها إلى شيء ذي بال ؛ وقد تقذف بها 
شطحاتها التجريدية المفرطة إلى أرض اللاعودة . 

وأخيراً يأمل في اليوم الذي يعتنق فيه العام عقيدة واحدة وهي 


عقنيدة التوحيد .. ويوم أن يم هذا سيختني إلى الابد ذلك النزاع 
التقليدي المصطنع بين الفلسفة والدين . 


وعن (ابن خلدون) يقول .. إنه أعظم إبداع بأي مقياس من 
المقاييس . 


+ د يرند إبزئبلاتر ع 
الإسلام ومتطلبات العصر 


9ه يطرح الدكتور برند ايزنبلاتر من ألمانيا في بحثه كباحث 
مهتم بشؤون الشرق المسل . . تصوره الخاص لتحقيق توافق الإسلام مع 
متطلبات العصر .. وينادي بما تقول به النظرية النقدية الحديثة التي 
تقول ... إن العم لا تحدده الظروف الموضوعية والاجتاعية والاقتصادية . . 
بل ينبع العم من الإنسان وليس هناك كلمة أخيرة مفروضة على الإنسان 
من الخارج . 

وف تصور الدكتور برند أن التقدم لا بد وأن يشتمل على طرفين 
أحدهما اجتاعي والآخر تكنولوجي . 

ويلفت الباحث نظرنا إلى أن الدول الإسلامية وخاصة دول البترول 
لديها مدنية لكنها مستوردة وتفتقر إلى كشير من العودة إلى الجذور 
الحضارية ! 

وأخيراً يخلص إلى أن سلوك الإنسان المعاصر لا بد أن يتسم 
باستقلال التفكير . 

ويدعو ف خباية بخثه إلى ضرورة اتجاه العالم الإسلامي إلى تحسين 
الظروف التي تساعده على الإنتاج والتقدم . 


إبداعات العقلية الإسلامية 


9 يطرح الدكتور زكي نجيب محمود في بداية بحنه سؤالا : 
لماذا نقل المسلمون فلسفة اليونان دون غيرهم ؟ 

ويجيب على هذا السؤال المام بقوله . . لأآن فلسفة اليونان عقلية .. 
والعقل يتمشى مع ما أمر به الإسلام بحكم عقيدته لا بالثورة عليهبا.. 
وعليه فالإنسان المسل يتقبل مناهج العقل من أين أتت .. وكا يأخذ فهر 
يعطي .. وتراث الحضارة الإسلامية زاخر بالمعطيات الفكرية والفلسفية 
والعلمية والأدبية التي لما الففل الكبير على الحضارة الإنسانية . 
فعطيات .. الفارابي .. الكندي .. ابن سينا . . ابن رشد . . 
إخوان الصفا.. عبد القادر الجرجاني.. أبو العلاء 
المعري .. ابن طفيل.. ابن خلدون.. الغزالي.. ججال 
الدين الأفغاني.. وغيرهم.. تملا الدنيا . 


ويتساءل في أسبى وهل هي أغنية النهاية الجميلة ؟! 

وتحدث الدكتور عن الفترة التي تعرضت فيها الحضارة الإسلامية 
هجات التثار والصليبيين .. ودور الأزهر في حماية التراث 
الإسلامي َ 


مفارقة ابن رشد 


©© وف كلمة الدكتور مراد وهبة قال عن (ابن رشد) إنه 
من رواد عصر التنوير الذي هو حلقة ثانية تكمل الحلقة الأولى وهي 
(عصر النبضة ) .. ويقول . . إنه من المفارقات أننا نحس بغياب 
( الرشدية ) . . وبالتالي غياب عصر التنوير . . وأيضاً غياب الاجتباد 
والبحث الشرقي المتمثل في الفلسفة الشرقية والثقافة الإسلامية .. ويدعو 
ف خباية حديثه إلى ضرورة دراسة ( ابن رشد ) والبحث في آثاره الفكرية 
والفلسفية خاصة كتابه القيم الشهير ( الكليات ) . 


الإسلام ( الروح والمادة) 
9© يطرح الدكتور محمد نصار أستاذ العقيدة والفلسفة 
بالأزهر في بحثه القم تصوره للنظرة الصحيحة لمفهوم الحضارة الإسلامية 
بقوله .. إن الدارس المتعمق في الإسلام إذا اتخذ الحياد العلمي سبيله 
ومنبجه سوف يخرج من دراسته بنتيجة واضعة .. وهي أن الإسلام نظام 
شامل لكل مرافق الحياة . . تتواكب فيه مناهج التبذيب وتقويم السلوك 


* القاراب عه عد جمال الدين الافغا ©« 


وطهارة المعتقد مع نظامه في المال والاقتصاد والاجتاع والسياسة في داخعل 


الدولة وخارجها كعلاقة الحاكم بالنمحكوم وواجبات وحقوق كل متها . . 
والمعاهدات ولموائيق الدولية . . إلى غير ذلك مما لا يمكن أن تسير الأمة 
الراقية بدونه . . فالحضارة الإسلامية مركب متكامل يتفاعل من 
المبادئ الروحية والمطالب المادية . 


وكان هذا أكبر الأثر في المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية من 
الناحية العقلية والروحية حتى بعد انحلال الوحدة السياسية .. ويقول .. 


إن البعض يسمي هذه الحضارة بالعربية بدلا من 
الإسلامية.. وفي اعتقاده.. أن الصانع الحقيق للحضارة 
الإسلامية هو الإسلام نفسه.. وليست اللغة العربية أو 
المواقع الجغرافية للأمة العربية . 


وعن منبج الحضارة الإسلامية يقول .. كان منهجاً انتقائياً ابتكارياً 
من ناحية الانتقاء . . اختار الإسلام من الأفاط الحضارية لكل من 
الامبراطورية اليونانية والفارسية . . العناصر التي تساعد على بناء الحياة 
الجديدة بحيث لا تتعارض مع روح الدين الإسلامي.. ومن ناحية 
الابتكار؛ فقد أفرزت الحضارة الإسلامية العديد من المظاهر الحضارية 
الكفيلة بوضع المدنية الإسلامية في قة المدنيات الإنسانية .. التي منبا على 
سبيل امثال لا الحصر.. ترك التقليد لما كان عليه الآباء والأجداد من 
عقائد .. ومتبج القياس والاجتهاد بالرأي . 


وعن معطيات الحضارة الإسلامية يقول الدكتور محمد نصار .. 
ليس أدل على معطيات هذه الحضارة أكثر ما قال ( بريفولت ) في كتابه 


افيطل العدد (55) ص ”١‏ 


«بناة الإنسانية) .. د إن مايدين به علمنا لعم العرب ليس فها 
قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة .. بل يدين هذا 
العالم إلى الثقافة العربية بأكثر من هذا.. إنه يدين لما 
يوجوده نفسه ..2. 


وفيا نباية البحث يطرح الدكتور نصارالعلاج لوضع أبناء الإسلام 
المعاصرين ٠‏ بها يعيش أبناء الغرب في ظل التقدم الحضاري .. ويقول : 
إن السبيل الذي ينبغي أن يسلكه المسلمون لتغيير واقعهم المتخلف إلى 
واقع حضاري ممتاز . . يتوقف إلى حد بعيد على تغيير نظرتهم إلى عالم 
الطبيعة والواقع بحيث ينظرون إليه ‏ كما كان أسلافهم ‏ على أنه مجال 
لحركة الإنسان وسعيه ومعرفته.. في ضوء مبدا «الاستخلاف) في 
الأرض .. إذن فالسبيل في اعتقاده هو.. فهم الإسلام 
ذاته . 


ويخلص الدكتور محمد نصار في نباية بحثه الكبير إلى عدد من 
التتائج الهامة والتي مؤداها : 

ايت أن مفهوم الحضارة الإسلامية يشمل كل إنجازات العقلية 
الإسلامية التي من شأنبها تحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته انطلاقاً من 
الإسلام نفسه . 

” س قام متبج الحضارة الإسلامية على تفاعل العقل مع 
الوحي . وكان الإنسان من حيث هو«إنسان) هورهدف هذه 
الحضارة . 

* - تعدد موضوعات الحضارة الإسلامية واتساع آفاقها في النطاقين 
( الزماني والمكاني).. مم يؤكد إنسانيتها وشموها . 

4 السبيل الوحيد لتغيير واقع المسلمين هو إعادة 
فهم الإسلام من جديد في ضوء عطائه الذاتي.. وتجديد 
الصلة بين عالمي المادة والروح . 


للك 


اال 


أقبل الصيف وغنتنا النى 
أغتيات الحب في دنيا الجبال 
وتبادى الشاعر الشادي على 
موكب الحب يفني لليالي 
شاعر يقتات بالنجوى ولا 
غيرها يصيبه في ليل الوصال 
ياليالي الحب حسبي وقفة 
للمواعيد على هذي الرمال 
أقلى فيك أحلام الصبا 
أ صادحات قِ رؤى الذكرى حيالي 
أن من يصيبه تذكار المهوى 
| فهو بالروح ‏ فتى ‏ غير مبال 
ياعذارى الحب أن الملتق 


فأعيدا للشواطئ الذكريات 
واسكبي الألحان في ناي المحوى 
ليس إرجاع إلهوى بالأمنيات 
هذه ار غسبوق ف الستعنا | * 
27 2 311 أ بحتار ميساقت 
!| 
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يات اليف 


فإذا في كل سفح مهرجان 

كلما عدودني ذكر الهوى 
فيك هزتني المنى والعنفوان 

أنا ياأحباب قلبي شاعر 
في بحجار الحسن والحب غريق 

الأمافٍ زورق 
قد رمته الريح في بحر سحيق 

ليس يدري الحب إلا معشر 
عرفوا بالحب أسرار الحجياة!! 

أنا ياأحباب قلبي شاعر 
عشت للحب بروحي وضميري 

الرجدى. متكا 
في ليالي الحب يندي بالعبير 

فالدراري في الدجى تعمل بي 
كلما غنيت في الروض النضير 

كرات الأفس تمجري في دمي 
شعلا تنداح من نار ونور 

الشوق على هزتها 
فيكاد الأمس يحيا في شعوري 


هو في تيه 


في على ككل 


يخفق 


لقصل العيد (55) ص إن 


منبج التربية الإسلامية في بناء الشباب 
وتكوينه قاثم على الشمول والكمال . والتقصي 
لكل ما لا يخطر على بال الإنسان. فهو غير 
قاصر على الشباب في فترة معينة ولجنس 
خاص . بل يمتد مع الأزمان والأجيال إلى أن 
يرث الله تعالى الأرض ومن عليبا . قال تعالى 
( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 4" 
قال الطبري في تفسيره : (يقول نزل عليك 
يا محمد هذا القرآن بيانا لكل ما بالناس إليه 
الحاجة من معرفة الحلال والحرام والشواب 
وانعتات )م 

وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه . 
أنه قيل له : لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى 
الخراءة . قال: أجل . لقد نهانا رسول الله 
صلى الله عليه وسم أن نستقبل القبلة بغائط 
أو بول . وألا يستنجى بالمين . وألا يستنجي 
أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. أو نستنجي 
برجيع أو عظم” . 


ويتوق. الإسلام تربية الولد والبنت معن المسغر 


حتى سن الرشد والبلوغ ؛ الذي يختلف عندهما من 


حيث الكم وتحديد السئوات ٠‏ فالذكر يبلغ في سن 


الخامسة عشرة غالبا والأنثى تبلغ با 
التاسعة والثاتية عنشرة غالبا : لكنبها متفقا 
النضج والكمال في الجسم واتفييز؛ مهما كان الفرق في 
عد الستوات تايا . 


ويتولى الإسلام تربية الشباب في مرحلة المرافقة 


والانانية من الخامسة عشرة إلى العشرين على 


ن من الخلق القوتم . وبق يناءة ليئة لبنة في 


تجربته العملية بضوابط كشيرة في مارسة السلوك ؛ 


واحمها : 
)١(‏ المسؤولية والحساب 
فيستقيظ حينئذ على الحد الفاصل بين الإعفاء 


لأخصل العند (55) مس 17 


حي مرجاراة 


وث الصا » لوعو جد الوق اذ جنات 
وبين ام ٍِ بلرع ب 
ولا مساءلة قيل ذلك ٠‏ وإن لزم الموجيه والرعاية له 
من الوالدين : لأا يتحملان عنه الوزرء كا انم) 


لا يخرمان من حستاته وحن أنخلاقة : قهها مغآ 


غنات : «كلكم راع وكلكم 


7 را فشرء يقول النبي صلى الله عليه 
وسد : « رفع القام عن ثلاثة ؛ عن الصبي حتى 
يبلغ ٠‏ وعن النام حتى يستيقظ. وعن امجنون 
حى يفيق: ١"‏ كال تماق لأوكل إنسسان 
ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابأ يلقاه منشورأ . اقرأ كتابك كنى بنفسك 
اليوم عليك حسيياً 4 . وفال تعالى ز فن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل 
مثقال ذرة شرأ يسره4””'. وقال تعال 
ذمايلفظ من قول إلا لديه رقيب 
تيف“ : 

ول يكن حد البلوغ مجازفة واعتباطاً . وإنما كان 
نتيجة طبيعية للبناء الجسدي والعقلي والوجدافٍ 
والعاطني ٠‏ فالشجرة لا تثمر إلا إذا اكتملت جذورها 
وساقها وقروعها وأوراقها وأزهارهاء كذلك الصبي 
حين يبلغ الخل. يجري في صليه ما يحفظ به توعهء 
ولو كان دون الخمسة عشر عاماً . التي تكون تباية 
الحد في تفجير الطاقة الجنسية. وفورة العاطفة 
الشهوائية في الولد . 

أما البنت تبلغ عندما يظهر عليبا أمارات 
الأنوثئة الناضجة التي تجعل الرحم على 
استعداد تام لحفظ نوعها: وذلك عن طريق 


المبيض الذي ينفجر حيضاً في العادة الشهرية ٠.‏ وعلى 


ذلك فعتى البلوغ هواز 
لك معتى البلوغ هو 


تاخذ الغريزة الخسية في 
الإنسان مها الطبيعي في الجياة . 
لإسلام إلى الداقع الجي كسائر الدواقع 


الفطرية الأخرى فيقدرها ويحترمها ويحميها وينظمها . يما 
يتلاءم مع كرامة الإنسان وشرفه على سائر المخلوفات ٠‏ 


فيجعل تلية الرغبة الجنسية في دائرة واححدة فقطء 


لتدوائر الأخرى + 


وهي الزواج ٠‏ وأغلق أمامه كل 
الي يط بشرف الإنسانية إل الخيرانية.. 

قال تعانى ظ ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم ازواجا لتسكنوا إلها وجعل بينكم 
مودة ورجة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون 4" , 

وقال تعالى 8 وال جمل لكم من أنفسكم 
أزواجأ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة 
ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون 
وبنعمة الله يكفرون”'*, 


أحاط الإسلام الشباب بدائرة 


واج في مشقاته : 


وتكاليفه وكفاءته وقدراته ٠‏ حتى يتصرف شد البذاية 
إلى الاستعداد له . واتخاة الوسائل والاسباب كالعمل 


والتعلم أو غير ذلك من وسائل المعيشة . لتضبط 


وجاء وقاطع لطغياتها : يقول عيد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : (كنا مع النبي صل الله عليه 
وسط شباباً لا تجد شيئاً: فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسم: يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج . فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ٠‏ ومن لم يستطع فعليه 


بالصوم . فإن له وجا" 


شباباً لا جد شيئاً ٠‏ فكانت التيجة أن الصوم يقعل 


الشهوة ويقضي على طغيانها » فيلصرف الشباب يضابط 


فتبرز طاقته المتعددة الجوانب في التعلم والتعل ٠‏ ويخضه 
: (خيركم من عمل القرآن 
وعلمه). (طلب العم فريضة على كل 
مل 

قال تعان ظ هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون 4" . وقال تعالى ‏ يرقع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الع 


ذاوجات »> ء قال ابن رجب لخديل : 


الإسلام على ذلك 


لى الع 58 بع. 


لاسا سلام» ليربي في الثبباب // الطاقة والجهد والحمية ٠‏ 


قال تعالى ظ من عمل صالحأ من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجرينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 ''. وقال 
تعال « فامشوا في مناكببا وكلوا من 
رزقهم”'. وقول النبي ضل اله عليه 
وسم : (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه)”' 
(؟) الإطار الأخلاق المثالي 


لشباب ؛ فيكون في خلقه مم 


وهو ضبط سلوك ال حُ 


بظل عرشه . 
ظله : (إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة 
ورجلان محابا في الله .. اجتمعا عليه وافترقا 
عليه ... إلى آخخر الحديث) . 


(؟) العبادات : 


يوم + بل في اليوَم على الأقل خمس رات .. ينصرف 


ها عن كل ما يشغله من مغريات الدنيا وشهواتها » 


ليجدد ف كل صلاة نشاطه الروحي مع زيه: 
ذوأقم الصلاة إن الصلاة تغبى عن 
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واله يعم 
ما تصتعون 4' "6 ريت القيجي عي (2 اخلية 

وسام : (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك ) : وقال أيضاً ( أرأيتم لو أن نبرأ 
بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات 
هل يبق من درنة شيء . قالوا لايا رسول 
الله . قال : كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو 


ببن الخطايا) . 
وكذلك الصوم يربي في النفس غديزة 
الإاخلاض ء فهذه العبادة اختضص الإخلاص فيبا بعل 


الله ع وجل لآن الضوم بتر بين العيد ؤوبه وكذلك 


يني أيضاً ان انوع الأمانات : لأن الصائم يرعى 


وهكذا » فإن مراعاة الناس واعتيارهم يز كيان 


ف الآمانة العامة ؛ فتيضصير مزياً - 


لى : (كل عمل ابن آدم 
له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي يه). 


يقبل في جاتب الله عز وجا 


(4) تربية أخلاق العقيدة 


الضمير بمعرفة الله ٠.‏ قال تعالى 8 أو مسن كان ميتأ 
فأحييناه وجعلنا له نورأ يمشي به في الناس 
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها 74" 
وتربية أخلاق العقيدة تم أيضاً بأن يتزيا الشاب 
بزي الإيمانء وهو السكينة والوقار. والطمانينة 
لانزان فيشعر دائماً ببرد الراحة وحلاوة الأمن ١‏ ألا 
بذكر الله تطمان القلوب فا ا 121 
ها فات . ولا يفرح بما هو آت قال تعالى « لكيلا 


تأسوا على ما فاتكم ولاتفرحوا بما 
آناكو 4" 

وكذلك غرس الإسلام قوة العزيمة في شبابه . 
ليقي بثاءه على أساسر ى قوي ثابت ١‏ فيتحرر من سيطرة 
الغير. ما دام يعل أن الله معهء وهذ واضح في وصية 
الرسول الكريم -خيرة الشياب في عصره عبد الله بن 
العباس رضي الله عنهم) قا 

(يا غلام : إن أعلمك كلمات : احفظ الله 
يحفظك . احفظ الله نجده تجاهك . تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت 
فاسأل الله : وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء . 
م ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام 
وجفت الصحفا). 

وكذلك تنمية الشجاعة والإقدام في روح 
الشباب . ولقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلر 
برأي الشباب في الخروج إلى : أحد ٠‏ . مع أن الشيرخ 
كانوا على صواب في عدم الخروج من المديدة لمواجهة 
المشركين في جبل أحد. ليربي شباب الإسلام على 
الشجاعة والإقدام. وهذب الله تعالى النفس هذا 
الخلق فيقول 8 أيغا تكونوا يدركم الموت ولو 
كنتم في بروج مشيدة 74 

ويربي الإسلام في النفوس التواضع مع 
الشجاعة جنب إلى جنب قال تعال « ولا تمش في 
الأرض مرحأ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طول , وقال تعالى « محمد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بيعم 74 

ويربي في الشباب صون اللسان وحفظه من 
كثرة الكلام فيا لا يفيد : فيكون جاداأ في حياته . 
يقول النبي صلى الله عليه وس لمعاذ رضي الله 
عنه: (أمسك عليك هذا وأشار إلى لسائه . 
فيقول معاذ: وهل نحن مؤاخذون بما نتكم . 


الفضل العدد (55) عر + 


قال النبي : وهل يكب الناس على وجوههم 
قُِ الثاز إلا حصائد السنتهم ) . قال تعاى ١‏ قد 
أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتمم 
خاشعون . والحفيي همعن اللغو 
معرضون 4 

ويربي في الشباب روح الأخوة الإسلامية 
والإيثار والتضحية في سبيل الله . قال تعاق 
+ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض #'*''. رقا تعالى م والذين تبوأوا الدار 
والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليم 
ولا يمجدون في صدورهم حاجة مم) أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بم خصاصة 
ومن يوق شبح نفسه فولئك هم 
. وقوله صلى الله عليه وسم : 
(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى). 


إذا كالت ضوابط التربية الإنسلامية قي مرحلة 


مرحلة النضج والرجولة ٠‏ كا اصطلح على ذلك علياه 
٠.‏ وأطلق عليه مرحلة البناء الاججاعي 


6 85 5 0 8 
للفرد . وقد تعقب المج الإبسلامي في التربية 


الموحلتين بصورة شاملة وعميقة وجادة كعهده دانماً في 


زناه القرة ولخياعة . 


أولا : مرحلة النضج 


ومرحلة النضج تكون ها بين سن العشرين إلى 


الغلانين غاماً » وتخضع هذه المرحلة لقوابط التربية 


الإسلامية والتعليزء ومن أهمها : 

--الضابط الأول : وهر أن العقد الثالث 
من العمر ضابط بذاته هذه الحلقة الناضجة من 
اخياة : فهي الخلقة المثالية لبناء حياة اجماعية على 
أساسر قوي متيل ٠.‏ وقد كان زواج النبي صلى الله 
عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد في 


هذا الس: تعدا ذقيقاً وصادقفا عن تام التضحج 
ْ تعبيرا ذفيها و س جح 


الاجتاعى ٠‏ ر بدفة عن نفوج البدن »+ 


ليقاوم الحياة الجتسية الجديدة ٠‏ بحيث لا تضطرت 


الفوة ٠‏ ويتحكم الناضج حينئذ في ضبط الك 


لشهوة نوعآ 


هاء خاضة بعد احتيازه مرحلة المراهقة ٠‏ 
و نيأره هر 2 الني هي 


من أخطر المراحل ٠‏ قلا يسرف قهاء ويحفظ على 
النفس اتزاتها وقوتيها . 

؟ - الضابط الثاني للسلوك التربوي القوتم هو 
الزواج : فجمال الزوجة : وملكة التسلية 
والإمتاع في حديثها. وغريزة الإيثار 
والتضحية في سبيل حب زوجها: وغيرها من 
غرائزها الفطرية تسيطر على عقل الزوج ٠‏ وتسعبد 
بقلبه . فلا يجد ف غبر هذا الحلال الطيب يديل في 


الخبيث ارم ء ومن هنا تتحصر الشهوة فيا أحله الله 


له فقط دون غيره من المحرمات ؛ ثم يتوالى بعد ذلك 


وما يحتاجونه من نفقاتم ورعانة وحقظ وتوجيه وتربية 
وَبَعلِم وتنمية للغرائز الفظرية ؛ عند ذلك تتحضر 
الشهوة في إطار ضيق جذأ مع زوجعم رس الث 
وام الأولاد . 

يقول ابن قيم الجوزية : وأما الجاع والباه 
( النكاح ) فكان هديه (أي الثبي ) فيه أكمل هدي 


يحفظ به الصحة + وي به اللذة وترون النفس : 
5 د فر دااع 57 
ويحصل به مقاصده التي وضع لاجلها. فإن الجاع 
فيد فق لغلانة أمور 8 31 8- 
وضع في الاصل لثلانة أمور هي مقاصده لأصلية : 
أن تتكامل العدق 


الثاني إخراج 


أحدها حفظ التسل ودوام النوع 
التي قدر الله يرورها إلى هذا العالم . 
الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن . 
والثالث قضاء الوتر ونيل اللذة والفتع بالتعمة!*" 
والإفراط ف الغريزة وعدم الضياط الشهوة يؤثر 
على الجسم والعقل معأ يقول الطبيب اليكس 
كاريل : ومن المعروف أن الإقراط الجسي ٠‏ يعرقل 


التشاط العقلي ٠‏ وبيدو أن ن العقل يحتاج إلى غَدد جنسية 


الجمال والبكارة والولود والودود ء مسن باب الأولى ٠‏ 
أو من باب ما لا يم الواجت إلا به فهو واجبء 
لقول النبي ضلى الله علية وستل فها رواه 
أبو هريرة : 
تنكح المرأة لأربع لملنها ولحسيببها وجمانها 
ع فأظفر بذات الدين تربت يداك" 
المرأة الصالحة خير ما يرزق بها الرجل في حياته ؛ الأعبا 


تعين زوجها على طاعة الله دائماً» ليظل معها في الحياة 


مستقيا طاهراً عفيقا يرضى الله فهباء ويحافظ على 
عشرتا بالمعروف ء وحسن المعاشرة لاهله لانه راع وو 
هسؤول عن رعيته . 

وهذا حدر التبي صلى الله عليه وسلْ من خضراء 
الدمن فقال : «إياكم وخضراء الدمن : . قالوا : 
وما خضراء الدمن يارسول الله؟ قال: 


: المرأة الحستاء في المنيت السوء؛'' '. ونصدر 


الخطورة فيها أنها تجمع بين ضررين كبيرين بسالنسية 
للرجل . احدهما الجبال الفائن وانجرد من السدين 


واقلقا / وف هذه الخحالة الة لا تنضبط الشهوة معهاء 


إذا كان على شاكلتباء ويناظرها في سوء الخلق» 


ويجاريها في وقاحتبا: فيكون تابعاأ خاء بل أشد متها ء 


لكونه إتعة. لا-إزكاة”له ولا شخصية . ولذلك كان خير 
النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسدل: (التي 
تسره إذا نظر .. وتطيعه: زا لتر ٠‏ ولا تخالقه 
في نفسها ولافي ماها بجا يكره”” . 


وإذا ل يكن الدين والخلق الكري هو أساس 


ة في عضب الامة» .ويعيث الفساد في 


ي صلى الله عليه وسل : (إذا 

جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه 

تفعلوه تكن فتنة في الأرضص وفساد 
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كبير ) 


4 الضابظ إنسرايق + : حقوق الحياة 


المنكر 4 . ويتعازنان معأ : ه وتعاونوا على البر 
4 مكار على الإثم 


فم قاط :الآسرة 


واخياة : لغ وأمرهم شولا بينهم 4 


وميه فرق توس أ اللنقس المودة: ولقية* 
له ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لتسكنوا إليبا وجعل بيتكم مودة ورحمة إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون 74" 

وتربي حقوق الحياة الزوجية في النفس 4 
الرعاية لحدود الله وأوامره ؛ نيتفقه الزوجان في 
الدين ‏ اناغ ضذرد لخلال واطرة » يقلات 
سرار الزوجية ظ قانتات حافظات للغيب بما 
حفظ الله 0 ؛ ويتعامل معها الزوج بالرقق 
والمعروف اط ولهن مثل الذي الذي عليين 


لهذا 


بالمعروف وللرجال عليبن درجة »4 


وهذه الحقوق الزوجية أيضاً تربي في النقس 
رغاية حقوق الأولاد لنابين حى الرضاعة 
< والوالدات يرضعن أولادهمن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتين بالمعروف 
لاتكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة 
بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل 
ذلك 174 


ايك + 
والحضانة : 


ومن واحبات التربية للأولاد تتمية الغرائز لي 


نفوسهم ؛ مثل غريزة الخوف والمراقبة والمحبة 
والتدير في ملكوت الله . ليؤمن بربه عن اعتقاد 
لا تقليد ؛ ويتمي فييم الملكات الحسية والفكرية 
والفتية : جاء في الحديث : (علموا أولادكم 
السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على الخيل 
وثبأ ورووهم ما يجمل من الشعر)”*/ 


ويربهم أيضأ على أخلاق القرآن الكريم من 
معرفة آداب الدخول وأخلاق الاستكذات عامة » قال 
تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتأ غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها 
ذلكم خير لكم لعلنكم تذكرون ع , 
والاستئذان على أهله ووالديه : يا أيبا الذين 
آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أمانكم والذين 
م يبلغوا الحم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس 
عليكم ولا علييم جناح بعدهن طوافون 
عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم 


يدن 


الآيات والله عليم حكم 74" , 


الهوامش 


. صورة التحل ؛ الآية هلم‎ )١( 

(؟) ج ١4‏ ,ا ض 84١٠ء.‏ طبعة يولآق عام 1858م 

(؟) اوواه سم واحد والترمثي وابع ماجه والنساق 
وابو داود . 
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اسلفية القاهرة (وجاء بمعبى قاطع للشهوة) . 
(11) وواه ابن فاجد برقم 21594 
زع الآيةا :8 


(14) صورة اطبالةء الآية 11 


(1) سو 


(18) رسالته في (شرح حديث أبي النتودام قيمن سالك 


ف هذه المرحلة التي تيدأ من العلاثين إلى 
الاربعين ٠‏ يكون الجسم فيبا قد اكتمل وبل غغاية 
النضج في تمام الأعضاء . واعتدال القوام وقة النشاطء 
وحيوية الحركة ٠‏ فيتحول العقلى من حالة الموازن إلى 
حالة الاتزان ووضع الأمور في تصابيها ؛ قالعقل السليم 
في الجسم السليم: وهذا العمر يكون أنضر وأفوى 
مراحل حياة الرجل ٠‏ والقوة فيه بلغت غاية الاتزان 
الجسيدي والعقلي والعاطني والوجدانيٍ والنقبي 
والفكري ٠‏ ويكون في متزلة هي أحب إلى الله فيا 
لو تحقق الاتزان + يقول النبي صلى الله عليه وسل: 
(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف ) . لأن القوة هنا تشمل جوانبها امختلفة 
من القوة البدنية ٠‏ والقوة الفكرية والعقلية ٠‏ والقوة 
الدينية : والقوة العلمية؛. وهذه القوى تستلرم 
بالضرورة القوة في المال والاقتصاد لأخما مرحلة بناء 
الحياة الاقتضادية للأسرة ء وقأمين حياتباء وحياة 
الأفراذ فيها : 

عن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين 
حدناه أغبيا أثيا رسول الله ضَلى الله عليه وسل يسالاتة 
عن الصدقة : فقلب فيها النظر فرآهما جلدين : 
فقال : إن شئعا أعطيتكما . ولاحظ قيبا لغتي ولا 


لل م 5 
فكتسب ؛ وهذا الحديث يستلزم تحريم الصدقة على 


القوي الجلد . لأنه يجب أن يعمل ما ذام قوياً جلداء 
قال أحمد بن حنيل معقبأ على هذا الحديث: 
ما أجوده من حديث ؛ وقال الصنعاني : والحديث 
من أدلة تحر الصدتقة على الغني وعلى القويٍ 


1 


الكتسب 2 ء تقول التبي صلى الله عليه وسار : 


0 زاد المعاد في هدي خير العباد : 1/8 . 
ري الإسلام ومشكلآت الخضارة : يد قطك 3489 
)١١(‏ متفق عليه . 


(؟*) دواء الدارقطتي آي الفتح الريا :35 فة ‏ 


( اليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن 
تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غني. 
ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه 
نا 

وفي ختام هذه المرحلة عَالياً ٠‏ يشعر الإنسان بأنه 
بلغ الغاية فيثني على الله عز وجل ببذه التعمة 
الجليلة ٠‏ ويطلب منه أن ينلكه في الصالحين القبولو: 
عئده ٠‏ وكذلك الذي يقطع الأربعين وهو ماض في 
غيه ؛ منساق حسب شهواته ونزواته : قلا أمل في 


صلاحه وتقواه . لأن العقد الرابع هو القيصل 


حياة الرجل الصالحة أو الطالحة . 


وحين يحدد القرآن الكريم السلوك التربوي الصالح 
في هذا العقد يصف ضاحية بالصلاح فال تعاللى 
ؤحتى إذا بلغ أشده ويلغ أربعين سنة قال 
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت 
علي وعلى والدي وأن أعمل صالماأ ترضاه 
وأصلح لي في ذريتي إن تبت إليك وإنيٍ من 
المسلمين . أولثئك الذين نتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا ونتجاوز عن سيثاتهم في أصحاب 
الجنة وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون 1714 , 

ومع الانبياء علييم السلام يِصِفْهم الله تغالى في 
هذا العقد بضفات المحصنين والمرسلين : قال تعاللق 
يصف موبى عليه اللسلام في هذه المرحلة : ظ ولما 
بلغ أشده واستوى آتيناه حكمأ وعلم) وكذلك 
نجزي: الخستين ©" . قال تتاى قي يوست غلصة 
السلام: « ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلم] 


وكذلك نجزي المحستين ع 1 


الترمذي واحمد وأبو داود - 


ولا تفيّات ظل السلميفه 
وغسى نسمم القوافي حفيفه 

تميزت من شاعر حين يأتيٍ 
وق إثره البيغاء الأليقفهة 

إذا قال. هزت جناحا وصاخت 
كرجع الصدى بعد صوت القذيفه 

ولتمت ايسول 'السرداء الموشىق 
وهل ترفع الذيل إلا الوصيقه 

وكم فسَروت عنه مالم يفتر 
وعرّت قوام الحروق العفيفه 

فهل يعجز الحسن ‏ إن لم نحدق ب 
عن السحر . والعين ليست كفيفه؟! 

وهل يُطرب الناس عبد المغني؟ 
أم اضطر من نقصه - أن يضيقه ؟ 

وهل ممكن الشدو دون التواري 
وراء الرؤى والظلال السخيقه؟! 

فهذا وزيرٌ وهذا سقيرٌ 
وهل مر قام الفنون الوظيفه؟! 

وهذا يفطي قصور المعاني 
بسيل من الذكريات الطريفه 

التكر 'قهرا 
ولن تنصب الشعر أيد عنيفه؟! 

وهذا إذا قال بيتأا يتها 
تبناه بالشرح ملء الصحيفه 

فهل ساغ بعد الطعام التشهي 
بملح. لمن لم بمْلْح رغيفه؟! 


ودلاله يرفع 


وهل يصبح الفحم درًا إذا ما 
وضعنتاه ف علبة من قطيفه؟! 

إذا الشعرٌ غنى فسح القوافي 
يتثن" كغشئل اغتصسات. الشريفسهة 

ألا فاعذري يا عكاظ التواري 
بضيقٍ وراء القشور الكتثيفه 

فإن رايت الفنسون استبيحخت 
وهدت قواها النفوس الضعيفه 

فني السوق كم شاعر ببلوان 
وكم وازن بالحروف الخفيفه 

وللشعر في كل ناد مناد 
يحي ويحشو السطور النحيفه 

أجراسهم صد.د عنني 
وكم وائق حاولت أن نخيفه 

ولا تعذلي شاغعراً لايلبي 
في برجه العاج نفس أسيفه 

أن تحيسيني زئياً 
وفي الاح ينهو عواء جيقه 

إذا كوكب مظم حال بيني 
وبين الورى صرت همسأ كسيفه 

أبت أن أجوب النوادي وخلني 
صبي. إذا ساق كل حليفه 

أنا شاعر عرشه بيت شعر 
وحسبي ؛ ورأسي برأس الخليفه 


© 


يدقون 


أقدرت 


رغم أن «الرياض» كانت معروفة ‏ بتسميتها - منذ 
القرن الثامن عشر الميلادي تقريباً. بل وكان لما أيضاً 
دورها الخاص وتأثيرها في الأحداث المضطرمة التي تعرضت 
لها شبه الجزيرة عامة . وشرقيبا خاصة. وهضبة جد 
بالأخص . إلا أن المدينة قد تأثرت ‏ بعد ذلك ومنذ 
بداية القرن الحالي على وجه التحديد . بعاملين رئيسيين 
أعادا تشكيلها ‏ مع الخريطة السياسية والحضارية العامة 
لشبه الجزيرة ‏ من جديد : 

© العامل الأول وهو الأسبق . فضلل عن اتصاله بمميزات معينة 
توافرت في المديئة ذاتها ٠‏ ذلك هو اختيارها كعاصمة سياسية للدولة 
السعودية ٠‏ مع ظهورها اللتجدد بعد الحرب العالمية الأولى 
(1519م): وما تداعى عن هذا الاختيار من تغيرات عديدة في عدد 
سكائها ومورفولوجيتها ووظائفها وبنيتها الاجتاعية ٠‏ وقد ظل هذا العامل 
المتصل بوظيفتها السياسية الجديدة : يحرك المدينة ويدفع تغيراتها في 


اتجاهات معينة ٠‏ وينشط عمليات ثموها حتى الآن . 


© ويمثل البترول العامل الثاني الرئيسي من عوامل ثمو المدينة : 
وإذا كان البترول قد اكتشف في أراضي المملكة مع بداية العقد الرابع 


فإن إنتاجه الفعلى ل يبدأ إلا عندما قارب العقد على 


د 
ّدر 


من هذا القرد 
الانتهاء (1578م). وقد بدأت. الرياض - قبل غيرها ‏ في اسعفاز 

ليات الواقع الاقتصادي الجديد . وتمثلت ظواهر التغير في نمو حجمها 
السكانٍ وتضاعقه عدة مرات خلال عقذزه السنين الأخيرة 
(180-19460م). كما تعدلت مورفولوجيتها طولياً وعرضياً ورأسياً 
ووظيفياً ٠‏ بحيث يمكن القول إن مدينة أخرى قد ظهرت في ذات عقود 
السئين المذكورة » وقد شكلت هذه التغيرات البئائية الضخمة عبئاً متزايداً 


على موازد فوضغها الطبيعية » خصوصاً الموارد المائلية»ء وأصبحت 


منحنيات مو المدينة في سباق مع جهود البحث والكشف عن موارد مائية 
جديدة في أعماق موضع المدينة » أو من خارج حدود منصقتها 
الفيدرولوجية ٠‏ وكونت مدينة ٠‏ الرياض ١‏ لنفسها أيكولوجية حخضرية خاصة 


بهاء لا ترتيط عناصرها بخصائص المكان وإمكاناته واقتصادياته» قدر 


ما ترتبط بالقوة الاقتصادية العامة للدولة ؛ هذه القوة العامة المستندة إلى 
مورد اقتصادي طبيعي . مه| بدا ضخأ فهو قابل للنضوب . 

لقد حيّد ( البترول ) معظم الشروط الأخرى اللازمة افو 
حضري بمثل هذه المعدلات. ومكن من ظهور العديد من 
مدن الصحراء المتضخمة فوق الحد. والمعتمدة تامأ على 
أساس اقتصادي خارج نطاق قوتها الذاتية كمدن نامية . تظهر 
أيكولوجيتها الخاصة بجميع عناضرها الحضارية ( السكانية ؛ الاقتصادية . 
المورفولوجية وغيرها ) وهي تنبض نبضأ شديد الإيقاع ٠‏ غير أن مصدر 
الدماء من خارج دورة الحياة جهباء؛ وهكدًا.. فإن دراسة النبنمهو 
العمرانيٍ لمدينة الرياض في علاقته بمواردها المائية. يمكن 
تعميمها ‏ بشيء من التجاوز ‏ على كثير من مدن شبه 
الجزيرة الصحراوية المعتمدة على البترول في وجودها. وحتى 


الآن.. . في وما أيضأء فهي ‏ الرياض بمثابة تموذج لما جميعها أو 


لمعظمها على الأقل . 
وداخل هذا الإطار يتضح أن السياق الخاص ببذا 
الموضوع . إنما يتضمن مجموعة من العناصر الرئيسية يمكن 


مو المدينة » وعلى أساس محزونه تتحدد 


درجة صلابة البنية الحضرية الراهتة للمدينة وقدرتها على الاستمرار في 


المستقبل وتستمد مديئة الرياض معظم احتياجاتها المائية الراهنة من 
تكوينات همنطقتها العميقة ٠‏ وذلك من أربعة مصادر رئيسية منتجة للمياه 
هي ١‏ الجبيلة . وادي نساح؛ وادي حنيفة. المنجور؛. 
وتتباين هذه المصادر من حيث معدلات الإنتاج والاحتياطيات ٠‏ ونوعية 
المياه وتاريخ الاستغلال وتقدم الأخيرة منبا :د موأته ممع ]لازم ااا » 
معظم احتياجات المديئة الحالية : غير أنها أقلها من حيث التوعية ؛ وقد 
تأثئرت هذه المصادر بنفس ديتاميات ذورة المياه في التكويتات الحاوية لما م: 
5 


الزمن الترياسي وما قبله ٠‏ وظلت تحت ذات العوامل المتصلة بالتسرب 


اخيش العدد ركة) ص وه 


ل الداخليٍ للمياه منذ غباية العصر المطير. وهي تتعرض الآن 
لذات المتغيرات المتصلة بمعدلات الاستبلاك الغالية من تاحية ء وعمليات 
التعويض والإضافة المحدودة لا من ناحية أخرى. وتشير الدراسات 
المعاصرة إلى إمكانية زياذة إنتاج المياه من مصادرها في المدينة بمقدار ريما 
وصل بجملتها إلى ٠١81/٠‏ م" في ستة 148مء وتقدر جملة احتياجات 
المدينة في ذات الغام يلحو ١١9‏ ألف م”/ يوم. والفارق بسيط يمكن 
تدبيره ٠‏ بل إن هناك بالفعل بعضض الكشوفات المائية الحديثة التى تقدم 
رصيداً يكفي المليتة - تبعأ لتوقغات نوها السكاني ب ختى سسنة 
*٠*1مء‏ وبهذا يتاح لما أن تتجاوز اختضاقات العلاقة التوقعة بين 
مواردها المائية ووها الحضري حتى ذلك الحين » غير أن المنشود هو أن 


تتجاوزها استراتيجيأ وليس مرحلياً ع وهي الخالة الي سكن أن تتحقق 


مع اتصال المديئة بمحطات تحلية مياه البحر على الخليج. وهو 
الاتجاه الذ 


تثجة إليه معظم جهود واستغارات تحقيق الكفاية المائية 


للمدينة الآن وف المستقبل , 


ب - افو الحضري لمدينة الرياض 


يتخذ انهو الحضري لمديئة الرياض اتجاهات عديدة مترابطة ٠‏ تتمثل 
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)١(‏ النفو السكاني للمدينة كما وكيفاأ. 

(؟) التغيرات المورفولوجية . 

(*) التغيرات الوظيفية . 

فهذه هي الاتجاهات الأكثر اتصالا بالموارد المائية من ناحية 6؛ وهي 


التي تداعت عنها بقية ظواهر الفو الحضري الأخرى من ناحية ثانية : 


مباه مشؤعرةٍ [1_ ] 
نوام ول ةناية 


وقد نمت مدينة الرياض بمعدلات عالية منذ ما بعد الحرب 
العالمية الثانية . وذلك لأسباب شتى تتصل بوظيفتها 
كعاصمة للمملكة . وأيضأ مع زيادة الاستغارات المالية 
الدائرة في أسواقها . وارتفاع مستوى الأجور المضطرد مع 
اتساع فرص العمل والتسهيلات الحكومية الأخرى في شتى 
امجالات . وحسب تعداد 1514م: فقد بلغت حجلة سكان 
الرياض ؛ بعد أن تجاوزت المدينة دائرة النصف مليون نسمة 
(:55,84" نسمة) ٠‏ ويعتي ذلك أن حجمها قد تضاعف أكثر من 
*" مرة بين سنة اختيارها كعاصمة للمملكة (9414١1م)؛‏ حيث قذر 
عدد سكائها بنحو 7١‏ ألف نسمة . وبين سئة إجراء التعداد الأخير»: 
وتشير توقعات تموها السكاني ‏ تبعا لمعدلاته الراهئة ‏ باحتال وصوها 
*# جيولوجية المملكة العربية العردية # 
ميت برئة (77] تفتلي وج 
- مبإسية ع سه له 


لاا م 
ممرانقيدة [20] 


تطرطالرفصال ست 


عيرب عمّدة ل 


إلى حجم سكانٍ بين ١6‏ مليون نسمة كجد أذن و5 مليؤن نسمة 


كحد أعلى سنة ٠٠هلام,‏ 

والحقيقة أن تغيرات سكان مديتة. الرياض ل تعد كمية فقط؛ بحيث 
تقتصر في علاقتها مع الموارد المائية على حرد العلاقة الحسابية بين حجم 
سكاني وكم من المياه ؛ بل تجاوزت ذلك مع الارتفاع المضطرد لمستوى 
المعيشة ب إلى مستوى آخر من التغيرات الكيفية التي تظهر في نمط 
الاستبلاك وقئواته ٠‏ وإذا كان من اليسير حساب الغلاقة البسيطة الأول : 
فإن المستوى الثاني منها يحتاج إلى دراسات مستفيضة » خاصة وأنه ليس 
أقل من الاول أهمية بالنسبة للضغط على الموارد المائية: إذ أنه يعني 
باختصار ارتفاع متوسط استهلاك الفرد والمجتمع من المياه: ويمكن القول 
إن العلاقة بين سكان المذينة ومواردها الماثية قد بدأت كمية فقط بالتسبة 
للقطاع العريض من مجتمع المذيلة ٠‏ وأصبحت الآن كمية وكيفية معأء 
واتجهت عمليات البحث والكشف عن الياه ليس إلى مجرد التعرف على 
خزانات المياه الجوفية وتحديد كمياتها» بل وينفس الافهام ‏ تحديد 
نوعيتها ورتبتها ٠‏ وأزيلت الآبار القديمة من المثازل ؛ وأنشكت شبكة لتوزيع 
المياه ومزجها : وأسست محطة للمعالجة في ؛ الحائر » تتكون من وحدات 
تبريد وتكنيف وتطهيرء ثم وحدات للطاقة الكهربائية لرفع المياه للادوار 
العليا من المنازل: وشبكات أساسية وخطوط فرعية »ء وضوعفت كفاءة 
محطات التنقية في منفوحة والشميسي والملز . واكتملت عناصر 
التخطيط لرقع نوعية مياه المدينة وكفايتها بإنشاء حزان المياه الرئيسي 
بارتفاع 01,6 م عن سطح الأرض ٠‏ كما تضمنت استبدال الشيكات 
القديمة في أحياء المدينة بشبكة حديقة ذات مراصفات خاصة ٠‏ والواقع أن 
هناك جوانب أخرى من العلاقة الكيفية بين سكان مدينة الرياض 


ف لىىىل7ب 7 7ببجبب ب 


لقيش العدد (55) صن إن 


وتشبر كثير من الدراسات إلى هذه الزاوية بكثير من الاهعام ٠‏ خضوصا في 


نوعين من الاستجابة النفسية للأفراد في هذه المجتمعات ٠:‏ حيث تتراوح 


الاستجابة بين منتبى الحرص ومتتبى الإسراف 6 وتؤكد بعضر 


الدراسات المعاصرة عن بعض مدن المملكة إلى شيوع الشكل المتطرق في 
إسراقة من الاستجابة ؛ هما يشكل عبيثا متزايدذا على الموارد المائثية لهذه 
إسرافه من جاب يشكل عب زايدا على 

لمان » والمأمول أن تحظى سيكولوجية استبلاك المياه في مدينة الرياض 
بالدزاسة التفصيلية » خاصة وآننا كته كيتيا عو ميد من التضح ٠»‏ 
ِ د و ها حو من كن عت ) 
وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك المديئة من المياة» حتى لو بقيتث 


ومورقولوجيتها العامة والخاصة. واتسعت مساحتا من حو ٠١١1م‏ ققط 
ف مية 18439خ. إكى.ها يقرب من ٠٠١‏ كم” في الوقت الخاضر. أي 


إن مساحتها قد تضاعفت نحو ٠٠١‏ هرةء وتجاوزت المديئة المحاور الظبيعية 


لموضعها . وخاصة وادي البطحاء شرقيبا . وعندما تخطت متازها السور 

القدم من ناحية ووادي البطحاء المذكور من ناحية أخرى ؛ تغيرت 

ديناميات تموها الحلق المرتبطة بالسور وبنواة المدينة الأصلية وتمحاور المكان 
! 


الطبوغرافية + هذه التي طالما منحتها شكلها الدائري القديم ؛ إلى مزيج 


من هذه الديثافيات مع من الفو الإشعاعي في اتجاهات شتى حسب 


ظروف السكان . وتمثل الفترة بين 198٠‏ ٠198م؛‏ أهم مراحل 
تغيرات مورفولوجية المدينة )ا وكيفاً : كا بدأت عملية الفو 


تخضع لنوع من التخطيط المتكامل المسبق » وتبلؤرت وظائف المدينة الى 
4 


القيت بذورها منذ اختيارها كعاصمة للدولة ٠‏ خاصة الو 


والثقافية ٠‏ كا أضيفت ها وظائف أخرى. وقد ارتبطت عملية الفو 
والتغيرات المورفولوجية الأفقية والرأسية والوظيفية أشد 
الارتباط بالكشوف المائية الحديثة يثة في منطقة الرياض بداية من 


سنة ٠196م,‏ فل تكن وسائل إمداد المدينة بالمياه تتجاوز © حتى ذلك 


1 ىَّ د ع عدت 
الخين ‏ الآباز الأهلية ذاحل الدورء وذلك لتلبية أغراض النظافة 
الشخصية والشرب والأستخدامات المتزلية الختلفة ٠‏ أو بواسطة بعض 
|[ 


السقائين من حملة القرب للدور التى تخلو من الآبار؛ وفقضلا عن ضحالة 
الآبار غ. فقند كانت رديئة التوعية كزيبة الرائحة ٠»‏ غسرة وصائتة» ثم 


لاض العدد (55) ص +١‏ 


هي في أوقات الجفاف غير كافية : وقد اقتضت تلبية احتياجات الماينة 
المتزايدة ‏ كمية ونوعية ‏ من لمياه ء» جهود واسغعة ومكثفة في اتاهات 
شتى . وقد بدأت هذه الجهود بصورة محدودة خلال الأربعينات » غير أنه 
بداية من السنوات الأولى في الخمسينات بدأت هذه الجهود تعطى ثمارها » 
وتجاوزت الآبار عمق مستويات المياه الضحلة التي توجد على بعد عدة 
أمتار من سطح الأرض إلى المياه العميقة من وادي الباطن غرب المدينة 
في ال البداية » وذلك بصورة محدودة للغاية وف بعض أعياء المدينة دون 
5 : وتمثل مجموعة آبار ١‏ السويدي ؛ عند مصب وادي: ثمار؛ من 
وادي أبي حنيفة الخطوة الأولى في طريق مد المديئة بأنابيب الميافء ثم 
أضيفغت إليبا مجموعة أخرى من الآبار عند التقاء لبن بأبي حنيفة ؛ ثم 


جاءت الخطوة الثالية بإنشاء خزان المياه الرئيسي فوق تل مرتفع قرب 
مفتوحة ٠‏ ويستقيل هذا الخزان المياه من مصادر متعددة؛ أما الخطوة 
الثالثة فقذ تمثلت في استغلال مصادر الياه الأبعد نسبياً عن المدينة من 
وادي حئيفة أيضً وبعض الأودية الأخرى . كما يتمثئل احتياطي المدينة من 
المياه في المستقبل حت بهد م في تكوينات ٠‏ المنجور؛ في ملخفض 
ديراب غرباً ٠‏ ومن مياه طبقات بياضة والوسيع شرقاً 

ومن المؤكد أنه لولا ما أثمرت عنه الجهود من يد حجان مائية : فإن 
موا بمثل .هذا المعدل والاتجاهات » لم يكن ليم أضلا » أو على الأقل لم 
يكن ليحدث في صورته التي تحلى بهاء ومن اس 1 أن 
الكشوفات المائية في بداية الخمسينات وراء الطفرة العمرانية التي شهدتها 
المدينة منذ ذلك الحين ٠‏ وذلك بغض النظر من '« البترول8 ياعتباره وراء 
كل ذلك ؛ وراء الطفرة العمرانية » ك) هو وراء جهود البحث عن المياه 
بشي 

وتأتي التغيرات الوظيفية لمدينة الرياض ضمن أهم 
التغيرات التي تعرضت ها في مرحلة نموها المعاصرة. وهي 
لا تعني مجرد انتباء وظهور وظائف جذيدة للمدينة ٠‏ بما يقتضيه ذلك من 


هبانٍ وشوارع و ومواصالات وخدمات ٠‏ ومرافق ومستلزمات عديدة متنوعة ٠‏ 


اغا أيضا ليسث ‏ .فقط - مجحرد تغير في مقياس المدينة بأبعادها » بل 
الاجتّاعية والسكانية 


لب الأقراد وارتفاع مستواهاء 


ومن زيادة قدرة المذينة ‏ .وظيفياً - على استيعاب تيارات الهجرة والعمالة 
السعودية وغير السعودية » ومن اشتداد الفغط على موارة موضعها 


الطبيعية » وتعرضص ايكولوجيتها العامة والخاصة لتغيرات شتى . 


ج ‏ السياسة المائية العامة 


تجدف السياسة المائية العامة لمنظقة كبيرة أو لدولة إلى وضع البرامج 
2 خ السبرايج 


الكفيلة باستغلال. الموارد المائية الحالية وامحتملة ؛ وتوزيعها على قنوات 
استغلاها . والتقليل من حجم الفاقد ومنع تلوثها » وإغاذة استغلاها : 


ورفع نوعيتها ٠‏ وزيادة فاعلية استغارها . وتوجيه الجهود والميزانيات نحو 
رقت 2 يونت والمياه 


لى وضع هذه السياسة 


البحث عن هوارد مائية جديدة : و: 


(أبديت هته 64م).ء عا 
مصلحة المياه بها قسم للخدمات تتحدد مسؤوليته في توفير البرامج 
اللازمة لتدبير المياه للمدن والمراكز العمرائية الأخرى . ويتبع هذا القسم 
إدارات. للمياه 5 المدن الرئيسية ٠‏ اوقذ واجهت السياسة المائية العامة ف 
المملكة مشكلة النقص الخطير في المغعلوفات اللازمة : سواء بالنسبة 
لمرحلة البحث أو لمرخلة الاستغلال: وقد أعاق هذا النقص من وضع 
خطة قوفية للمياه حتى سنة 19508 م؛ في عله السنة عهد إلى مجموعة 
في مناطى ال مملكة المختلفة ٠‏ 


كشفت الدراسات الواسعة المكثقة عد ن وجود عدد من الطبقات الحيولوجية 


من الشركات بدراسة الإمكانات المائية 


الحاوية لكنيات.ضحخمة من الميآه العميقة » وتداعت عن هذه الاكتشافات 


مجموعة من الأسئلة , كانت في جملتهبا ايكولوجية ٠:‏ وتتلخص في سؤال 


إلى أي مدى يمكن هذه الكميات الضخمة من المياه أن 
تك الهو العمراني المعاصر في المملكة؟ 

وإلى أي مدى يتم تعويضها وتجددها في ظروف المناخ 
الراهنة 

ويلخص السؤالان الوضع العام للموارد الماثية في المملكة في صلتها 
بالاستبلاك وبالتجدد معأ. وداخل هذا الوضع العام ؛ كان على مديئة 
١‏ الرياض 5 أن تواجه مشكلتها الخاصة مع مواردها المأئية ٠‏ وتواجه برامج 
إدارة المياه في مدينة الرياض ى بمجموعة من المشاكل التفصيلية اللتصلة 
بكفايتها وتلوثها وتبددها وتكاليقها. وإذا كانت الدراسات قد 
كشفت عن المزيد من الخزانات الجوفية الغنية في منطقتها. 
تلك التي يمكن أن تكفيبا حتى سنة م. فإن الحل 
الاستراتيجي لمشكلة كفاية المياه في مدينة الرياض . خصوصاً 
إذا ما ازداد وزن الوظيفة الصناعية الشرهة للمياه في 
تركيبها الاقتصادي , إنها يتبدى في مشروع الأنابيب الذي 


يصلها بمحطات تحلية المياه على على الخليج في الجبيل والخفجي 
وغيرهما . كذلك نتجه مشروعات المياه الحديثة ف المدينة إلى مواجهة 
مشكلة التلوث من هياه المجاري ٠١‏ وال رفع نوعية المياة» والتقليل من 
نسبة المهدر يسبب الإسراف وسوء الاستخدام؛ وربط مشروعات المياه 
بمحطات الطاقة لإنقاصض التكلفة العامة لكليما ؛ ورغم ذلك يظل على 
مدينة الرياض تحقيقٌ أمرين هما بمثابة ركيزقٍ ايكولوجيتها وأساسي استمرار 
بقائها كمدينة صحراوية ضخمة » أما الأمس الأول فيتصل مع إنشاء 
قاعدتها الاقتصادية الصناعية » وتنويع مصادر دخلها . كي لا تظل تدوز 
في فلك البترول القابل للنضوب ٠‏ آما الأمر الثاني ؛ 
البرامج المائية البعيدة: المدى ». بحيث لا تصبح مشكلة المياه مطروحة أمام 
مستقبلها كل حين . 
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جت ]جح - 


جج ب 
كد 


أت الهبيان صياد” 


)21( 
من أي مغارات الأحزان الخرساء أطلعك الليل ؟ .. 
ولماذا صوتك ميحوح .. مجروح .. ؟ يأكله الأعياء قلا يبلغ سمعي 
غير صداه المتباوي 
يتدلى بحبال من صمت!!.. 
ولماذا تأتين إلي .. ؟ أنا من لايملك في البستان.. سوى 
الأحزان !! 
اشجاري ملأى بهار ناضجة للقطف . 
من يقطف مر الحزن..؟ 
تفاحاأ .. 


لاقيط العدد (55) ص 8 


- ب 2 > 7 


وجدرمج 


فن يقطف؟, ا 
هل يومأ جربت مذاق الأحزان. ونكهتها؟ تؤخذ فاكهة.. 1 
تقطف .. تؤكل 

قث القل .1 


افيف 2 
أو متخمة أنت؟ 
ماذا تبغين إذأ مني .. 

وردا..: 
رعانا .. 

زهرأ.. من أزهار البرية ؟؟ 
بستان ملآن ٠.‏ 24 
بزهور الأحزان .. : 
أجني ما شئت .. خذي ما شثت .. هنا نبع العصر 
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53-0 متخ شرت ان 
روة وشرض : 


د. الصغصاف أحمد المرسي 


مم 5 سلوفي 


بببسن]ةم بسين النظرييةوالتطصتنيق ل نا 


يواجه العالم الإسلامي الآن؛ تحديات لا حصر لما . وتلشن ضده الحملات الشرسة , على ججيع الجببات . وقد حاول العام 
الغربي أن يبتلع مجتمعنا الإسلامي بما يقدمه من أشكال وأماط اقتصادية متعددة. كنا سعى ويسعى إلى طحن البلدان 
الإسلامية النامية ؛ والفقيرة ؛ تحت وطاأة الديون . والقروض . سواء أكان منبا طويل الأمد أو قصيرها. ويحاول النظام 


المالي الشيوعي همنه وال رأسمالي أن يم 


رد العالم الإسلامي من كل مقوماته الاقتصادية . كبا تحاول هذه القوى الشرسة أن 


تجرد الفكر الإسلامي من كل أسسه ودعائمه ؛ وم يكن الاقتصاد بعيدأ عن هذه الحملات : لكن علاء المسلمين لم يقفوا 


مكتوق الأيدي . أو معقودي اللسان 


إن الفوائد الباهظة والربا الفاحش هما المسؤولات عن تراكم المساوئ 
الاجتاعية والاقتصادية في أي مجتمع من 
مؤكدة . ومتوطنة في معظم المجتمعات ٠.‏ سواء المنطور مها أو التخلف : 

أي الفوائد والربا اللذان يساعدان على التجمد الاقتصادي : كما 
أجها سبب الأزمات الطاحنة التي وَنّقَت إلى المجتمعات الثامية دون مرج . 

إن الربا والفوائد الربوية التي تقدم تحت دعوى المساعدة الاقتصادية 
أو التعاون الاقتصادي هما اللذان تعاونا على خلق الإنسان الأناني . 

وقد تصدى الأستاذ الدكتور محمد أشرف منّان الباكستاني 
وأستاذ الاقتصاد في كليتي الاقتصاد بجامعتي قراجي 
أعومق1 - كراتشي واليانجاب «موعمءط ) بباكستان للرد على هذه 
الحملة الشرسة في كتابه : «الاقتصاد الإسلامي بين النظرية 
والتطبيق» . 


ن المجتمعات. وهذه حقيقة 


٠‏ أو جامدي الفكر . بل أُمعنُوا التفكير في مجال الاقتصاد الإسلامي لكي يستخرجوا 
الأسسن والركائز للرد على تلك: النظم النبمة الشرسة . 


5/2168 لمة لم19 كع أممممعع عأحمواذا 

والاستاذ الدكتور مننان إلى جانب عمله الأكادمي الذي وفر له 
الاضطلاع بالنظريات الاقتصادية شغل العديد من المناصب الأخرى»٠‏ 
والتي كان آخرها مساعداً لوزير التخطيط. ومستشاراً لرئيس الجمهورية 
الباكستانية للتخطيط الاقتصادي . وهذا ما وفر له الجانب التطبيق فٍ 
كتابه القمّ الذي طبعه في إسلام آباد في سبتمبر (أيلول) عام ٠191م‏ . 
كما أن للمؤلف كتاباً آخر هو «مدخل الاقتصاد التخطيطي 
والتطبيق في باكستان ؛ إلى جانب العديد من المقالات والأبحاث 
العلمية في الاقتصاد عامة والإسلام خاصة والتى تظهر له بين الحين 
والآخر في المجلات والدوريات المحلية والعالية المتخصصة . والمؤلف عضو 


لايل العدد (33) مى 8م 


بارز في ««مركز الخدمات العليا في باكستان» الشقيقة ؛ كل هذه 
العوامل والممازسات أهلته لكي يُقدم إلى العالم الإسلامي خلاصة فكره 
وتجاربه ويضع كتابه « الاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق » باللغة 
الإنجليزية ٠‏ وما إن رأى الكتاب الئور حتى تلقفته الأيدي المسلمة في تركيا 
بالترجمة والتعليق + فظهرت الطبعة الأولى سنة #/197 مء والثانية سنة 
مء والثالثة وهي التي بين أيدينا سنئة 19175 م. وقد قام بترجمة 
الكتاب إلى التركية كل من باهريٍ زنكين 887112809109 ؛ وتوفيق عمر 
أوغليٍ : نااؤه]508 1810116 » وتولت «نشريات الفكره؛ طبعه في 
اسطنبول .. وهذا الكتاب نعرضه من اللغة التركية . 

يقع الكتاب الذي بين أيدينا ف (8174) صتحة من القطع 
المتوسط باللغة التركية الحديئة الت أقَرْتَ في تركيا سنة 1478 م؛ مقسم 
على خسة عشر قسأ عدا مقدمتين إحداهما للمؤلف والأخرى تقديم من 
الأستاذ الدكتور شارلز . س . تبسون أستاذ ورئيس قسم 
الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا الأميريكية . 

وقد بدأ المؤلف القسم الأول بالآية الكريمة ه فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 
كثيرأ لعلكم تفلحون »4 (سورة الجمعةء الآية .)١١‏ 

ثم تبعها بكلمة للرئيس محمد علي جناح مؤسس باكستان 
الإسلامية في الأول من يوليو (تموز) سنة 1948م في حفل افتتاح بنك 
الدولة الباكستاني » حيث قال : «إن التطبيق الحرفي لنظريات 
الاقتصاد الغربي لن يساعدنا على الإطلاق في الوصول إلى 
أهدافنا . ألا. وهي تأسيس مجتمع سليم وسعيد ؛ إننا 
مضطرون إلى العمل والاجتباد لتقديم نظام اقتصادي جديد 
مبني على مبادئ المساواة والعدالة الاجتاعية الإسلامية . 
وببذا نكون قد قدمنا للبشرية رسالة السلام التي تضمن لها 
رفاهيتبا وسعادتبها.. ونكون قد قنا بواجبنا كمسلمين:. 
تعريفات اقتصادية 

ثم ينتقل المؤلف إلى التعريف بعل الاقتصاد الحديث والفرق بينه وبين 
الاقتصاد الإسلامي حيث يقول : 

:.. عم الاقتصاد الإسلامي .. هوالعم الذي يدرس 
المشكلات الاقتصادية للمجتمغ الذي تسوده المبادئ والقيم 
الإسلامية ٠‏ ومن هذا المنطلق . فهو يختلف عن المفاهيم 
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الاقتصادية المطروحة هذه الأيام . فالاقتصاد المعاصر يُعَرّف على 
أنه « العم الذي يدرس الإنسان في حياته العملية:ء والاستاذ الدكتور 
روبنسون يُعرّف عل الاقتصاد على أنه « العم الذي يدرس التصرفات 
الإنسانية فيا بين العلاقة بين المادة الخام والأهداف وفوارق التطبيق » وهذا 
التعريف قابل للمناقشة من وجهة نظر الدكتور منتان » فهو يقول . : بناءٌ 
على هذا التعريف ؛ فعلٍ الاقتصاد إذن هو العم الذي اتخذ من الإنسان 
الذي يعيش وسط مجتمع ما مجحالا لدراسته » وقد احتل مكانه بين العلوم 
الاجماعية » ومما لا شك فيه ؛ أن عل الاقتصاد الإسلامي أيضاً هو جزء 
من العلوم الاجتاعية ؛ ويتعبير أدق هو عم اجتاعي لا يتناول كل فرد على 
خدة وبشكل مجرد ٠.‏ إنما يتناول الإنسان وسط محيطه الاجتاعي الذي 
يعيش على هدي المبادئ الإسلامية . 

إن الاقتصاد الحديث يتناول مشاكل الإنسان وعلاقاته بالمادة 
« التقود » . وقٍ الحقيقة » إن علاء الاقتصاد الذين يُوقفون نشاطهم على 
دراسة علاقة الإنسان بالمال من ناحية كسبه وجمعه ؛ إدخحاره أو صرفه 
يتزايدون يوماً بعد يوم ٠‏ وأنبم كأجدادهم الكلاسيكيين يدرسون الاقتصاد 
على أنه وحدة من وحدات المال وتحركاتها : وليس من السهل علييم 
تخطي ذلك . وأهم مشكلات الأسس الاقتصادية معتمذة على الحقيقة 
الثالية : للإنسان مطالب واحتياجات وما لم يُمئرف جهداً يوازي هذه 
المطالب والاحتياجات ‏ ذاخل نشاطنا الحدود ‏ فإنه لن يتمكن من مجامة 
هذه الاحتياجات ٠‏ ولن يُشْبِع رغباته » ولو أن هناك منابع ومصادر 
غير محدودة ‏ تستطيع أن تغطي كل احتياجاتنا لما ظهرت إلى الوجود 
مشاكل اقتصادية . ومن وجهة نظر المنابع والمصادر الطبيعية ء فليس هناك 
فرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المعاصر؛ وإن كانت هناك أية 
فروق فهي تكمن في حجم وطبيعة كل متها . 

أما الفارق الأساسي والجوهري بين نظامي الاقتصاد 
الإسلامي والمعاصر ‏ فتمركزة ف تناول الحلول للمشاكل 
المثارة . وأن محدودية المصادر هي التي تولد المشاكل ٠‏ 
وكلما كانت الفجوة شاسعة بين المطالب والمنايع والجهد. 
كانت ضخامة المشكلة ؛ وأن النشاط الاقتصادي الإنساني كله 
عبارة عن محاولة التقريب بين المطالب والإمكانات المتاحة . 
وترتيب هذه المطالب حسب أولوياتها الحياتية :. 

هكذا يعرض عليئا الدكتور منان الفوارق بين الاقتصاد الإسلامي 
والاقتصاد الحديث » متابعاً كلامه على النحو التالي : 

ولى كان صراع الإنسان بين مطاليه والإمكانات المتاحة يحم عليه 


عمل ترتيب بالأولوبات ؛ فني الاقتصاد الحديث يُرتنُبٍ الإنسان أولويات 
مطالبه حسب نزعاته وأطباعه وأنانيته هوء دون أن يضع في الاعتبار 
أوضاع امجتمع الذي يعيش فيه » ولكن في الاقتصاد الإسلامي لا يستطيع 
المواطن أن يبدد مصادره حسب أهوائه هو إنما يُصرفها حسب الحدود 
والشرائع التي حددها القرآن والسنئة . ولو وزعت المصادر والإمكانات 
الطبيعية المتاحة وفقأ للأنظمة التي تضع القرآن والسنة في الاعتبارء 
لتحققت الرفاهية الاجتاعية للجميع دون الإضرار بأيي فرد من أفراد 
امجتمع .. لأن الإسلام ضد احتكار البعض للموارد الاقتصادية 
الطبيعية ؛ ويحض على الإنفاق الذي يؤمن الفوائد الاجماعية: < إن 
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم 
سرأ وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيبم أجورهم 
ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور 4 (سورة فاطرء الآيتان 
00 

وإذا كان الإسلام يهجو البخل والبخلاء والمقترين . لما في ذلك من 
إضرار بالثروة العامة وإمساك ها عن القيام بالدور الاجتاعي المنشود ٠‏ قإنه 
أيضأ يحض على عدم الإسراف والتبذير لما في ذلك من إهدار للثروة العامة 
وتعطيل لها عن القيام بدورها الفعال في تنمية المجتمع: « كلوا من 
مره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين » (سورة الأنعام؛ الآية .)١41‏ « وآت ذا القربى 
حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرأ 4 (سورة الإسراء » 
الآية 5؟1). ظ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوما محسوراً 4 (سورة الإسراء ؛ الآية 18 ) . 

وتثبيت حق الانتفاع من المال لفئة من الناس واستخراجه من أيدي 
المتصرفين فيه عن رضا وبدافع التعبد ابتغاء مرضاة الله ٠‏ وتوزيعه غلى 
أصحاب الحق دون من أو أذى ؛ يدخل في أسس عل الاقتصاد وهذا 
التحديد لمعنى الاقتصاد فيا بين الإسراف والتقتير مع التحذير متها تحذيراً 
شديداً : ومع الحرص على توزيع الثروات وتداوفا : وتعيين أصحاب 
الحقوق في هذا التوزيع والتداول ٠.‏ يعطيئنا فكرة واضحة عما يرمي إليه 


الإسلام من التوجيه الاقتصادي السلم ؛ ويكشف عن سبقه في هذا 
المضمار لجميع النظريات الاقتصادية القديمة والحديثة »:. 

ثم يعرج المؤلف إلى موقف العلياء السلمين ‏ كالطوسي 
(1174-1701م) وابن خلدون (14:05-175م) والإمام 
أبي يوسف . ويحيى بن آدم . والحريري ‏ من عل الاقتصادء 
ويؤكد المؤلف أن ابن خلدون يعتبر أول من اكتشف العلاقة المتبادلة 
والتعاون الوثيق بين المؤثرات السياسية والثقافية والأخلاق الاجتاعية من 
جانب والاقتصاد من جائب آخرء وأن علماء السلمين هؤلاء 
- وغيرهم ‏ كانوا روّادأ لعلاء الاقتصاد الكلاسيكيين . 


خصائص الاقتصاد الاسيلامى 


وإذا ما انتقلنا إلى الفصل الثاني الذي يتناول :الشريعة 
الإسلامية والقوانين الاقتصادية ؛ نجد أن المؤلف يبدا هذا الفصل 
أيضاً بآيات من القرآن الكريم : 

« حم . والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا 
كنا منذرين . فيا يفرق كل أمر حكمم . أمرأ من عندنا إنا 
كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع العليم 4 (سورة 
الدذحان» الآيات .)5-1١‏ 

مم بكلمة ل «جبون ) 616000٠‏ ؛ يقارن فيها بين الإسلام والأديان 
الأخرى » حيث يقول : 

«إن الدين الذي أتى به محمد أنقى وأشف من نظام 
زرادشت . وأرحم مما جاء به موسى ؛ وأكثر معقولية 
وانسجاماً من المعتقدات السرية والباطلة أحيانأ القي احشوتها 
تفاسير الإيل قٍِ القرن السايع » وجبون: تدهور واهيار 
الإمبراطورية الرومانية ؛ . 

وهذا الفصل الذي يحتوي على عشرين صفحة من الكتاب . يتناول 
طبيعة القوانين الاقتصادية والشريعة الإسلامية في ميدان الاقتصاد وحركية 
القوانين الإسلامية ٠»‏ وأن القرآن هو مصدر القوانين وبه كثير من الآيات 
التي تحدد الاطر الاساسية لعل الاقتصاد. وتركت الشريعة التفصيلات 
للسنة والإجماع . ومن ثم للاجتماد في التطبيق ؛ بحسب المصالح الزمنية 
والمكانية » إلا قليلاً من الأحكام تناولتها بالتفصيل » كاحكام الميراث 
وبعض العقوبات . 
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وبذلك فقد أتاحت هذه الشريعة من المرونة لأحكامها ما يتسع لتجدد 
الحوادث وتشابك المعاملات » وما دامت هذه المرونة تتُحد محدود الشرع 
الإسلامي » فإن الاحكام تتجدد وتتسع بتجدد الحوادث واتساعها . 

والاقتصاد الإسلامي . موجه ومقيد بالتعالم الإسلامية 
التي تضبط شؤون المسم في كل يجالاته الحيوية. فالإسلام 
لا يجعل من الاقتصاد طريقاً للتمييز بين الطبقات : ولا يدعو 
إلى استغلال ثروات الأمة ومواردها في سبيل تحطم هذه 
الطبقات . ولا يجعل من المنافسة الاقتصادية وسيلة لطغيان 
طبقة من الأمة على طبقة أخرى.ء ولا أن يستاثر فرد 
أو شركة بخيرات هذه الأمة؛. ويحتكرها لمنفعته ويحرم منها 
الآخرين : وإنما الاقتصاد في الإسلام توازن بين مصالح الفرد 
والجماعة لتأمين ما يحتاج إليه الناس في أمورهم المعاشية. 
دون أن يطغى أحد على أحد أو يستغل أحد جهود الآخر. 
وإنما هو العدل في الموازين. والاستقامة في السلوك. 
والصدق ف المعاملة , والأمانة في الأداء . والجودة والاتقان في 
الإنتاج » والسلامة في النتائج . 

والاقتصاد في الإسلام تحكنه النظرة الأخلاقية قبل أن تحكمه النظرة 
المادية » ولا يمكن أن نفصل الاقتصاد الإسلامي عن ضوابطه الأخلاقية 
لأنه بذلك لا يكون إسلامياً : وإن من مقومات هذا الاقتصاد أنه أخلاقي 
وإنساني . . وإن المسائل الاقتصادية تتميز بالطايع العلمي الذي توصلت 
إليه كل دولة من الدول » فالعلوم الاقتصادية شيء والأسس والخصائص 
التى يُبنى عليها الاقتصاد شيء آخرء لأن هذه العلوم الاقتصادية التي 
حادت حميلة أزياك مساقة عد راي ليا زمان تكبدقية جردم 
تاريخ عل الاقتصاد لاحتال وصول الإنسان إلى ما هو أصلح متها . 

أما الخصائص الإسلامية التي نحن بصددها فهي ركائز ودعائم 
ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مع تبديل الأزمان + ولا يمكن أن نمحسبها 
نظريات خاضعة للبحث والمناقشة والبطلان - 

وعلى هذا تكون خصائص الاقتصاد الإسلامي مستمدة من المفاهم 
الإسلامية وقائمة عليبا وتختلف عن خصائص الاقتصاد عند غيرنا مسن 


الأمم . 


المذاهب الاقتصادية 


ثم ينتقل المؤلف في الفصل الثالث : إلى الحديث عن المذاهب 


لإقطل العدد (55) صن 41 


الاقتصادية الأخرى بعد أن يقدم لهذا الفصل أيضاً ببعض آي الذكر 
الحكم : ط يعم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيبا وهو معكم أين ما كنتم والله يما تعملون 
بصير . له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور» 
(سورة الدحان ء الآيتان 4 8 ): وحديث شريف يدعو إلى المساواة 

إن عم الاقتصاد الحديث لم ينشأ وتتركز مفاهيمه وأصوله إلا يعد أن 
اتسعت رقعة التعامل بين البشرء وفرضت الوقائع الاقتصادية نفسها على 
المفكرين ورجال السياسة والمال» كي يستنبطوا من هذه الوقائع ما يؤدي 
إلى تنمية مردودها وتحسين وإيجاد أيسر السبل لحسن الاستفادة منها يما 
أمكن من قلة النفقات . وكان لظهور الاستعار آثاره في نشوء آراء عدة 
للمحافظة على الموارد الطبيعية الهائلة التي وقعت بين أيدي المستعمرين . 

وكانت أول جولات د . مئان مع الرأسمالية :د معااءاامة»ا» أو 
المذهب الحر . . ويعرض ها ولروّادها الأوائل » ثم ينتقل إلى الحديث عن 
أهم أسسها ألا وهو الاعتاد على استقلالية المستبلك » وحرية اختيار 
المهنة » والتشبث الذاقٍ » وحرية رأس المال » والاعتادات المالية والمنافسة 
التي تعد العامل الأساسي ف تطور الاقتصاد الحر المبني على الحافز 
الشخصي . 

ثم ينتقل الكتاب إلى الحديث عن الاشتراكية . التي ظهرت كرد 
فعل لل رأمالية أو لمحاربة الحرية الاقتصادية واضعة الخدمة الاجماعية في 
مكان أسمى من المكسب المادي الذي يُغد القوة الدافعة ف الرأسمالية . 
ويشير د . منّان إلى رأي ه . د . ديكنسون الذي يعتبر « أنه ليس 
هناك أي رابطة بين الجهد الذي يبذله العامل وبين النقود التي يتقاضاها 
:1" يجب قياس ذلك داخل نطاق الدحل العام » » وأن القطاع العام هو 
أساس وحٌُمدة الاقتصاد الاشتراكي الذي تنعدم فيه روح المنافسة ٠‏ ويقلل 
من قيمة الحافز الشخصي في الإنتاج . 

ويركز المؤلف على وضع الاسرة في النظام الاشتراكي وكذّب المزاعم 
الي تذهب إلى أنه لا مكان للأسرة في هذا النظام » ولكنه يؤكد على أنه 
نظام ديكتاتوري ٠:‏ قبل أن يكون له برنامج اجتاعي واضح . 

ثم يعرج إلى النظام الشيوعي الشمولي » وعلى دعوى ماركس 
« أن النظام الرأسمالي لا بد له من الايارء ويعلل رأيه هذا بوجود 
التناقض بين نظامي الإنتاج والملكية » أي أن الإنناج يقوم به العمال 
ولا حق هم في الملكية » ولا بد أن يستمر الصراع بين العبال وأرياب 
العمل ء» حتى يتلاءم نظام الملكية مع نظام الإنتاج ٠‏ فتصبح الملكية 


جماعية ٠»‏ وينادي ماركس باستعبال العنف للوصول إلى هذه النتيجة . 

ويطلق كارل ماركس على مذهبه : الاشتراكية العلمية» تمييزاً لها 
عن سائر الاشتراكيات . وتعتبر الشيوعية من وجهة نظر الفلاسفة مرحلة 
متطورة جداً بالقياس إلى الاشتراكية . 

ويعد سرد كامل لكل جوانب الشيوعية بما ها وما عليها يعرض علينا 
المؤلف برنامج آخر له مكانته بين الاقتصاديين ؛ ألا وهو النظام 
الفاشستي . ويعرفه لنا الدكتور منّان ويشرح علاقاته بالنظم الأخرى » 
وأوجه الخلاف والتلاقي مع الشيوعية » والرأسمالية والاشتراكية؛ حختى 
يصل بنا إلى ضرورة وجود نظام جديد يحل كل هذه المتناقضات » نظام 
اقتصادي يعتمد على الأخلاق المثالية ونظام الحياة التطبيقية ؛ وكان ذلك 
هو نظام الاقتصاد الإسلامي 3 


الإنتاج والاستبلاك ف الإسلاع 


واستكمالا للجانب النظري ينتقل الؤلف إلى الإنتتاج والاستبلاك في 
الإسلام ؛ وهو كعادته يبدا هذا الجزء أيضاً بآيات من القرآن الكريم عدا 
الاستشهادات الكثيرة والمتنوعة من القرآن والسنة وكتب الفقه التي تدعم 
وجهة النظر أو الأطروحة التي يطرحها ؛ فيبدأ من حيث يجب أن ينتبي ٠‏ 
فيركز على الاستبلاك باعتباره هو الملطمح وهو الدافع للإنتاج » 
وما يسعى إليه أي منتج من تحسين إنتاجه ؛ إنماهو كلب رضاء 
المستبلك » ولذلك يضع له ضوابطه الأخلاقية في خسة نقاطء هي 
الصدق والطهارة والأخاء والإحسان والتقوى : «يا أيبا الناس كلوا 
مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين 4 (سورة البقرة؛ الآية 154). 

ثم ينتقل المؤلف إلى ترتيب أولويات الرغبات البشرية من وجهة نظر 
الإسلام ٠‏ فيرى أنها تنضوي تحت ثلائة مطالب رئيسية ؛ الضرورية ثم 
مطالب توفر الراحة ف المعيشة؛ ثم مطالب الرفاهية » والإسلام 
لا يعارض الرفاهية الفردية أو يمانع في اتممع بمنتجات الرفاهية » وإنفا 
يربطها بالوضع الاقتصادي في الوطن : ومدى توفير الضان والتضامن 
الاجهاعي لآفرا اد المجتمع . 

أما عوامل الإنتاج فيضع الدكتور منّان العنصر البشري يسعادته 
وكثافته وصحته على رأس العوامل اللازمة للإنتاج ؛ وأن الدين يحرم 
تعطيلها » ثم ينتقل إلى الأرض كعنضر من عناصر الإنتاج وحق 
استغلاها وموقف القرآن من هذا الاستغلال ؛ والنظام الذي طبقه عمر 


اين الخطاب كنموذج لتطبيق عنصر من عناصر الاقتصاد الإسلامي » 
ومكانة رأس المال في عملية البناء الاجتاعي ٠‏ والعلاقة بين المال والجهد 
في الوقت الحاضر كعنصر تطبيق » وموقف فقهاء الإسلام من هذا 
التطبيق:- 

ولكن ما موقف الاقتصاد الإسلامي من الدخل وتوزيع 
الثروة والأجر والأجير والإيجار في الإسلام؟ . 

ويرى المؤلف أن مصارف توزيع الثروة تنحصر في الزكاة 
والصدقات . والكفارات والقرض الحسن ؛ والوصية ولميراث وإنفاق 
الغناتم . 

وإذا كان الإسلام يحض على الإنفاق ويجببه إلى نفوس المسلمين : 
١ه‏ مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سيع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله 
واسع علم 4 (سورة البقرة» الآية .)5١‏ 

فهو يُتَفّر من الرياء ويجعل من بيت لمال عوناً للغارفين الذين 
أثقلتبم الديون ء ولم يجدوا ما يوفوتها به » وعلى هذاء فإن مفهوم القرض 
الحسن ؛ يوجب على الدولة أن تؤمن من الأموال العامة ما يحقق تيسير 
وفاء الديون عن الغارمين وغير القادرين . 

ولم يترك الإسلام مالية الإنسان بعد وفاته دون تنظم » بل أوجد 
نظام الإرث ١‏ وجعل انتقال الأموال من المورث إلى الورثة قرضاً لازماً 
حسب أصول فقهية لا تجعله سبباً في الطبقية أو التدرج الرأسمالي » 
ولا يصح التوريث إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين وبيّن من هم 
الورثة . 

ويعتبر نظام الإرث في الإسلام فريداً في نوعه . ولا مثيل 
له من حيث دقة توزيعه ؛ فهو يقسم التركة بين الورثة. 
ولا يحصرها في يد واحدة أو في أيد قليلة. خلافا لما نجده 
عند بعض الأمم الأوروبية التي تدعي التقدم . 

ولا كان الإسلام دين دنيا وآخرة » يدعو الإنسان إلى العمل لدنياه 
قدر عمله لآخرته » ويحض الإنسان على السعي ينفس الدرجة التي يحضه 
بها على العبادة « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ... 4 
والتجارة في نظر الإسلام حرة ؛ مقيدة بالعوامل الأخلاقية 
فقط. برفض الاحتكار أو الغعش ف التجارة » ولا يقل دعم 
الإسلام للتجارة الخارجية عن دعمه للتجارة الداخلية . 

ويضع المؤلف سبعة عناصر أساسية للتجارة التي تعد جانباً مهي من 


لاقل العدد (13) ص لم 


جوانب الاقتصاد . ثم يستعرض خلال بحئه هذه العناضر دور المسلمين في 
الأندئس في تأصيل المبادئ القانونية للتبادل التجاري بين الأمم وكيف 
أغهم ألّفوا في هذا المضبار . وبينا كان الأوروبيون يعيشون في ظلام دامس 
إبان منتضف القرن الثامن الميلادي كانت قوافل التجارة الإسلامية تصل 
ما بين الهند والصين وسواحل إفريقية ومدغشقر وتطبق تلك القوانين في 
معاملاتها التجارية . ويأتي بالادلة والمراجع التي تبيّن أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أول من وضع أسس الضرائب الجمركية 
ورسم الدخول سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية . 

وإذا كان الإسلام يحل البيع والشراء ويحرم الرباء فإن الله سيحانه 
يمحق الريا ويربي الصدقات ٠‏ ثم ينتقل المؤلف إلى موضوع آخر مرتبط 
بهذا ألا وهو موضوع الأسعار في الدولة الإسلامية وعوامل 
تحديدها . 
وف الفصول الستة الأخيرة من الكتاب يتناول المؤلف الناحية 
التطبيقية للاقتصاد الإسلامي . ويعتبر النظام المصرفي الإسلامي 
نموذجاً فريدأ سيئقذ البشر من فواحش الربا» وما يمكن أن ياتٍ على 
الدول النامية من دمار وكساد . . بل يرى المؤلف أن نظرية الزكاة 
والمضارية الإسلامية هما اللذان يؤمنان ميكانيزمية « حركية ؛ النظام المصرفٍ 
في الإسلام : وأن هذه الحركية تعتمد أيضاً على نظام المشاركة لا الفائدة » 
وكما أن البنوك الإسلامية لا تعطي فوائد ثابتة للمودعين فإنها لا تاخذ 
فوائد من المدينين » بل كلاهما سواء المودع أو المستقرض شركاء البنك في 
أعماله ومشاريعه ... والبئوك الإسلامية تستطيع أن تشارك وتمول 
مشروعات صناعية وتجارية وزراعية يكون أساسها التعامل المشترك فيا يأقٍ 
من مردود عن تلك المشروعات ٠‏ وتعود بالفائدة المشروعة على أصحاب 
المودوعات الذين 'قبلوا توظيف ودائعهم على أساس المشاركة . ويشيد 
المؤلف بالتجربة التي أقيمت في دلتا مصر وف مدينة ميت غمر على وجه 
الخصوص ٠‏ خاصة وأنها من أولى المحاولات التي بذلت في مجال إنشاء 
بنوك بالجهود الذاتية بدون فوائد بل على نظام المشاركة . في منتصف 
الستينات من هذا القرن ؛ تم مشروع بنك ناصر الاجهاعي الذي يقرض 
بدون فوائد بل بالمشاركة في المشروعات المقدعة من محدودي الدخل ٠‏ وقد 
أثبست ميزانيانه المعلنة جاح الفكرة نجاحاً يدعو إلى تطبيق الفكرة في 
بلدان إسلامية أخرى . . وأن النظام البنكي الإسلامي الذي قامت عليه 
بعض المصارف الإسلامية يركز على الصناعة حتى وإن كانت احهالات 
الخسارة قائمة » لكنه على أي حال يسمو بنفسه عن الدخول في مهالك 
الفوائد الربوية وما يمكن أن تجنيه المجتمعات من مضار. 


لأفيض العدد (51) من 44 


ويعود المؤلف إلى بيت المال والإشادة به ليس من الناحية المادية فقط 
بل أيضاً من ناحية مشاركة الجميع في ملكية بيت مال المسلمين وف تأمين 
موارده . 

وينطلق إلى دعوة العالم الإسلامي إلى إنشاء البنك الإسلامي 
العالي » وبنك التنمية الإسلامي ؛ والصناديق اللمتخصصة في دعم 
المشاريع المتنوعة » ويعدد العوامل الإيجابية التي تدعو إلى الإسراع في 
إنشاء وتكوين مثل هذه البنوك ٠‏ خاصة أن العالم الإسلامي يملك القويل 
وموارد الإنتاج ومنافذ التصريف والأسواق التي تجعلها تصمد أمام المنافسة 
العالمية . . ويتمنى لو أن فكرة السوق الإسلامي المشترك ترى النور 
قربيا . 


دولة الرفاهية 


ثم يخم المؤلف كتابه بمقارئة طريفة بين وجهة نظر الاقتصاد المعاصر 
حول دولة الرفاهية وموقف الإسلام من هذه الدولة . . فإذا كان الاقتصاد 
المعاصر يعتمد في نظرته على المكسب المادي فقط ومقياسه هو ما يملكه 
الفرد والمجتمع من إمكانات مادية » نرى أن نظرة الإسلام أشمل من ذلك 
بكثير؛ فدولة الرفاهية في الإسلام تبدف إلى رفاهية الفرد في 
كل مناحي الحياة . وما الرفاهية الاقتصادية إلا جزء مكمل 
للرفاهية العامة. وإذا كان القرآن الكرتم يساوي ويوحد 
بين الزكاة والصلاة . فدولة الرفاهية في الإسلام تساوي بين 
الرفاهية المادية والمعنوية. وتوحد بين المؤسسات 
الاقتصادية الدنيوية والأخرى الدينية الأخروية . 

وأخيراً نوجز القول إن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد عريق 
في تاريخه. أصيل في ذاته. مستقل في تعالمه. فريد في 
حقيقته . نسيج وحده ؛ لأنه تشريع . أو بالأحرى . اقتصاد 
يقوم على تشريع رباني : لا يأتيه الباطل . من بين يديه. 
ولا من خلفه. 


> 


3 --- 
يقول الأستاذ هاينز أولر مؤلف 
معجم (الألمانية الأساسية) الذي 
تستخدمه معاهد غوته في برابجها 
الخاصة يتعليم اللغة الألمانية لغير 
الناطقين بها : «نعم من البحوث التي 
أجريت في شيوع الكلمات المستعملة 
الحقائق الآتية: إن أكثر من //٠‏ من 
المفردات التي ترد في نصوص اعتيادية 
هي من بين الكليات الألف الأساسية في 
اللغة. وإن من 8 إلى /٠١‏ منبا في 
الألف الثافٍ . وما يقارب 4/ منها في 
الألف الثالث . وإن 79/ منها في الألف 
الرابع وكذلك "/ منبا في الألف 
الخامس. وهكذا فإن الأربعة آلاف 
كلمة الأولى تشكل ما معدله 40/ من 
مفردات النصوص الاعتيادية 
وا محادثات , وإن الأربعة آلاف الثانية 
تشكل من "7 إلى “/. وإن الكليات 
الأخرى لاتشكل أكثر من ١‏ إلى 
0 

فإذا كانت هذه المعلومات الإحصائية 
صادقة أو قريبة من الصدق - واحسهها 
كذلك آ فإنها تبين لنا أهمية إعداد قوائم 
المفردات الشائعة من حيث الاستعانة بها في 
إعداد المواد التعليمية المتدرجة للقراءة والكتابة 
للصغار والكبارء وفٍ تصمم الاختبارات 
التصنيفية للراغبين في الانضمام إلى برامج تعليم 
الكبارء والاختبارات التقييمية » وف تاليف 
الكتب الخاصة بتعلم اللغة لغير الناطقين بهاء 
وكذلك في اختيار مداخل المعاجم عند 
تصنيفها . أما المؤلف الذي لا يستعين بقوائم 
المفردات الشائعة » ويعتمد كلياً على ذوقه 
وخبرته فحسب ؛ فقد يضمّن مواده التعليمية 
قدرأً كبيراً من المفردات التي لا تتثاسب ومستوى 
المتعلمين وفهمهم وحاجاتهم . ومن جهة ثانية 
قد يغفل عن إدخال عدد من الكليات التي 
يحتاجها هؤلاء المتعلمين . 


: الرياض ‏ مطبوعات جامعة 
نب 1888م فاواء 


قوام المفرذات وأنواعها 

وف أوائل هذا القرن تأثرت فلسفة تعليم 
القراءة بالنظرة الاجتاعية الوظيفية الي تدعو إلى 
تزويد الطفل بمفردات ذات قيمة وظيفية اجتاعية 
يستخدمها فعلاً فها يقوله ويكتبه ٠‏ فادى ذلك 
إلى ازدياد الاههام بتصنيف قوائم المفردات 
الشائعة في اللغة الإنكليزية وغيرها من اللغات 
العامية » واشتهبر من هذه القواثم قائمة 
ثورندايك التي نشرها في الولايات المتحدة 
الأميريكية سنة 147١‏ م, ثم تكاثرت هذه 
القوائم وتعددت أصنافها ٠‏ وتشعبت أغراضها . 

وتنقسم هذه القوام إلى نوعين 
رئيسيين هما القواثم الشاملة . والقواءم 
المتخصضصة . وتمدف الأولى إلى تححديد 
المفردات الشائعة بلغة ما برمتهاء يمقوها 
ومكتوبها في مختلف الميادين التي تستخدم فيا 
من علوم وآداب وفئون . أما القواثم المتخصصة 
فهي تختص بإحصاء تواتر الكليات في لهجة 
معينة من فجات اللغة أو قطاع معين فيها مشل 
لغة الأطفال أو لغة الصحافةء. أو اللغة 
الطبية ؛» وهكذا. وتقدم الكلمات في قوائم 
الشيوع بنوعيها مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب تواتر 
كل كلمة ٠‏ أو ترتيباً ألفبائياً: وإلى جانب كل 
كلمة عدد مرات ورودهاء أو تقدم الكليات 
بالترتييين التنازلي والالفباي معأ . 


إعداد: د.داود عطية عبره 
عرض : د. علي القاسمي 


ولكي تتسم قائمة المفردات الشائعة بالدقة 
والصدق والثبات . ينبغي أن تكون العينة 
الأساس كافية شافية إحصائياً ٠‏ أي أن لا تكون 
محدودة في عدد مفرداتها ونطاقها؛: وأن تتبنى 
جملة من القواعد السليمة التي تتبع في عد 
الكليات ؛ ومن أهم هذه القواعد قاعدتا 
البعد الدلالي والعمق اللفظي . 

فقاعدة البعد الدلالي تؤكد ضرورة مراعاة 
تعدد المعاني للكلمة الواحدة بحيث تعد كلمة 
مستقلة في كل دلالة من دلالاتها إلا إذا كان 
المعنى مجازياً . فكلمة (زوج ) بمعنى رجل ركلمة 
( زوج ) بمعتى اثنين عدتا كلمتين مستقلتين . 

أما قاعدة العمق اللفظي فتقرر أن كلمة 
اشتقت من الاصل بإضافة عدد معين من 
الحروف يختلف من لغة إلى أخرى عُدَتَ كلمة 
جديدة . فعلى الرغم من أن الكلمات (كتب) 
و(كاتب) و(مكتوب) و(كتاب) و(مكتب) 
و(مكتبة) اشتقت من أصل واحد بزيادة بعض 
الحروف ؛ فإنها تعد كليات مستقلة . وتتفرع من 
هاتين القاعدتين قواعد ثانوية ينبغي التنيه لها 
وتثبيتبا عند الشروع في إعداد قائمة المفردات 
الشائعة . 

وقواثم المفردات العربية الشائعة المنشورة 
قليلة في عددها. محدودة في نطاقها » قاصرة في 
أهدافها . فقد اعتمدت قائمة نصريل 7 على 
إحضاء 15,804 كليات استيقت من جرائد 
عربية يومية كانت تصدر في مصر وقلسطين 
ولبنان والعراق » وهدفها مساعدة مؤلني الكتب 
المدرسية على اختيار أكثر الكلمات تردداً . 

واتخذت قائمة عاقل”" مادتها من كتب 
الصفوف الابتدائية الثلاثئة التي تلي الألفباء في 
سورية ولبنان وفلسطين والأردن والسعودية 
ومصر والعراق فأحصت 188,١88‏ كلمة؛ 
وهدفها تقدهم عدد محدود من الكلمات يستطيع 
من يتقنها قراءة أكثر من 54٠‏ // من كتب القراءة 
في تلك الصفوف . 


لاقحنُ العدذ (55) صن 6م 


للحم 


وتفتصر قائمة بيلي'" على إحصاء حوالي 
06,٠٠‏ كلمة وردت في صححيفتين 
صباحيتين وأخحريين مسائيتين وثلاث مجلات 
أسبوعية تصدر في مصر وهدفها اختيار كلمات 
سهلة للتعليم الريفي في مصر. 

وتعتمد قائمة لطني”” على المادة المستعملة 
في ستة كتب لتعليم القراءة في مصر يبلغ عدد 
كلاتها الجارية "0,٠67‏ كلمة فقطء وكان 
هدفها في الاأصل إجراء دراسة على مفردات 
الكتب التي حللت . 

واتخذت قائمة لانداو"' مادتها من 
مفردات النثر العري فقد أخصى لانداو حوالي 
كلمة من ستين كتاباً مصرياً في 
موضوعات متنوعة كالادب والرحلات والتاريخ 
والتربية والاقتصاد والاجتاع والسياسة والدين 
الإسلامي والفلسفة ٠‏ 

أما قائمة خاطر”' نقد اتخذت مادتها من 
الخمسيائة كلمة الأولى في كل من القوائم 
السابقة فجمعت تكرارات الكلمة الواحدة فيبا 
جبيعاً وخحرجت ب14١٠‏ كلمة تعد أعلى 
الكلمات تواتراً في القوائم الأربع . 

وهناك ( الرصيد اللغوي الوظيفي) 
الذي يتخذ مادته من لغة الاطفال في المرحلة 
الأولى من التعلم الابتداي في المغرب العري . 

إن المجهود العلمي الذي بذله الدكتور 
داود عطية عبده وغرت نتائجه في قائمة 
بعنوان (المفردات الشائعة في اللغة 
العربية ) شبيه بمجهود الدكتور خاطر إلا أنه 
أوسع نطاقاً . إذ تتألف هذه القائمة من ثلاثة 
آلاف كلمة ونيف من المفردات الأكثر شيوعاً في 
مجموع المفردات التي أحصيت في أريع قواثم هي 
قافة عاقل : وقائمة لانداو؛ وقائمة بريل » وقائمة 
كان قد أعدها الدكتور عبده نفسه ( بالتعاون مع 
غريهم لنرد) ولكنها لم تنشر وكانت مادتها التي 
تتألف من حوالي 70١,6٠١‏ كلمة مستقاة من 
الصحف اليومية والكتب المدرسية الأردنية 
خلال الأعوام 19488 إ1946١م.‏ ويعتقد 
الدكتور عبده بأن القائمة الجديدة المنشورة في 
الكتاب موضوع حديثنا اليوم تحقل إخصاء 


الف 
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للمفردات الأكثر شيوعاً في سبعاثة ألف كلمة 
ونيف من موضوعات مختلفة ؛ وف أماكن 
متعددة من الوطن العرب . لأنه في عمله اعتير 
القواثم الأريع كأنها أجزاء من قائمة واحدة وأخذ 
المفردات الأكثر شيوعاً في كل منها واستخرج 
تكرار كل كلمة من هذه الكللات في جمييع 
القوائم وجمع التكرارات الاربعة لكل كلمة 
لتحديد أعلى ثلاثة آلاف كلمة تكراراً ف القوائم 
الأربع ككل" . 

وقد رتبت مفردات القائمة الجديدة 
بطريقتين » الأولى الفبائية وإلى جانب كل كلمة 
عدد مرات ورودها في كل من القواثم الأربع ثم 
جموع هذه المرات ٠‏ والثانية تنازلية بحيث ترتب 
الكليات حسب تكرارهاء وتوضع أعلاها 
تكراراً في أعلى القائمة » مع مجموع تكراراتها . 

وقد بِيّن الدكتور عبده في مقدمته المفردات 
التي حذفها من القوائم كأسماء الأعلامء 
والصطلحات النحوية والصرقية التي ورد 
معظمها ف قائمة عاقل » والكلآت التي وردت 
في قائمة واحدة من القواثم ولم ترد في القوائم 
الشلاث الأخرى . والسوابق واللواحق كاداة 
التعريف وهمزة الاستفهام وحروف العطف والجر 
المتصلة . كما بين في مقدمته قواعد الإحصاء 
التي اتبعها كاعتبار الكلمة ذات المعاني المتعددة 
كلمة واحدة ‏ وهي قاعدة لا أتفق معه 
بخصوصها ‏ . وضم المؤنث المفرد والمثتى وجمع 
المذكر السام والمؤنث السام في الاسم واسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة إلى المفرد المذكرء 
وكذلك ضم المثنى والجمع إلى المفرد ف اسم 
الموصول واسم الإشارة إذا كانا يصاغان من 
المفرد بإضافة لاحقة دون تغيير يذكر في 
صيغته . ويؤسفني أن لا أتفق مرة ثانية معه على 
هذا الضم الذي يحرمني ‏ بوصني أحد المهتمين 
بتعلم العربية للناطقين بها من معرفة شيوع 
المثنى مثلا في اللغة الغربية لتحديد موقعه في 
المواد التي أعدها أو أدرسها . 

ولقد خرجت القائمة الجديدة بجدول يبين 
نسب الكليات الشائعة إلى مجموع المفردات 
امحصاة : وهي نسب تقل عن النسب ف القواثم 
الاريع منفصلة : وهذه النسب هي : 


- 


أشيع ٠‏ كلمة تشكل 55,5 / تقريباً 
من المادة اللغوية . 

أشيع ٠٠٠١‏ كلمة تشكل 517 / تقريباً من 
المادة اللغوية . 

أشيع 16٠١‏ كلمة تشكل 74/ تقريباً من 
المادة اللغوية . 

أشيع 7٠٠٠١‏ كلمة تشكل 078,0/ تقريباً 
من المادة اللغوية . 

أشيع 76٠6‏ كلمة تشكل //8١,9‏ تقريباً 
من المادة اللغوية . 

أشيع ٠٠٠١‏ كلمة تشكل 84// تقريباً من 
المادة اللغوية . 

لقد أسدى الدكتور داود عبده في 
عمله هذا خدمة جليلة للابحاث 
اللغوية واللغة العربية ؛ يستحق عليبا 
كل تقدير وثناء. وينبغي أن يكون 
عمله هذا حافزاً لنا في إعداد القاممة 
الشاملة للمفردات الشائعة التي 
ما زالت مكتبتنا العربية بحاجة صارخة 
هاء. 


ابلق قاع رهنل مم6 ,رفااقه عمزوك 
.8,3 (1966 بكأهاكا أقمع تلقو أبائة) تاعثويهم 
(؟) موبى بربل: قاموس الصحافة العربية 
( القدس : الجامة العربية : 144٠‏ م). 
(*) فاخر عاقل ؛ المفردات الأساسية للقراءة 
الابتدائية (سمثق ؛ 1687م). 


للق مم1 أه أولا له لزانو8 ..للع 

هم ,مم5 موأهوال] وآالةا :منوة) ولمم/لا عأطويم 
.(0816 

)22 قات ,أأنا 0لق)ا مودمهقطمالا 


اه ققمممعما 6 ورقلههة8 وماأملزوع ما وهو 

وكوأل .65.0 ,وولاعبماهما 5 همافهاا هه وداولا 

1948 ,موقعالا أه .لاالانا ,مما 

آلف اداه رمثلا له .لا امعول ,ننهفمها 

موعأرقصة عرولا برولا) مهمعط عاطوتة موذهاا أه 

.(1959) ,وه تأواعه5 885860ا أه اأعمنام 6 

() محمود رشدي خاطرء قامة المفردات الشائعة 

في اللغة العربية (سرس الليان : مركز التربية الاماسية في 

العالم العرب ؛ 1988 م)ء 

(4) الرصيد اللغوي الوظيق . معهد الدراسات 
والأبحاث للتعربب ٠‏ الرباط 11/8 م . 

(4) المفردات الشائعة في اللغة العربية : 


ص اح اء 


* جلالة الملك فهد رائد العلٍ والتعليم ف المملكة العربية السعودية خلال الإحتغال بمشروع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض © 


بعلر. د. عبد الحليم عويس 


* واجهة مينى الجامعة الحالي © 


إن بناء الإنسان هو العملية الحضارية التي تعانيبا كل 
وخلقا . وجسدا . فإن سائر ما تطمح إليه أمرأ ميسوراً . 
وينبار !! . 


الشعوب .. وعندما تنجح الأمم في بناء (الإنسان) عقلا. 
٠‏ أما بدون بناء الإنسان فإن كل شيء سرعان ما يتقوض 


من هنا تبتم الشعوب الحية بمعاهد العم . وتعطي للمعرفة . في سائر جوانبها . ما تستأهله من رعاية واهتام . 
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: الام 1 ََ إل نأ ف آرة 2 
وجامعة لإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ‏ ئشات ( جامعة 
وجامعا ) . فدرّس فيها المشايخ والفقهاء ٠‏ ممن أثروا حضارتنا قديما وحديثا . 


0 مونو القت “تمدع لون "ا حك 0 
ثم درّس فيبا من نبلوا من الثقافة الإتانية العامة ؛ وتغرفوا على احدث 


أبرز ما سيقوله التاريخ يوماً ‏ إن شاء الله هو إن هذة 
الجامعة . هي الجامعة التي وضعت التحديث في وعاء الأصالة ... 
وهي الجامعة التي سارت أشواطأ بعيدة في طريق «أسلمة» 
الاجتاع . والاقتصاد . والتربية . والإعلام.. وغيرها. 


3 
إنبا جامعة تقوم بدور حضاري اساسي . .. لتحل للمسلمين معادلة 


النامض : : ولعل 
ج ... ولعل 


حضارية اغتقد بعضهم زماناً أنبا صعبة الحل ... والحقيقة أنما معادلة 


واضحة ... هيسورة اخل . 
1١ 5‏ اع يج نهر ديوع قرة ل نقد 
إنبا معادلة الجمع بين إسلامنا وحضارتنا » وبين معظيات بقية الحضارات 
5 


الإنسانية .. . بين ما هو أصيل .. وما هو حديث ؛ بين ماه و(خاصص) 
لا يجوز التفريط فيه . وما هو (عام) لا يجوز التضحية يه !! 


أهداف الجامعة وكلياتها 


لقد تحددت أهداف الجامعة في خمسة أهداف مستوحاة من 
هذا الوعي الحضاري... وهي: 

)١(‏ توفير أسبباب التعليم الجامعي والدراسات العليا في الغأوم 
الإسلامية ٠‏ وعلوم اللغة العربية » وما يتصل يبا من علوم أخرى كالغلوم 
الاجتاعية والتاريخ الإسلامي . 


(1) العناية بالبحوث الاسلامية ٠‏ 


العلاقة بين هذه الجامعة وجامغات. العام لد الفراغ في الدراسات 
:2 2 بي ١‏ 
الإسلامية . 


() العناية في نطاق الدراسات الشرغية بالبحوث الفقهية والقانونية 


المقارنة . 


(4) إعداد علماء متخصصين في العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية 


رَسين في هذه الحقول. وإعداد قضاة 


والعلوم الاجواعية والتاريخية وإعداد هد 


ودعاة مؤهلين . 
(ه) المساهمة في تلبية حادات البلاد الإسلامية إلى تخصيص طائفة من 


أبنائها في العلوم وانجالات ادم ذكرها . 


وفٍ الثالث والعشرين من شهر شعيان عام 184هء صلر المرسسوم 
الالكي بالموافقة على نظام جامع: الإمام محمد بن سعود الإسلامية : وقبل ذلك 
دتت تسمى : الرئاسة العاه.: للكليات والمعاهد العلمية: حيث 
يتبعها كل من كلية الشريعة باءمر:.ض المفتتحة عام #/1 هاء وكلية اللغة 
العربية بالرياض المفتتحة عام 117/4 هاء ومجموعة من المعاهد العلمية في 


مستوى المرحلتين المتوسطة والد:وية التي أنشى أوها بالرياض عام :/ا17ه.. 


وني عام 17488ه. افتتح المعبيد العالي للقضاء بالرياض.. وف عام 
هء افتتح بكلية اللغة اعربية قسم للعلوم الاجماعية وأصبحت تسمى 
فها بعد بكلية اللغة العربية رالعدوم الاجتاعية.. وف عام 1844ه. افنتح 
بكلية اللغة العربية والعلوؤم لاجتاعية قسم لدراسة علوم المكتبات ؛ كم] اقتتح 
بكلية الشريعة قسم للدعوة وأصول الدين .. وف عام 188ه+ أنشئفت 


عمادتان إجداتما لشؤون الدللاب. والأخرق لشؤون المكتبات .. وق عام 
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145 هء افتتح المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض ؛ 
وافتتءت كلية أصول الدين : وضم إليبا قسم الدعوة وأصول الدين بكلية 


الشرن.: + واستقلت كلية الدراسات الاجتاعية عن كلية اللغة العربية ثم عدل 
امعها إلى كلية العلوم الاجتاعية عام 1791ه. 

إن نفس العام 145 هء افتتحت كلية للشريعة واللغة العربية في أببا 
بالجنو... كا اقتتحت كلية للشريعة واللغة العربية في بريدة بالقصم . 

و عام 54/ 144هء أنشئ بالجامعة مجلس علمي للنظر في الأمور 
العلمية بالجامعة . كما أنشئْ قي العام نفسه مركز البحوث لوضع سياسة 
للبحوث العلمية تواتم العصر. 

وبتيوع الجامعة مجموعة من المعاهد العلمية بلغ عددها حتى 
الآ (07) معهدأ: من بينها معهدان في خارج المملكة ٠‏ كا يتبعها مركز 
لتعايم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء ومركز لتعلم اللغة الإنجليزية ٠‏ ومعهد 
لتءايم اللغة العربية في أندوتيسيا ؛ ومكتبة إسلامية في أميريكا ومركز إسلامي في 


نظام الجامعة 
يتولى إدارة الجامعة السلطات التالية : 


 ١(‏ المجلس الأعلى للجامعة .. ؟" ‏ مدير الجامعة..  *‏ مجلس 
الجامعة) . 


عيتولى إدارة كل كلية أو معهد: 
عميد الكلية أو المعهد.. ب مجلس الكلية أو المعهد. 


المسؤولون في الجامعة 


© اءلا: مدير الجامعة : يتولى الإشراف على إدارة شؤون الجامعة 


العلمية و +دارية والمالية ويمثلها أمام الميئات والمراجع الأخرى ‏ وله أن يفوض 


ل السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها ‏ ويقدم 


للرئيس الاعلى تقريرأ عن شؤون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة 


دراسية ٠‏ ويرفع التقرير بعد إقراره من المجلس الاعلى عن طريق رئيه إلى 
جلالة الملك المعظم . 
ثانا ١‏ 1 سرف الأشقية ال 5 
© ثانيا : مجلس الجامعة : يتولى تصريف الشؤون العلمية والإدارية 
والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وعلى الأخص : ( اقتراح إنشاء كليات 
وأقسام جديدة) ٠‏ (تعيين أعضاء هيئة التدريس والبتَ في ترقياتهم وإعارتهم 
ونديهم ) ٠‏ (نشر البحوث والدراسات التي يرى نشرها)؛ (منح الدرجات 
العلمية والشهادات لخريجي الجامعة ) » ( وضع قواعد تحديد مدة الدراسة 
ومدة العطلة ) . 
© ثالث : وللجامعة وكيلان يعينان بقرار من مجلس الوزراء رهما 
يساعدان مدير الجامعة في إدارة شؤونا ويقوم أحدهما مقام مدير الجامعة عند 


غيابة . 


© رابعا : أما المعاهد العلمية فلها وكيل يشرف على شؤونها ويرتبط 
بمدير الجامعة . وللجامعة أمين عام يعين بقرار من مجلس الوزراء من بين 
أعضاء هيئة التدريس ٠‏ ويتولى الأعمال الإدارية والفنية والمالية بالجامعة تحت 
إشراف مديرها ووكلاثها . كما يتولى أمانة المجلس الأعلى وأمانة خلس الجامعة . 

© خامساً : مجالس الكليات والمعاهد العليا . 

أ تكوينها : يؤلف مجلس الكلية أو المعهد من: 

. عميد الكلية أو مدير المعهد العالي وله رئاسة المجلس‎ ١ 

. وكيل الكلية أو المعهذ العالي‎  " 

نت وؤوسناء: الأقينام: 


ومجلس الجامعة بناءً على اقتراح العميد أو مدير المعهد أن يضم إلى مجلم 


ب اخقصاصاتها © يختض مجلس الكالء 


المتغلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات 


”حت إقرار المتاهج واقتراح الخطة الدراسية . 


تشجيع البحوث العلمية وتنسيقها بين أقام الكلية أو المعجهد 


5 وضع قواعد الامتحانات وتحديد مواعيدها. 
ه ‏ تحديد البعئات اللازمة للكلية . 
5 ' إصدار القرارات في كل ما من شأنه الوض بم ستوى التعلمم 


والبحث والتليف في الكلية أو امعهد في حدود أنظمة الجادة ولوائحها . 


كليات الجامعة 


تنتظم الجامعة ١١(‏ ) كلية منتشرة في وسط المملكة وجنويها وشرقها . 

© في الرياض : كلية الشريعة » كلية أصول الدين ؛ كلية اللغة 
العربية » كلية العلوم الاجتاعية . 

© في القصيم : كلية الشريعة وأصول الدين ٠‏ كلية العلوم العربية 
والاجاعية . 

© في أبها : كلية الشربعة وأصول الدين : كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجداعية . 

© في الأحساء : كلية الشريعة والدراسات الإسلامية . 

6ه 


لاقتجل العدد ركد) ا ص و 


وقد ضمت الجامعة بالإضافة إلى الكليات ثلاثة معاهد متخصصة في 
الدراسات العليا هي : 

© المعهد العالي للقضاء في الرياض . 

© المعهد العالي للدعوة الإسلامية في الرياض . 

© المعهد العالي للدعوة الإسلامية في المدينة المنورة . 

وتضم جامعة الإمام عدداً من التخصصات النادرة التي قلا توجد في 
جامعة أخرى وهي : 

© قسم الدعوة : وهو يلبي الحاجة الللحة على مستوى المملكة 
والعالم الإسلامي ‏ إلى دعاة يحملون المنبج الصحيح في الدعوة إلى الله دون 
تفريط أو غلو. .. 

00 قسم الإعلام الإسلامي : وهو يلبي الحاجة الملحة ‏ على مستوى 
المملكة والعالم الإسلامي ‏ إلى رجال إعلام إسلامي يخدمون الإسلام في هذا 
المجال الحيوي بمضمون إسلامي ومهارة فنية . 

© قسم الاقتصاد الإسلامي : وهويلبي الحاجة الملحة على 
مستوى المملكة والعالم الإسلامي ‏ إلى رجال اقتصاد إسلامي . 


7 رسالة دكتوراه؛ 586 ماجستيراً 


وقد منحت الجامعة رسالة الدكتوراه ل ٠١‏ من أبناء الجامعة وهناك 47 
رسالة دكتوراه مسجلة . . كما منحت الجامعة رسالة الماجستير ل 768 من أبناء 
الجامعة وهناك 77/1 رسالة ماجستير مسجلة .. وهذا الغدد الكبير من 


+ الرعاية الطبية د 


لانيل العدد (15) ص 14 


المستويين ‏ الدكتوراه والماجستير ‏ يعبر كا يرى معالي مدير الجامعة 
والمسؤولون ‏ عن مجموعة حقائق : 

© إن سياسة «توطين العم » قد دخلت مرحلة التطبيق بشكل موسع . 

© إن الموضوعات التي ستخدم علمياً عبر هذه الرسائل ستثري الإنتتاج 
العلمي الرصين ‏ في البلاد ‏ بالتعميق والتنويع والكم . 

© إن لدى الجامعة قدرة استيعابية في مستوى المشرفين . 

© إن الكفاية التدريبية ستتزايد ‏ في المستقبل القريب إن شاء الله 
بمعدل يبعث على الثقة والاطمئنان . 


دورات المبتعثين 


عهد المقام السامي إلى جامعة الإمام بتنظيم دورات للمبتعثين الذين يبتغون 
تنمية معلوماتهم » وتوسيع نطاق خيرتهم في الخارج . ومدة الدورة أربعة أسابيع 
يجري خلافها حوار مثمر بناء بين المبتعثين وبين تخبة من قادة الفكر الإسلامي 
والذين يتمتعون بخبرة واسعة في ارتياد هذا الطريق ؛ ويتركز الحوار حول : 
أحسن الوسائل والأساليب التي تجعل مهمة المبتعث أكثر نجاحاً . وذات تتائج 
طيبة . 


اللغة العربية لغير الناطقين بها 


أنشئ مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عام 1741 /1948هء 
ملحقاً بكلية اللغة العربية بالرياض ببدف تعلم اللغة العربية للطلبة الوافدين 


1 
1: 


#* الانشطة العلمية *» 


من غير البلاد العربية ممن تقبلهم الجامعة على منح دراسية حتى يتمكنوا بعد 
ذلك من مواصلة دراستهم في المراحل المناسبة لمؤهلاتهم العلمية . 

وف المركز مختبر لغوي لتدريب الدارسين المبتدئين على الأصوات العربية » 
وتدرس به إلى جانب القرآن الكريم مادة اللغويات الى تحوي تدريبات شفهية 
وصوتية وتنمية مهارات الاستاع والفهم وامحادثة والقراءة والكتابة باللغة العربية 
وتكوين جمل صحيحة منهاء وكذلك تدرس بعض المواد بغرض توسيع آفاق 
المعرقة بالثقافة الإسلامية . 

تعليم اللغة الإتجليزية 


كما أنشئ مركز تعليم اللغة الإنجليزية عام 1745 هء ملحقاً بكلية اللغة 
العربية بالرياض بهدف الإشراف على تدريس اللغة الإنجليزية في الجامعة 
وتنظيمها ويقوم بخدمات أخرى كالترجمة ومساعدة الطالب والمعيد على الاطلاع 
على أحدث ما كتب في تخصصه باللغة الإتجليزية » وإتاحة الفرصة لخريجي 
الجامعة للاتصال بزملائهم المسلمين من غير العرب وكذلك مساعدة الطالب 
المسافر إلى بلاد أجنبية لإتمام دراسته أو التدريب . 


المجالات العملية لخريجى الجامعة 


)١(‏ القضاء بوزارة العدل وهذا الميدان يعتمد أساساأً على خريجى 
الجامعة ٠‏ ولذا حرصت الجامعة على أن تعد القاضي إعدادا يتفق مع أمية 
رسالته وضخامة مسؤوليته الدينية والاجاعية والإدارية . 

(؟) ديوان المظالم . 


* مكتبة الجامعة ا 


() هيثة التحقيق . 

(4) وزارة الداخلية : مجالات التفتيش والحقوق وإقامة الحدرد 
والمنازعات . 

(ه) المستشارون الشرعيون في كثير من المصالح الحكومية . 

(5) التعليم : التدريس والتوجيه التربوي والتخطيط التعليمي والإشراف 
الاجتاعي والمعالجة النفسية وإدارة التعليم . 

)٠7(‏ الشؤون الإسلامية داخل المملكة للعمل في الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وهيئة الأمر بالمعروف 
والتبي عن النكر للقيام بالخطابة والإمامة في المساجد . 

(8) الشؤون الإسلامية خارج المملكة . 

(1) وظائف إدارية أخرى في كافة مرافق الدولة مشل الوزارات 
وأجهزة الإعلام . 


المؤتمرات التي عقدتها الجامعة 

تعنى الجامعة بعقد المؤتمرات والندوات بين علماء المسلمين والمشاركة فيبا 
وفاء بحق الع وتأدية لمسؤوليتها ومسؤولية المملكة تجاه الإسلام والمسلمين ؛ 
وقد تمكنت من تنظم واستضافة المؤقرات والندوات التالية : 

مؤتمر الفقه الإسلامي ٠‏ أسبوع الفقه الإسلامي ؛ ندوة رسالة المسجد في 
المجتمع المعاصرء المؤتمر الجغراني الإسلامي الأول ؛ ندوة علمية عن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ؛ وني الطريق تسعى الجامعة إلى عقد مؤتمرين أحدهما 


# إأحد غرف مكن الطلاب بالمديتة الجامعية #* 


لاتضل العدد (55) عر 16و 


بمناسبة القرن الخاسى عشرء والثاي عن الإمام ابن قي الجوزية . 
امجنسن العلمى 
ب د 2 


أنشئ بالجامعة ؛ للنظر في الأمور العلمية. والإشراف على 
شؤون التأليف والترجة والنشر. ومن اختصاصاته : وضع قواعد 
د جيع البحوث العلمية خارج الجامعة » وتشر البحوث الي يرئى:نشرها: 
واقتراح عقد المؤقرات أو الندوات العلمية؛ ودراسة المناهج وخطط 
التدريس : وإصدار ما يلزم لتطويرها + وتقوتم الشهادات ٠‏ ومعادلتهاء وتأليف 
لجان فحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس ١‏ والتوصية بترقية المستحق 
منهم للترقية . 

ويتكون أعضاؤه من بعض هيئة التدريس بالجامعة » وبعض الشخصيات 
العلمية من خارجها . . ورغم أنه أنشئ مؤخرأ إلا أنه تمكن من تحقيق كثير من 
الأعمال العلمية وإبرازها للناس . 


مركز البحوث 


أندى بالجامعة ؛ يدف وضع سياسة للبحوث العلمية الإسلامية تواتم 
العصر. وإجراء الدراسات العلمية في متلف المجالات ؛ بقصد خدمة الإسلام 
وقضاياه ٠‏ وإبراز خصائصه الكفيلة بإسعاد البشر. وتقدم الحلول الإسلامية 
للمشكلات المعاضرة ٠‏ ويتخذ المركز الوسائل العلمية في سبيل تحقيق أهدافه » 
ويتعاون مع الفيئات والمؤسسات التي تعمل في الحقل العلمي الإسلامي داخل 
المملكة وخارجها . 


وهدير المركز وثائبه. وأعضاؤه حالياً من هيئة التدريس بالجامعة . 


عمادة شؤون المكتبات 


تشرف على إعداد المكتبة المركزية للجامعة : وبقية المكتبات القرعية 
بالكليات والمعاهد العليا» والمعاهد العلمية » وترعى كل ما يتصل بالخدمة 
المكتبية بحيث تكون هذه الخدمة ميسرة لطلاب الجامعةغ وهيثئة التدريس 
. وقد أنشئت غام 1786 ه. 


والباحثين . 


* التشاط المسرحي عه 


قيطا العدد (55) ص 5و 


المكتبة المركزية - 
أعدت فٍ مكان مريح متوسط من مديئة الرياض منعمة بأحدث النظم 
والادوات والأجهزة المستعملة للخدمة المكتبية ٠‏ ومن أبرز ملامحها وجود 
مجموعات نامية من الكتب بلغت مجموعاتها ٠١١‏ آلاف مجلد عربي و١٠‏ 
ألف مجلد إفرنجي بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الرسائل الجامعية وامخطوطات 
والدوريات العربية والإفرنجية وبها قاعات اطلاع متخصصة متها : 

. قاعتان لعلوم الدين الإسلامي وتحويان خمسة واربعين ألف مجلد‎ - ١ 


" - قاعة الكتب المحدودة الاطلاع وتحوي خسالة مجلد للباحثين 


قاعة العلوم الإنسانية وتحوي سين ألف مجلد . 

4 ل قاعة المراجع وتحوي خمسة آلاف مجلد . 

ه ‏ قاعة الدوريات وتحوي 58١‏ دورية . 

١‏ قاعة المكتيات المهداة وتحوي : مكتبة سمو الأمير عبدالله بن 
عبد الرحمن وفيها ستة آلاف مجلد .. مكتية الشيخ عبد الرحمن المحيميد وفيا 
ألف ولخمسيثة يخلد . 

٠‏ قاعات السمعيات المرئية وها أجهزة عرض وتسجيل واستاع لخدمة 
الأغراض التعليمية . 

4 قاعة المخطوطات والمصورات مزودة بالقارئات الطابعة وتبلغ مقتنياتها 
من المخطوطات 00417 مخطوطاً ومن الميكروفيل 7885 . 


المكتبات الفرعية 


تشرف العادة على مكتبات الكليات والمعاهد العليا التابعة للجامعة » 
ويبلغ ما تضمه من الكتب ولمراجع ما يزيد على ربع مليون مجلد؛ وتغطي 
مجموعات كل مكتبة التخصصات الأكاديمية في الوحدة الجامعية الملحقة بها . 

وهناك أيضاً مكتبات المعاهد العلمية وعددها 67 معهداً منتشرة في جميع 


ظ 


أنحاء المملكة وتضم "١6‏ ألف تخلد وكذلك مكتبات الوحدات السكنية . | 


لا التشاط الرياضي عل 


عمادة شؤون الطلاب 


أنشئت عام ١48‏ هء. وهي الجهة المسؤولة عن شؤون الطلاب الثقافية 
والاجتاعية والرياضية كا تقوم بمهمة التسجيل والقبول والإشراف على المح 
الدراسية التي تقدمها الجامعة لبعض أبتاء الدول الأخرى . وتتولى الإشراف 
على إسكان الطلاب ونقلهم وتوفير وسائل الراحة الهم . 


جامعة الجنسيات المتعددة 


تستقبل الجامعة ‏ كل عام عدداً من أبناء العالم الإسلامي يفدون إليها 
لتلتي العم والمعرفة . وتخصص الجامعة ‏ كل عام مقاعد لأبناء المسلمين في 
العالم . 

وف الجامعة اليوم ١15١7‏ طالباً يمثلون 8 جنسية . وإذ يدل هذا على أن 
جامعة الإمام إنما هي :جامعة الجنسيات المتعددة ؛ يدل من جانب آخر_ 
على أن التضامن الإسلامي أصبح حقيقة ملموسة على هذا المستوى . 


الجامعة خارج المملكة 


لم تنحصر جهود الجامعة في العمل في الداخل . بل امتدت إلى 
الخارج ؛ فني ضوء عالمية الإسلام. ومسؤولية المملكة نجاه 
المسلمين والعالم قامت جامعة الإمام بواجبها «فوق الإقليمي» 
فللجامعة وجه خارجي ججيل تكونت قساته من مجموعة أعمال 
صالحة مشرقة.. من أهمها: 

© المعاهد التي أقامتها في أندونيسيا وموريتانيا وراس الخيمة وجيبوقٍ 
واليابان . 

© إقامة صلات وثيقة مع عدد من الدعاة ومؤسسات الدعوة في العالمى» 
وابتعاث وفود للدعوة .. إلى جانب تكوين صلات علمية مع الجامعات 
ومراكز البحث العلمي في العالم . 

© إنشاء شعب وكراسي أستاذية للدراسات العربية والإسلامية في عدد 
من جامعات العام . 


* معكرات طلابية #* 


© نشر الكتاب الإسلامي الموئق علمياً . 


مطابع الجامعة 


رأت الجامعة أن خبر ما يعينها في سبيل أداء رسالتها التعليمية والثقافية | 
وف مجخال البحث العلمي والدعرة الإسلامية هو أن تكون ها مطابعها الخاصة 
البي تلبي حاجاتما المتزايدة من مطبوعات ومنشورات ونشر المراجع العلمية 
والبحوث المتخصصة والرسائل والكتب الجامعية ٠‏ وطباعة المجلات العلمية 
التي تصدرها كليات ومعاهد وإدارات الجامعة والكتب والكتيبات التي يستعان 
بها على نشر الدعوة الإسلامية ؛ فضللا عن النشرات التعريفية والكتب 
الإحصائية والمطبوعات الإدارية للجامعة . 


مشروع المدينة الجامعية 


يعتبر مشروع المدينة الجامعية من أهم المشروعات التي تسعى الجامعة 
لتحقيقها ؛ لا له من أثر كبير في الإنطلاقة الكبرى للها ومراحل تنفيذ هذا 
المشروع الضخم يتم على مرحلتين إحداهما للدراسة وإعداد التصامم ؛ والاخرى 

وفي مجال ما نفذ من المرحلة الأولى فقد أتمت الجامعة: 

١‏ إنجاز المخطط الأكاديمي المتوقع للجامعة مستقبلاً كعدد الوحدات 
التعليمية والوحدات المساعذة وإعداد الطلاب المتوقع استيعابهم ٠‏ وأعضاء هيئة 
التدريس والجهاز الفني والإداري وحجم الخدمات المتوقع ووحداتها من إسكان 
وعلاج ونشاط رياضي وثقافٍ . 

؟ ‏ إنجاز امحطط المساحي وبرنامج المواضفات التعليمية . 

* ل إنجاز المسح الطبوغرافي وتحليل وفحص _التربة . 

إنهاء امخططات ووثائق المناقصة الخاصة بالمرحلة الأول من المشروخ 
المتمئلة في إسكان غير المتزوجين . 

ه ‏ طرح المرحلة الأولى من المشروع في منافسة عالية بعد أن تمت 
إجراءات عملية تأهيل الشركات المتنافسة . 

وقد بدأت الشركات بإذن الله في مرحلة التنفيذ مند يوم 4 ربيع الاول 
سنة ٠7‏ 14ه . ونظراً لاهمية مشروع المدينة الجامعية فقد أنشئ بإدارة الجامعة 
هيئة مستقلة لإدارة المشروع . 


وأخيرأ 


فهذه ‏ في عجالة ‏ هي جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . إحدى قلاع المعارف والعلوم الإنسانية . والإسلامية , 
في المملكة العربية السعودية . إنها الجامعة التي تغرس بذور 
العلوم في كل مدينة . كبيرة . أو صغيرة . في المملكة. من خلال 
معاهدها العلمية . وهي ‏ من منظور آخر ‏ الجامعة التي خوج 
أجيالا من العلاء والمربين والقضاة وأساتذة الجامعات.. إنبا 
الجامعة الشاملة . بالمعنى الإسلامي المعروف في حضارتنا .. 


أجل : إنبا (الجامعة الجامعة). ري 


تايط العدد (35) ص لاو 


أ قكدائيمة 
اكتشاف أقدم قرية في 
العالم الجديد 


بالوما (بيرو) 005ا1وم 


(ن580  )‏ علاء الأنثروبولوجي 
( الإنسانيات ) 


-وها0ممعطكمم 
أ 5 اكتشفوا آثار أقدم قرية 
معروفة في القارة الأميريكية قرب 
|[للقامل الأربيط مضل بمو 
ووجدوا ف الموقع المكتشف مئات 
]| الهياكل العظمية الإنسانية ومئات 


|| من حفر تحازن الطعام وأدوات 
مازلية كثيرة: 

فريق البحّاثة والعلياء 
برئاسة علم الأنثوبولوجي 
(روبرت بينيفر 6+ء206 
865165 ) قرروا بعد فحص 
عيّنات من الفحم المتبقتي سق 
النيران التي كانت توقد في القرية 
أن هذه القرية يرجع تاريخها 
لأكثر من ( 8٠٠١‏ ) عامء وأنها 
أقدم من أي قرية معروفة في 
الكرة الغربي 
5885 ) غام ... عدا يأن 
| أقدم قرية معروفة على 
|| الأرض في الشرق الأوسط - 
|مهد الحضارات ‏ يرجع 
]تاريخها إلى )٠٠٠١(‏ عام. 
|| (ولعتها دمشق أو 
حلب). 

وقد وجدت في قرية 
|| بالوما آثار لأكواخ عديدة 


| وصنتارات لفبيد. السحك 
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لإقيض العدد (155) ص 414 


و(١٠)‏ هيكل عظمي إنسانٍ 
(تشاهد في الصورة هيكلين منبا 
لرجلين عمر الأول ( 4٠‏ ) عاماً 
وعمر الثانٍ )١4(‏ عمماً 
يستلقيان بجانب بعضه)| وعمر 
الهيكلين )5٠6٠٠١(‏ عام؛ إضافة 
لعظام حيوانات اللاما 


المدجنة : وجميعها تحتفظ بآثار 
الطقس الرطب الذي يسوة 
الشواطئ . 

ويقول العام ( بينيفر) 
إنه لا تشبه هذه القرية أية_قرية 
في العالم الجديد» وقد فحصنا 
كل شيء حتى محتويات أمعاء 


الهياكل العظمية » ووجدنا آثاراً 
لأزهار وحيوانات الآيل وعظام 
أسماك وعظام أسود البحر.. 
وهذه الآثار إن دلت على شيء 
فإنما تدل على اهام أهالي القرية 
بالصيد فقط وأغهم لم يكونوا 
نموا بالزراعة ء ولكن ثبت 


-ّ قلات ماك ميك هالمفق وى لاحدمشاناات مال تياك اك 


وأرز فى الفضاء 


كاليفورنيا عنمعطكللة© : 
مختبرات مركز الأبحاث بوكالة 
الفضاء الأميريكية (ناسا 
4) في كاليفورنيا وبمشاركة 
أكثر من مركز أبمحاث علمي 
يقومون الآن بتجارب عديدة 
لدراسة إمكانية استزراع أضتاق 
من البقول والخكضر 
والحبوب في الفضاء . 

مدير المشروع الدكتور 
(روبير ك.اكلروي) 
المسؤول الأول عن البرنامج 
والمشرف على جميع الباحثين يقوم 
هلو والعلماء بدراسة تأثيرات 


عديدة 


أحوال الفضاء من درجات حرارة 
وضغط ورطوبة وتأثير الماء والوزن 
النوعي والغازات المختلفة على نمو 
النبات ٠»‏ وذلك ببيدف السيطرة 
الكاملة على جميع العمليات 
الحيوية للتبات في هذه الأجواء . 


ل اس 1ك 


بأنهم كانلوا يزرعون القول 
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السودافق وجرسوتة وستلتوه 
بالفلفل » وأغيم قد واجهوا 
سنوات قحط تغلّبوا عليها بتخزين 
المواد الغذائية في حفر مغطاة 
بالأعشاب .. والأهم من كل 
مارسوا شكلاً من 
أشكال نتحديد السل في 
فذا التزمن الميكر 
(والأرجح بسبيب قلة 


هذا أنهم 


27707710 سد 


ويقول الدكتور اكلروي : 
عمسا قريب مشلقئ ف. القضاء 


مزارع سمائية للبقول والحبوب ٠»‏ 
وربما يعيش معنا الماعز والدجاج 
والخراف ٠‏ وفها لو تم ذلك فإن 


الموارد) بطريقتين : )١(‏ 
بقتل البنات الإناث 
الصغار. (؟) بالزواج 
المتاخر . واكتشفت في القرية 
آثار لعمليات القتل هذه » إضافة 
إلى أنه اكتشف أن عظام الخوض 
للإناث البالغين لم يكن يوجد أي 
أثر عليبا يدل على ححل. 

ومتوسط عمر الشاب في القرية 
هو (19) عاماً. وحين يموت 


هذه المزا ارع الفوذجية ستسد 
نقص الغذء المتوقع على 
الأرض : 

ونرى في الصورة ثبتة طياطم 
( بندورة) في إحدى التجارب 


كان يدفن في نفس البيت الذي 
يسكنه؛ وبعد الدفن بجر 
العقلة البيت وتتركة: للميّت» 
وهذه ال هجرة من البيت تمارس 
إلى اليوم في بعض مناطق 
حوض الأمازون . 

وعلماء الإنسان لا يعلمون 
بالضبط كيف استقر هذا الشعب 
في هذا المكان بعد أن كانوا قبائل 
رخل » ف يح د يشما كيف 


داحعل زوج من النواقيس 
الزجاجية مع غطاء لاصىّ وماء 
وغذاء على شكل رذاذ في أحد 
غتبرات مركز (ناسا) لبحوث 
زراعة الفضاء . 


مُجرت القرية بعد )”0٠0(‏ 
سنة وصارت أراضيبها صحراء 
قاحلة بعد أن كانت أراضيها 
مشجّرة .. ويقول ( بينيفر ) : 
يبدو أتهم قد استهلكوا شجرهم 


وغاباتهم بمرور السنين؛ ولما 


صارت أراضيهم قاحلة جرداء 


هجروها 
الآن بغاباتنا . 


.. غانا تفعبل محين || 


ع ا 


تحط العدد (15) ص ؤ4ة 


© رمز رقم )١(‏ © 


© يصور الفنان فؤاد الفتيح 


ل 1 الح لى 


© ولد بالحجرية في البن 
عام 194/8ام. 

© نال شهادة الثانوية 
العامة» ثم رحل إلى أمانيا 
التي رمشككم ا نمكانية 
أعوام . 

© حصل على دراسات 
عليا في الفنون من أكاديمية 
الفنون الجميلة بدسلدورف في 
ألمانيا الغربية عام 191/8 م, 


لإشيط العدد (55) ص ٠١٠١‏ 


اللوحة هندسياً من أسفلها إلى 
أعلاها وتحرك معها العين حركة 
رأسية بندولية ؛ وتبدو اللوحة 
وكأنما مشهد لمقطع أو لشريحة 
شفافة مستمدة من الذاكرة . 
© يصوّر في اللوحة رجل 


يجانبه حية ؛ ويحمل فوق رأسه 


مزخرفا داخله 


فتاة » وخلف مقبضه طائر جميل 
في حالة هبوط على رجل يقف 
ساكتا نام مسحل 0. وفووٍ 
لخنجر يشيد الفنان قصراً كبيراً 


وتخصص 3 الرسم والحفر . 
© عاد إلى وطنه «البمسن» 
ليشغل وظيفة مدير إدارة الفنون 


التشكيلية . 


© رسم موضوعات متنوعة 
عن الأطفال. كنا رسم عذة 
كتب للأطفال منها خمسة كتب 


لدائرة ثقافة الأطفال ببغداد. 


وأيضاً كتاب للورشة التجريبية 
العربية للأطفال بالقاهرة . 


تلك الرؤيا الميتافيزيقية فقد 
استمد لأستس لبنائية وكيفية 


والسيريالية والميتافيزيقية في رؤية 


ما وراء الواقع . . والرمزية حيث 


استخدم عناصر ومفردات ها 


© أقام عشرة معارض 
شخصية معظمها باألمانيا الغربية : 
وفرنسا ٠‏ وبلجيكا. والعراق . 

© اشترك في عدةٌ معارض 
عكانما ردولية ف الللاددة: 
والسعودية ء ويوغوسلافيا» 
والنرويج ٠‏ وألمانيا الغربية. 
وأميريكا » وبلجيكا . 

© حصل على عدة جوائز 


وميداليات وشهادات تقديرية 


لالعا (١‏ >ا! ملاء 53 
دلالتها الرمزيه كالطائر وعنقود 


.. بالإضافة إلى 


لأزياء والطرز المعمارية 
والأشكال الآدمية من البيئة 
الإبنية .. كنا أنه استمد رؤية 
البناء من الداخل من الفنون 
الإسلامية » وأستاتيكية حركة 


السيمترية 6 


مشخصاته والغائل « 
مِكن "الفدن | الفرى االمكالم 


. ١ الفرعوف‎ 


منبا: (جائزة ثانية للشعار 
الدولي للمرأة عام ه/ا9ام), 
( ميدالية من متحف الإسكندرية 
للفنون ) » ( شهادة تقديرية من 
الأمم المتحدة عن تصممم الشعار 
الدولي لنزع السلاح لعام 


امقام). 


لقث المدد (55) ص اكءا 


© قافلة املح تمخر عياب الصحراء الكبرى © 


من المعروف أن هنالك ثلاثة أنواع 
من الذهب: 
©© الذهب الأصفر : وهو المعدن 


الأصفر الرنان الذي يشكل أساس النقد 
العالي ٠‏ والذي يتسابق الناس والدول على 
امتلاكه . 

©© الذهب الأسود : النقفط وهو 
أساس نظام الطاقة في العالم ومصدر معظم 
الصناعات البتروكيميائية . 

©© الذهب الأبيض : القطن الذي 
يشكل أساس الصناعات السيجية في كثير من 
الدول العربية وغيرها . 


قط العدد (35) ص ٠١‏ 


* عندما تصال القاقلة إلى مصدر للمياء ٠‏ 
تشرب الجيال أولا ثم الإنان # 


إلا أن الكاتب الألماني كارل شتيدي 
شاء أن يستعمل تعريفاً جديداً للذهب الأبيض 
أطلقه على :ملح الطعام » . وذلك في معرض 
وصفه لرحلة مثيرة اشترك فيبا في قلب القازة 
الإفريقية لنقل الملح على ظهور الجمال سيراً على 
الأقدام» وف فصل الصيف ال حارق عبر مسالك 
طوها 6٠٠‏ كم في درجة حرارة تجاوزت هارا 
حرالي */١‏ مئوية . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: 


هل يستحق الملح هذه التسمية؟ هذا 
ما سنحاول الإجابة عليه في هذه المقالة . 


* إتهم يحملون الملح على ظهور الجمال + 


أهمية الملح 


في الصحراء لا يقوم الملح محفظ الأغذية 
أو تحسين نكهة الطعام فحسب (وهي 
الاستعمالات المألوفة لملح الطعام في المدن) بل 
إن ضرورته للحياة تعادل ضرورة الماء العذب . 
فالإنسان يفقد يومياأ أثناء عملية 
التعرق حوالي ٠١‏ 19 غراماً من الملح 
ولابد من تعويض هذه الكميات: 
ولا فرق في ذلك بين الإنسان والحيوان . وهذا 
يعني أن كل ساكن في الصحراء يحتاج سنوياً إلى 


لاقيف العدد (15) ص 1١‏ 


كيلوغرامات كي يحافظ على حياته . 

في الصيف الماضي أطلقت أسواق مدينة 
نغفويغمي الواقعة على بحيرة تشاد 
صيحات الاستغاثة إذ إن الملح فيا أشرف على 
النفاد ؛ وكان لا بد من نقل الملح إلييا من 
بيل) التي تبعد عنها مسافة 08٠٠‏ كم عبر 
صحراء ملتبية وبواسطة الجمال ؛ إذ إن مسار 
الرحلة لا ينمح لوسائل النقل الحديثة بالمرور . 
ومع أن الملح ينقل في العادة إلى هذه المدينة في 
الشتاء ٠»‏ إلا أن الضرورة اقتضت أن ينقل إليبا 
هذه المرة في فصل الصيف وسط أهوال ومخحاطر 
عديدة أهمها احيّال جفاف الآبار الموجودة على 
طول الطريق ٠‏ أو انحراف الدليل عن الطريق 
الصحيح . أو احهال المباغتة من قبل قطاع 
الطرق الذين يسعون فقط للحصول على الملح ؟ 
لأن قيمة ما تحمله الجمال على ظهورها ف هذا 
الجزء من الصحراء أثمن من الذهب وأغلى من 
اللحم والقياش . 

وقد نقد كارل شتيدي في هذه الرحلة 
١"‏ كغ من وزنه . فالشمس التى تبق عمودية 


لاط العدد (15) ص ٠١4‏ 


إلى أفراص تلعقها الدواب والحبوانات * 


طيلة النبار كانت تلهب الظهورء وتلفح 
الأوجه . كما أن الطعام كان ضعيف القيمة 
الغذائية لا يكاد يقم الأودء وهو غير صالح 
لتجديد القوى المنبكة من المسير. يضاف إلى 
ذلك صعوبة السير البطيء على الرمال الحامية 
مشيا على الأقدام . فالقبائل المحلية لا تركب 
الجمال لأغبا تعتبرها كأصدقاء لما ولا تحملها 
سوى البضاعة المطلوب نقلهاء علي أن هذه 
القبائل لا تجهد الجمال سوى مرة واحدة في 
الموسم الواحد . فالجال تحتاج عدة أشهر من 
الراحة كي تستعيد نشاطها بعد مثل هذه الرحلة 
التي تستغرق ١*‏ يوماً ذهاباً و ١‏ يمماً 
إيابً... أما بالنسبة لكان نغويغمي فإن 
وصول القافلة بسلام يعني منحهم حياة 
جديدة . فبعد وصول القافلة بعدة دقائق يباع 
الملح كله . 

ولكن هل يحافظ الملح على أهميته في 
خارج الصحراء مثل داخلها تام ؟ . 

يجمع الاختصاصيون على أن الملحم ضروري 
لاستمرار الحياةء كا أن انعدام الملح في 
الطعام يؤدي إلى الصداع. وقلة 


وتشنجها . وإذا نقصت كمياته عن حد معين 
فقد يؤدي ذلك إلى الوفاة . 

من الملاحظ أيضاً أن كمية السوائل التي 
يتناوهها الإنسان بعد أكل الاطعمة المالحة أكبر 
بكثير من الكمية التي يطرحها الإنسان (مع 
البول أو العرق) . وهكذا فإن الملح يقوم 
بالاحتفاظ بالماء في أنسجة الجسم . علا 
أن كل ٠١‏ غرامات إضافية من الملح قادرة على 
حجز لتر كامل من الماء . وبالعكس فإن نقص 
تزويد الجسم بالملح يؤدي إلى طرح كميات كبيرة 
من الماء التى يحتاجها الجسم البشري . 

من ناحية أخرى فإن زيادة كميات الملح في 
الجسم ا آثار سلبية على معظم الاجهزة 
الرئيسية ٠.‏ ورغم أن الدراسات العلمية أثبتت 
أن الجسم البشري بحاجة إلى 81 غرامات 
من الملح يومياً؛ إلا أن استهلاك الفرد في 
امجتمعات المتقدمة يزيد عن 1١‏ 19 غراما. 
ومن المعروف أن الأطعمة المالحة تولد الشعور 
بالعطش فيضطر الإنسان بعد تناوفا إلى شرب 
كميات كبيرة من الماء والسوائل الأخرى . وهذا 


# احد الجمال مصاب بالإغماء يسبت العطش © 


يجهد القلب والأوعية الدموية (جهاز الدوران) 
نظرا لان هذه السوائل تكبر حجم الدم, 
عدأ أن آثار ذلك تظهر بشكل خاض على 
المصابين بأمراض القلب والكلى . وقد يؤدي 
الإفراط في تناول الملح عند هؤلاء إلى عواقب 


وخيمة . 


تشير حفريات علماء الآثار أن ملح 
الطعام كان أول «( الفلزات» التي احتلت 
مكانة بارزة في حياة الإنسانية . وقد تميز 
ببذه الأهمية نظرأ لاستخدامه بالدرجة الأولى في 
تمليح الطعام لتحسين مذاقه » وحفظ اللحوم 
والخضار وسائر المأكولات . 

ومع الثورة الصناعية تقدمت كذلك 
الصناعات الكيميائية وأصبح ملح الطعام 
(كلوريد الصوديوم ) المادة الخام الرخيصة 
لكثير من المنتجات الغامة مشل الصود الكاوي 
( الذي يدخل في صنعة الصابون وجميع 
مساحيق التنظيف تقريباً) » حمض كلور الماء 
(دوح الملح). الصودا (التي تستخدمها 


* زاوية لإحدى المالح تشاهد على 
جدرانه «توازل؛ املح الشسببية بتلك 


الشاهدة قي بعض الكهوف ©* 


حفتة من الذهب الأبيض تضمن استمرار 


حياة اين الضحراء شهراً كاملا + 


ربات البيوت في الغسيل » وتدخل في تركيب 
الزجاج والبورسلان) وغاز الكلور (الذي 
فتح إنتاجه بكميات كبيرة من ملح الطعام إلى 
فتح الباب لثورة اللدائن ( البلاستيك) التي 
نعيش فيبا حالياً) ... وغيرها . كذلك أصبح 
كلوريد الصوديوم مادة مساعدة ف صناعات كل 
من الأصبغة » التعدين » تعليب المواد الغذاثية 
وغيرها . 

ونظرأ لأهميته البالغة فقد أنتج 
العالم من ملح الطعام عام 1956م: 
حوالي 4٠‏ مليون طن . استخدم معظمه 
كمادة أولية في الصناعات الكيميائية ( في 
ألمانيا مثلاً .)/1١‏ 

ومن المثير القول إن إنتاج الملح وتجارته 
كانت تؤئر بشكل ملحوظ على الحياة 
السياسية في أورويا في بعض فترات القرون 
الوسطى ؛ كما يستدل على الاهمية التي كان 
يحطى ببا ني تلك العصور من إطلاق اسم الملح 


اعلى العديد من المناطق والمدن . وقد كان الملح 


كثير التوفر ف ألمانيا . فقد كان بمقدورها وحدها 
أن تموّن جميع دول العالم بالملح ٠»‏ لولا تعارض 


هذا الأمر مع قوانين االمكوس ( الجمارك ) 
والضرائب التي كانت سائدة في تلك الحقبة من 
الزمن . 


تعتبر المجيطات خزانات ضخمة للملح إذ 
تحتوي بشكل وسطي 5,“" بالمائة من وزنها 
ملحا . وهذا يعني أن كل كيلوغرام واحد من 
ماء البحر يحتوي ‏ وسطياً ه” غراماً من 
الملح الذائب فيه . لكن نسبة الملح ليست ثابتة 
ف جميع بحار العالم » فهي تختلف من منطقة إلى 
أخرى ف العالم ومن بحر إلى بحر كما هو مبين في 
الجدول التالى : 


لايش العدد (55) ص ٠١١‏ 


نستخلص من الجدول السابق أن يجار 
المناطق الحارة ‏ بشكل عام أكثر احتواء على 
الملح من المناطق الباردة . ويعود وجود الأملاح 
في البحار وامحيطات إلى أن مياه الأمطار التي 
تبطل على اليابسة تحل بعض الأملاح الموجودة 
في الضخور فتجرفها معها في الجداول والأغمار 
لتصب في البحر مثواها الأخير. 

ويعتقد بعض العلماء أن المحيطات تحتوي 
ما يزيد على 750٠١‏ مليار طن من املح . 

وقد يحدث في بعض الحالات أن لا تصب 
الأخبار امحملة بالأملاح الذائبة في البحر أو المحيط 
وإغا تنتمي إلى بحجيرة مغلقة. مثل هذه 
البحيرات تكون عادة شديدة الملوحة ؛ نظرا لان 
الأملاح تبق فيبا بيها يتبخر كثير من مائها بفعل 
أشعة الشمس مما يزيد من نسبة الملح 
وتركيزه في البحيرة بمرور الزمن . وهذا السبب 
يطلق على مثل هذه البحيرات في كثير من دول 
العالم اسم « بحيرات الملح ؛ نظرأ لغناها الكبير 
بالأملاح . فالبحر الميت مثلاً يحوي كل 
٠‏ غرام من مائه على 74 غراماً من الملح . 
أي أن نسبة الملح في الماء تعادل الربع تقريباً . 

في المناطق الصحراوية لا تنشا ‏ بشكل 
عام إلا بحجيرات مؤقنة أو بالاحرى 
« مستنقعات ملحية» ما تلبث أن تجف بعد 
انتباء موسم هطول الأمطار بفترة قصيرة مخلفة 
وراءها طبقة من الأملاج الحافة . 

بالإضافة إلى المصادر السابقة توجد في 
بعض مناطق العالم :مناجم» للملح الذي 
يطلق عليه اسم ١‏ الملح الصخري ؛ . ويعتقد 
أن هذه المناجم والمكامن الملحية نشأت عن 
جفاف بعض البحار الداخلية عبر العصور 
التاريخية السحيقة . ويقدر مخزون مناجم 
الملح الصخري في العالم بحوالي ٠٠٠١‏ 
( ألف) مليار طن ؛ أكبرها موجود في 
همال ألمانيا . وقرب ليقربول في إنكلترا 
وفي كوردونا في إسبانيا . 

كيف السبيل إلى الاستفادة من 


]اندي العدد (55) ص ٠١5‏ 


المصادر السابقة في الحصول على ملح 
الطعام الذي لا غنى عنه لاستمرار حياة 
الإنسان وكثير من الصناعات اهامة . 

يم استخراج الملح الصخري من المناجم 
بطرق مشاببة لاستخراج الفحم الحجري». 
حيث تحفر طبقات الملح الموجودة في المنجم تحت 
سطح الارض ٠‏ ثم ينقل الملح المتجمع وينقل 
بعربات خاصة إلى سطح الأرض استعداداً لنقله 
إلى هنشآت تنقيته وطحئه وتغليفه . 

يستخدم هذا الملح في الدول المتقدمة 
للأغراض الصناعية أو لإضافته إلى علف 
الحيوانات . 

ومع تقدم التكنولوجيا ابتكر الإنسان 
طريقة أسهل لاستخراج الملح من هذه المناجم 
كما هو مبين في الشكل . 

يتم هنا ضخ الماء إلى قعر المنجم لإذابة 
الملح وإخراجه إلى سطح الأرض بشكل ذائب 
في الماء . في البداية يغطى «محلول الملح؛ في 
قعر المنجم بطبقة من الزيت تمنع الذوبان في 
الاتجاه الشاقولي » وتجعله يستمر بشكل عرضانٍ 
( أفقي ) حتى يبلغ قيمة محسوبة لا يتعداها ؛ لآن 
التوسع العرضاني الزائد قد يؤدي إلى انجيار 
الطبقات الملحية الموجودة فوقه . بعد الوصول 
إلى العرض المطلوب تسحب طبقة الزيت ٠‏ 


فيبدأ ذوبان المنجم بالصعود من قعر المنجم 


* البلورات البيضاء فقط من اثلح الستخرج من واحة بيلما يصلح 


لغذاه الإنسان.. هاده المملحة هي مضدر الغنى الرئيبي لأهلهاء. فكل 
كيس يباع بما يعادل ٠٠١‏ دولار # 


بالاتجاه الشاقولي ( الراسي) حتى يصل إلى 
سطح الأرض . عندها يحفر ثقب جديد ... 
وهكذا . 

محلول الملح المستخرج ببذه الطريقة إما أن 
يستخدم مباشرة في الصناعات الكيميائية » 
أو يمفف في «غلايات » ترفع درجة حرارته 
حتى يتبخر منه الماء تخلفاً وراءه ملحا نقياً جافاً 
يستخدم معظمه على موائد الطعام . 

ف المناطق الدافثة الفقيرة بمناجم الملح 
الصخري يستحصل على الملح عن طريق تبخير 
ماء البحر فها يسمى «يالممالح » بمساعدة 
حرارة الشمس ( وخاصة في فرنساء إيطالياء 
اليوتنان ؛ إسبانيا» والولايات المتحدة 
الأميريكية ) . 

وهنا يمرر ماء اليحر في الربيع إلى 
أحواض كبيرة خاصة ( المالح ) . وبعد أن 
يتبخر قسم كبير من الماه.». حي يترسب الترات 
والمواد الأخرى غير الملح . ينقل ماء البحر 
االشبع بالملح إلى أحواض أخخحرى واسعة قليلة 
العمق . هنا يترك الملح ليجف تماماً ويحصل 
عليه بصورة نقية تقريباً ٠‏ فيجمع على شكل 
أكوام بواسطة المجارف . 

يتراوح « محصول؛ المتر المربع الواحد من 
مثل هذه المالح في المواسم الجيدة بين هه 
و 7١‏ كم من الملح . يم الحصول عليبا خلال 
4٠‏ يومأء بعد أن يقطع مراحل طويلة ومتعددة 
ينتقل بها مع مياه الأمطار ومع الأخمار والبحار 
إلى مستنقعات الملح وأحواضه . 


وبعد 


وعلى الرغم من أهمية الملح الغذائية 
والصناعية ٠‏ إلا أننا لم ننظر إليه يومأ على أنه 
عنصر يتمتع بهذا القدر من الأهمية » لأننا كنا 
نرى دوم كمياته الوفيرة محيطة بناء كما أننا 
لا نشعر بأية صعوبة في الحصول عليه وبالكنيات 

ومع ذلك يجب أن لا يغيب عن بالئا 
أن دور الملح في حياتنا أثمن وأغلى من 


جميع أنواع الذهب المعروفة . راق 


ط 


سذلخ البحاس 


أعاصير فلوريدا 


عندما كان المواطن : بيل رايت؛ يدهن 
زورقه بالطلاء ؛ على رصيف شاطئ ١‏ بوكا 
جراندكي : في فلوريداء رأت زوجته 
سحابة في شكل ع ؛ هابطة من السماء متجهة 
صوب المحيط ؛ ثم تمددت السحابة واتسعت على 
الفور» ودارت دوزاناً سريعاً مندفعة نحو الشاطئ 
وكأنما نذير مشؤوم ٠‏ فاندقع الزوجان إلى سقيفة 
معدنية قريبة منبم| بغية الاحتاء تحتها ؛ ثم طرحا 
جسميها على الأرض . وكانت السقيفة مدخلا 
لبى يقوم على أعمدة أربعة. وف ثوان» 
انقفتت السحابة على ذلك المبتى وطوقته 
بدوامتها الرهيبة فقوضته وطوحت به وبالزوجين 
على بُعد مسافة تبلغ خمسين قدماً من المكان 
الاصلي . ثم اسقطت الرجل وزوجته بين أشسجار 


8# الأغضار الممودي التوآة . حيدك 
يشور على شاطلا : فلوريد كيز؛ في 


شهور الصيف مر كر عله و 


العدد (55) ص ١١4‏ 


كثيفة ٠‏ وقد غانا الأمرين من تلك التجربة 
المياغتة » كما عبشم زورقهم| وتناثر حطامه . 

وقد حيرت تلك الحادثة العجيبة علياء 
الظواهر الجوية عدة سنوات ٠‏ لغرابتها وسرّها 
الملغز ! . . إن ذلك الإعصار العمودي الممطر 
تعصف دوامته السريعة بكل جسم يوجد على 
سطح المياه وتكتسحه ء فإذا امتد عنفوانه إلى 
الشاطئ اجتاح أيضاً كل ما يصادقفه على البر من 
منشات وممتلكات وبشر ! إذ تثور رياحه الدوّامة 
على سطح البحر فتزيد المياه وترتفع في شكل 
ربوة أو أكمة عالية ذات رشاش غزير يندفق من 
مركز الدوامة الى تتشكل في هيئة عمود تنظل 
أطرافه الخارجية تدور وتبرم بسرعة 40 عقدة 
تقريباً. أما السرعة التي تحدث في قلب 
الإعصار قتبلغ أضعاف ذلك ؛ على حين يتراءى 
بوضوح الرذاذ الغزير المشار على سطح المياه؛ 
وكذلك البخار المتصاعد من قع الإعصار. 

في الماضي البغيد» ف القرن الأول قبل 
الميلاد » كتب الفيلسوف الشاعر الروماني 
«لوقريطس ؛ عن ظاهرة «الغليانة. 
غليان مياه البحر بفعل «عمود يسقط من 
السماء » نحو البخر. فقد استرعى انتباهه أن 
السفن التي تقع فريسة في قبضة الإعصار 
العمودي ٠‏ تنقلب فتفقك يبا دوّامة ذلك 
الإعصار وتدمرها تدميراً . 

أما الدكتور (رويرت ه. 
سيمبسون ) ؛ المدير السابق للمركز القوبي 
لأبحاث الزوابع والأعاصير ف ٠‏ كورال جيبلز» 
بفلوريدا » فقد أعلن » «أن السفينة التي تقع 
في قبضة إعصار البحرء تشطرها دوامته 
وتفلقها: بل تمزقها إربأ بفهل الضغط 
الكاسح ٠:‏ ء إذ إن عمود ذلك النوع من 
الأعاصير تبلغ مساحة قاعه حوالي 76٠١‏ قدم 
فوق مستوى البحر . على حين يقاس أكبر قع 
إعصاري بحوالي 450 قلمأ بالقرب من قته. 
وعلى الرغم من أن ع الإعصار قد لا يلامس 
سطح الماء » إلا أن دوامته تدور بقوة ضاربة 
ضرب السياط؛ فيتبجس رشاش المياه ويندقع 
رذاذها الكثيف متصاعداً إلى ارتفاع يبلغ 6٠٠‏ 


قدم. ويدور الإعصار المافٍ العمودي فوق سطح 
البحر بسرعة ٠‏ عقدةء ثم لايلبث عادة أن 
يتشتت ويتبدد في العباية » بعد دقائق قليلة أو 
بعد نصف الساعة من تشكله على هيئة قع 
عمودي ؛ وهو يسبّب دمارا هائلاً .. وجدير 
بالذكر هنا أن الاأعاصير البحرية ذات 
الدوامات ؛ ليس جميعها مدمراً. إذ إن كثيراً 
منبا يسبب عادةٌ خسائر طفيفة. وهي التي 
يصيبها التقلص والوهن والتحلل . 


إعصار ( ميامي 0 


ومن الثابت ٠‏ في الوثائق العلمية الحديثة » 
أن الإعصار السفاح المدمر؛ قد انقض عام 
4ممع»ء انقضاضاً كاسراً على أحد الشواطئ 
الأميريكية بالقرب من ميامي ؛٠.‏ حيث كانت 
توجد أعداد كببرة من السفن والزوارق . وقد 
رؤي هذا الإعصار يومذاك على هيئة ع يبلغ 
قطره القريب من قاعدة سحابته حوالي ١٠م‏ 
قدما . ويقول شهود عيان إن هذا الإعصار قد 
اختطف جميع صواري الزوارق » وقلب السفن 
رأسا على عقب . كانت دوامته قوية عاتية » 
وأمطاره غزيرة ٠‏ ودويه رهيباً .٠‏ بل اتضح 
باستقصاء تفاصيل الواقعة ؛ أن هذا الإعصار 
الدوّام البارم قد اكتسح كل العوامات هناك 
وجرفها في عنف : مبعداً إياها عن مراسيها 
بمسافة تقرب من ماثة قدم ؛ ثم خلفها حطاماً 
صار سياجاً خشبياً بلغ ارتفاعه 8 أقدام. وم 
يستغرق وقوع هذا الحادث المروع أكثر من 


ه“* دقيقة ! . 


هذه الأعاصير. أين تحدث؟ ومتى؟ 


وقد أولى بعض علاء الظواهر الجوبة اهتاماً 
بع بدراسة ذلك الإعصار المحرّب . ولم يكن 
ذلك بدافع الفضول لمعرفة أسرار الطبيعة 
فحسب ؛ ولكنهم شغفوا بإماطة اللشام عن سرّ 
هذا «السفاح » الذي يعيث في البحر فساداً 
وتدميراً . . ووجد أن هذا الإعصار البحري 
الدوّام » ليس من الضروري” أن يكون مصحوباً 


د الأعصار العمودي المروع ٠‏ 


شاطئ «مارتا قيتياره ؛ في : هاسالوسيتس ٠‏ 


يجتدح الاعصار العمودي الدؤام بات 


والتشاث الشربية.منن مسركز إنيعائ *# 


بطقس سيء أو بجو مكفهر تنعدم فيه إمكانية 
الرؤية ؛ على خلاف الزوابع البرية ! مما يجعل 
العلماء يتفاءلون باحتال اكتناه السر الغامض .. 
فهم بذلك يستطيعون رصد الظاهرة وملاحظة 
وقائعها . 

وقد شوهدت الأعاضير البحرية الدوّامة 
في: المنطقة الاستوائية من المحيط 


اندي وقم عام 1845 م. وشوهدت دوامته الع 


الأطلنطي . وف المحيط المندي»؛ والبحر 
الأبيض المتوسط. وخليج المكسيك ٠‏ وفي أماكن 
أخرى . 

وإننا نستقي معرفتنا لأصول وجذور تلك 
الأعاصير البحرية من الدراسات التي أجريت في 
( فلوريدا ) حيث تركزت الأبحاث المكثفة في هذا 
المجال : منذ عام ٠195م.‏ 

ويجدر بنا أن نشير إلى ملاحظة أبداها كثير 
ممن شاهدوا تلك الأعاصير. يقولون إنهم قد 
راقبوا طويللاً عددأ كبيراً مغبا حدث على شواطئ 
( فلوريدا ) » فوجدوا أن أغلب تلك الأعاصير 
يحدث في شهور الصيف . بل في شهور يونيو 
( حزيران ) وأغسطس (آبِ) وسبتمير ( أيلول) 
يوتقة خاض .. 


دراسات علمية متصلة 


وقد تحت إحدى الدراسات التجريبية 
المنظمة عن الأعاصير البحرية الدوامة خلال 


صيف عام 1951 م: واستخدمت آنذاك 


٠.‏ وهو 'حه الأعاصير الجيازة التي مورت . وتبلغ كثاقته +14 قتعا تقنزييا ب“ 


مرج للا عضا الجر مرحاة انتج 


># تموقج لركيب الأعضار ١‏ 


ف مرحلة لقوجه © 
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إاحش العدد (55) ص ٠١١‏ 


سف لب<ار 


الطائرات تحت إشراف عالم الطبيعيات 
د فيرنون ج . روسو» . وتعاون معه في ذلك 
المسؤولون بالمركز القومي لبحوث الأرصاد الجوية 
والإدارة المختصة بابحاث الفضاء . وقد حاول 
( روسو) أن يزيح الغموض عن سر نشوء أو 
تؤلد ذلك الإعصار ذي الدوامة الرهيبة » وعن 
تشكله الغريب على النحو الذي ذكرناه آنفاً . 

افترضت: الأبحاث السابقة على : روسو؛ أن 
طاقة كهربائية تتولد طبيعياً ويدرجات عتلفة في 
بعض الطبقات من سحابة معيئة هي التي تلعب 
دور في خلق فراغ بالقرب من مركز الدوامة 
العمودية ؛ وبذلك تقوى حركية الإعصار الذي 
سرعان مايصير أشبه بمضخة تتمتع باستمرارية 
التدويم والدوران . 

وظل البروفسور : روسو؛ مكيًا هو وتلاميده 
على دراسة هذا النوع من الإعصار الغريب؛ 
الذئ كيرا ايخدت وتشكل قي الساخات 
المائية من شاطئ «كيز» بفلوريدا . ووضع 
«روسو» ومساعدوة» أربعة أجهزة حساسة 
خاصة بقياس إنحراف المغناطيسية وقوتها وذلك 
في إحدى الطئرات ؛ وعكفوا على رصد 
الدرجات التي تظهرها تلك الأجهزة بغية 
استبيان تلك الطاقة الكهربائية المحتمل وجودها 
في السحب التي يفترض أنها تطوي في جعبتها 
سر توليد ونشوء ذلك الإعصار المائي السفاح ! . 

ولكن ؛ اتضح هؤلاء الباحثين أن تلك 
السحب كانت تعلو وترتقع حتى تصل قمها 
فوق سطح البحر بارتفاع يترايح مابين ١٠٠٠م‏ 
و٠١١71١‏ قدمء وأنه لا يوجد في تلك السحب 
على ذلك الارتفاع قدر من الطاقة الكهربائية 
يعتد به . 

وبذلك استبعد البروفسور : روسو» فكرة 
التكهرب هذه . التي افترض أنها تلعب دوراً 
تأثبرياً في تكوين الإعصارء مما ضاعف من 
الحيرة بإزاء اللغز العصي امثير . 


انحل العدد (55) ص ١٠١‏ 


وقد اتضح من تلك الدراسة التجريبية أن 
بعض الأعاصير الماثية يدور دوران عقارب 
الساعة ؛ وبعضها الآخز يدور في إنحناءات 
متداخلة وذلك هن الهين إلى اليسار وبالعكس ٠‏ 
وأن حركته في البدء تبدو ساكنة ظاهرياً. ثم 
يتراءى قٍ حركة شاردة ٠‏ وسرغان ها يخترق مياه 


البحر بسرعة تزيد عن ١‏ عقدة . وهذا التوع 


من الأعاصير ياخذ في التشكل والازتفاع بطرق 
مختلفة ٠‏ فترى القمع وقد التصئ بالسحابة 
وغمرته أمطار تشتت وتبدد كيان الدوامة الذي 
يبدو وكأنه قد انكسر وتهشم مثل زجاج أصابته 
صاعقة . 

وقد استنبط (روسو) من تقرير علمي 
وضعته وكالة «ناساء الأميريكية. أنه 
لا توجد علاقة بين ظهور قطر القمع وبين 
السرعة القصوى لدوران دوامة الإعصار أو 
حجم السحابة المولدة.. وإذذن: لم يصل 
العلماء إلى سبب يمكن على أساسه تفسير تكوين 
هذا الإعصار من تلك السحانة أو من سحاية 
أخرى مشاببة توجد فٍ نفس المساحات المائية . 
وم يمكن هروسوه من الوصول إلى إجابات 
شافية عن الأسئلة التي تطرح بشأن تلد حركة 
هذه الأعاصير وتشكلها .. لكننا نستطيع أن 
نقول إنه أضاف قيمة جديدة.. هي قيمة 


تجريبه الدقيق ٠‏ واقترابه من فحوى الظاهرة . 


دراسات أخرئ 


5 صيف عام 14359م: استطاع 
(جوزيف جولدن). أحد علاء الظواهر 
والأحوال الجوية في المركز القومي لأبحاث 
الأعاصير ني : أوكلاهاما ». أن يضع برثايجاً 
لدراسة حقلية شاملة » تستيدق استقصاء 
وتحري الحقيقة التي تتعلق بأعاصير شاطئْ 
٠«كيز:‏ يفلوريدا: نتعقب بطريقة علمية 
ونأساليب :#كدرلوجية» اليخاة لبك من اضيا 
الساطعة على سطح المياه؛ والذي يحيق 
بالاعصار الذوام هناك . 

ولكي يحصل (جولدن) على بعض 
المعلومات عن الحركة الداخلية والخارجية لقمع 


هذا الإعصار ققد أطلى داخله :بالونات » 
ملونة وقصاصات صغيرة من الورق بدت في 
الجو اشبه بحفنات من التبن ‏ بالإضافة إلى أنه 
قام بتركيب هوافيٍ استكشافيٍ يحدد صورة 
تفصيلية جال الإعصارء ويتضمن أيضأ جهازاً 
وزادازياً ؛ كا استعان (جولدن) يمحظات 
الأرصاد الجوية في تسجيل ملاحظاته الخاصة 


بالعنصر الزمني 5 


نظرية المراحل الخمسن 


بعد تخليل ‏ (جولدن): لخسحة ,وتسعين 
إعصاراً تع له رصدها جديا ؛ استطاع أن 
يستنيط أن و دورة حياة منتظمة ؛ تستغرق عمر 
هذه الأعاصيرء. وأن تلك الدورة تنطوي على 


خس مراحل واضحة مميزة : 


© المرحلة الأولى : تبدأ بظهور بقعة 
داكئة على سطح امياه.: وتتخلق هذه البقعة 
وتظهر تلك 
البقعة بوضوح وهي تمتد من قاعدة السحابة إلى 
سطح المياه . 


وتصير عمودا قي هيئة دوامة. 


ها الرحلة. الغانية؟ :تححبرك البمية 
خلال هذه امرجلة حركة حلزونية لولبية » 
فتظهر في شكل شرائط تلمع تارة وتعمم تارة 
أخرى . ثم يطرد تموها حول مكانها الاصلٍ 
الذي بدأت .منه حركتها ٠‏ 

© المرحلة الثالثة : يتكون في المرحلة 
الثالثة رذاذ يتدفق حول البقعة الذاكنة ثم ينمو 
ويرتفع في شكل قع واضح . 

© المرحلة الرابعة : وهي المرحلة التي 
يبلغ الإعصار فيبا درجة النضج ٠‏ فثرى دوامته 
كثيفة الرذاذ » قوية الاندفاع . ويشطاول القمع 
ويتسع قطره إلى أقصى مذاه. وف نفس 
الوقت ء ند أن هذا الشكل الحلزونيٍ لحركة 
الإعصار؛ ينكمش ويتقلص ثم لا يلايث أن 
يصيبه الوهن . 

© المرحلة الخامسة : في تلك المرحلة 
الأخيرة » يتحلل الإعصار؛ فيتشتت ويتفرق 
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التقط هده الصورة 'خد ضاط الحرية الأمريكية » من قوق إحدى خاملات الطائرات اناه 


عِبوزض" اغفيظ » البتسقيكي ٠‏ - ويزى مدى بستطائة البرمة للاعصار تخرب؛ +« 


كيانه ٠‏ وهو أحياناً ينقطع ويبتر فجاة تحت تأثير 
مجرى (مطب ) هوائي . كالذي يحدث بالقرب 
من رخات المطر . 

إن المرحلتين الأولى والرابعة هما أطول 
المراحل زمنياً ٠‏ إذ يستمر كل منهما مدة تتتراوج 
ما بين >2 دقيقة و/ا١‏ دقيقة ٠‏ وهما يتضمتان 
أغلب عمر الإعصار . 


واستخلص كثير من علماء الأحوال الجوية 
بعض النتائج » هتها أن الأعاصير المائية تتكون 
وفقأ لدرجات حرارة سطح البحر وارتفاع 
درجات الرطوبة وتوافر الضوء واتخفاض سرعة 
الرياح .. لكن البحث عن لغز الأعاصير 
البحرية » سواء المسالمة منها أو المدمرة » مايزال 
جارياً . 


فني سبتمبر (أيلول) عام 4ا9١1م؛‏ 
تضافرت جهدد المركز القومي لأبحاث 
الأعاصير «بأوكلاهاماء وجامعة 
«كولورادو ؛؛ من خلال إعداد مشروع 
مشترك يقوم على منبج علمي دقيق. 
وباختصارء فقد اخترقت لأول مرة طائرة مجهزة 
بمعدات وأجهزة خاصة. عدداً من هذه 
الأعاصير المائية ذات الدوامات التي تمحدث على 
شاطئ «كيز» بفلوريدا» ووجد العلياء أن 
الإعصار يتمدد قطره ويتسع من ٠١‏ إلى ١9‏ 
قدمأ . وكانت الطائرة تتجه نحوه مباشرة وتجري 
بعض القياسات » ابتداء من ارتفاع يبلغ 
٠‏ وحتى مستوى قاعذة السحابة المولدة . 
وأدلى (جولدن ) الذي شاهد الأعاصير من 
العلو الشاهق داخل الطائرة ٠‏ بمحديث علمي 
مجلة «سورفيور» الأميريكية . قال فيه : 
دبما أن قطر أي إعصار من تلك الأعاصير 
كان أصغر من الامتداد العرضي للطائرة ( وهو 
9 قلماً). وأيضاً. بما أن الطائرة تمرق 
بسرعتها البالغة ١1*١‏ عقدة. فإن الطائرة كانت 
تدخل في الإعصار وتخرج منه في ثانية 
واحدة ؛ . 

ويقول أيضأ : من الواضح أن رجَةٌ عنيفة 
كانت تحدث أثناء مرورنا بالإعصارء ثم 
لانلبث أن تجد أنفسنا سريعا خارجه ! . 

وما يزال (جولدن) وتلميذه (بيتر 
سنكلير) يقومان بتحليل معلوماتها » إذ إنهما لم 
يصلا بعد إلى ما يؤيد نظريته| القائمة على 
المراحل الخمس . 

ولكن (جولدن ) يختم حديثه قاثلاً : عندما 
تتجمع لدينا الحقائق » فإن الجهود لا بد أن 
تبذل لمنع أو تعديل تولّد أو تكوّن الأعاصير. 
وهذا هو الحخدف النبائي المأمول . لأن النجاح في 
منع نشوء ونمو تلك الأعاصير المدمرة ؛ يعني منع 
خسائر في الممتلكات تقدر بملايين الدولارات » 
كما يعني إنقاذ أرواح الأبرياء الذين يقعون 
ضحايا في قبضة الإعصار.. السفاح 


الرعيث :7 17 


تيل العدد (55) ص 11١‏ 


رحالة بندق ولد سنة 
64 م. شغف بالصيد » 
وسافر مع والده وعمه من 
أجل الصيد سنة 111 م؛, 
وكانا قد زارا كيفنج 
عاصمة كوبلاي خان 
الشرقية سنة 11955م, 
وصلت رحلتهم إلى 
كامبالوك «بيينج » الحالية 
سنة 11/8م. 

التحق «ماركو؛ ببلاط 
قوبلاي . وقد كان قوبلاي 
:11594-1م: إمبراطور 
مغولي ؛ ومؤسس أسرة يوان 
الحاكمة في الصين ء خلف أخاه 
مانجو خان:: للإمبراطورية 
التي أسسها جدها و«جنكيز 
خان» وقد أخرز فوبلاي خخحان 
نصرأ حاسعاأ 1795م . على أسرة 
سنج الحاكمة في الصين ؛ ويلغ 
بهذا الانتصارء أقصى اتساع 
لإمبراطوريته . شن حملات على 
اليابان ؛ وجنوب شرق آسيا 
وأنذونيسيا ء وقد أسسى عاصمته 
الجميلة الفخمة :كمبالوك: 
١‏ بيينج الآن ١‏ : واستقبل فييا 
عدا كيرا من الأوروبيةة : .وقد 


أعجب بها «ماركو يولوة 


صل العدد (5ة) ص ؟5١ا‏ 


3 لا 
جتحي المحس ا 


ووصفها وصفا رائعا » وهي التي 


وردت إليبا الإشارة في قصيدة 
#قوبلاي حان» للشاعر 
الإنجليزي «كولريدج ؛. 

وقد قام ؛ ماركو بولوة بعدة 
أعال في القبسين الونتظق 
والشمالية ٠‏ وجنوب شرق آسيا؛ 
وجنوب افند . 

ترك الصين 97؟5١1م؛‏ وعاد 
إلى البتذقية سنة 1١7948‏ م؛. وقد 
كانت البندقية دفينسيا)» 

التي تق في شرق إيطاليا إقل) 
متقلاً تشهر بكل أنواع 
المنتجات الزراعية ٠‏ وإنتاج الحرير 
وهي مركز بحري وصناعي مهم 
أيضاً ‏ قد شهدت الكثير من 
غزوات البرايرة منذ القرن العاشر 
الميلادي ٠‏ وحكنها الأساقفة » ثم 
النبلاء » وتقع فيبا جيال الألب 
ذات الارتفاع الشاهق . وكان ا 
دورها المهم في الصراع بين 
الشرق والغرب ٠‏ ومع القومات 
الأخرى التى تجاورها . 

وعند نشوب الحرب بين 
البندقية وجنوة ؛ التحق بالجيش 
البندق » لكنه وقع أسيرأ سنة 
5م في أيبيدىي. عيش 


جنئوة » وقد كانت جئوة مقاطعة 


ي5 رهلا 
لكك همك 


رحلات لأثاريضية بيجع 0 
لستتحي 


كبيرة تقع شمال غربي إيطاليا : 
وهي ميناء رئيي ينافس ميناء 
مرسيليا ازدهرت إبان حكم 
الرومان وأصبحت في القرن 
العاشر قوماناً حرأ يحكره 
قناصل ٠‏ وأدى تموها هذا كمركز 
تجاري وبحري إلى حروب متطاولة 
انتتصرت في كثير منباء وكانت 
هذه المعركة التي أسر فيها : ماركو 
بولو؛ من المعارك الى خدمت 
الإنسائية جمعاء؛ فقد أملى 
: ماركو بولو؛ وهو في الأسر سنة 
5 م؛غ على أحد رفاقه وصف 
رحلاته وقد بدأ بالحديث عن 
نفسه وحياته ٠‏ ثم بالأماكن التي 
زازهاء وعادات المغول 
وتاريخهم .: ومن أشهر الأوصاف 
البي كتبها عن الم 
العينين وبروز 


لء انمحراف 
عظم الوجتين ؛ 
واصفرار لون البشرة » وقد ذكر 
«ماركو يولو» أن للمغؤل لغة 
خاصة هم تختلف عن اللغة 
الترقية اللشاوة مق #سوب ديل 
آسيا . كما ذكر : بولو؛ أهم من 
الشعوب الرعوية ومن أتباع 
« البوذية ؟ ذات الطقوس 
والتنظيم السيابي السلمي ٠‏ وكان 
نظامهم الاجماعي الذي ذكره 


ني 


5 يلات أصريخية ب©؟ 


يجب 


١‏ ماركو بولو؛ يضم أمراء وثبلاء 

ورجال الدين وأعلى المناصب 
عندهم هو : الطارخان: أي 
الحاكم له 
مستشار يعتبر هو صاحب القرار 


والحداد؛؛ وكان 


الحقيتقي ٠‏ ومن أشهر التوصيات 


الى قاما امد 
المستشارين ل ١‏ جكيز خان : 
« قوبلاي خان ١‏ : 


«من السهل أن تؤسيس 
إمبراطورية من على ظهر 
الحصان . ولكن من الصعب 
إدارتها من على ظهر ذلك 
الحصان .٠‏ 

وكانت هذه هي أول دعوة 
عرية اقوط العؤل: في الدة.. 

ومن أشهر العادات التي 
ذكرت عم تقدييهم للخيل 
وشربهم ألباا » وهو ما يعرف 
اليوم باسم « القمين» 

وكانت كتاباته التي ترجمت 
ونشرت بالعديد من اللغفات 
الأوروبية هي المصدر الوحيد 
تقريباً لمعلومات الغرب عن 
الشرق في عصر النبضة ٠‏ وكذلك 


عن بعض جهات آسيا حتى 


806 
يي 


رحلات ‏ تاريخية »"7؟ 


القرن التاسع عشر . 


منذ أن سيطر البحث العلمي على التفكير في أوروبا في القرن التاسع عشرء. بدأ الأدب 
يفقد زعامته القي كانت له خلال العصور امختلفة . فني هذا القرن اختلطت المعارف 
والعلوم اختلاطأ كبيرا . حيث اختلط العم بالفلسفة واختلطت الفلسفة بالأدب وهكذاء 
وقد أدى هذا كله إلى انفلات زمام القيادة من الأدب بعد أن ظل يمتلك ناصيته حقبة 
طويلة من الزمن . 

وقد بذل الأدب جهوداً مضنية من أجل استرداد هذه المكانة المفقودة » وكانت وسيلته إلى ذلك اصطناع 
مناهج العلوم ٠‏ ومن ثم ظهر أثر هذه الناهج في ناحيتين : أولاهما : النقد الأدبي , حيث بدأ يعتمد على 
مقاييس مستمدة من العل . ثانيهما : الأدب الإبداعي : حيث حاول أيضاً أن يصطنع هذه الملاهج في 
نظرته إلى الظواهر الطبيعية والبيئية وغيرها . 


ع 


©© .و٠‏ بف درا 0ه 
لعميل الادب ونقده 


بقام:سعدتوفيق 


افيطل العدد (56) ص 11١‏ 


وقد تنوعت المدارس النقدية التي نحت هذا المتحى وال اتخذت من 
الف 


الادب وسيلة لاستخراج الحقيقة أو لتحصيل المعرقة ؛ ومن أبرز هذه 
المدارس * 


أ مدرسة النقد الطبيعي : التي ظهرت في فرنسا في القرن التاسع 
عشرء ومن أقطابها ذسانت بيفا:. وه«تين»: وهبرونتيير؛. وترى 
هذه المدرسة أن الإنسان نتاج لمجموعة عناصر في البيئة الي يعيش فيها»ء ولكي 
نعرفه حق المعرفة فلا بد من معرفة هذه العناصر التي أنتجته . ومعنى هذا أن 
الادب ما هو إلا جزء من دراسة تاريخ الإنسان . 


ب_مدرسة النقد النفسي : التي تتخذ من مناهج عل النفس 
وفقاييسه أساساً هاماً تعتمذ عليه في تحليل العمل الأذبي باعتبار أن ثمة 
5 “0 )0 ِ 
صلات قوية بين عناصر العمل الأدبي وشخصية مؤلفه . أو بتعيير آخر أن 
العمل الإيداعي ما هو إلا لياس فني ‏ شعري أو نثري أو غير ذلك - 
لشخصية مبدعه , 


وم تقتصر مدرسة النقد النفسي على صيغة واحدة في دراسة التفس 
الإنسائية بل اصطبغت بألوان شتى » فظهر عل النفس العام؛ وعم النفس 
التحليلي ؛ وعم النفس التجريبي ؛ وهكذا.. ولكل فرع من هذه الفروع 
أنصاره ومؤيّدوه وأيضاً تخالفوه ومعارضوه . 

وإلى جانب هاتين المدرستين ٠‏ ظهرت مدارس أخرى كثيرة واتجاهات 
نقدية متعددة » أخذت جميعاً باسباب المنبج العلمي وطرائقه في تناوفا 
للنصوص الآدبية ء وإنها أشرت إلى هاتين المدرستين بالذات نظراً لما كان هما 
من دور كبير وتأثبر واضح ملموس على حركة النقد الأدبي العربي في مطلع 
هذا القرن . فقد تأثر كثير من نقادنا بالاتجاة الذي يرى في الأدب جِرءٌ من 
دراسة التاريخ الإنسانٍ ؛ كا تأثر أشرت إلى هاتين المدرستين بالذات نظراً لما 
كان هما من دور كبير وتأثير واضح ملموس على حركة النقد الأدبي العربي ف 
مطلع هذا القرن . فقد تأثر كثير من نقادنا بالاتجاه الذي يرى في الادب جَرْءٌ 
من دراسة التاريخ الإنسافٍ ؛ كما تأثر آخرون بالمنزع النفسي في دراسة الادب 
العربي وتحليل نصوصه ؛ والكشف عن العلاقة التي تربط هذه التصوص 
بشخصيات مؤلفيها ومحاولة رسم صورة دقيقة لهمذه الشخصيات من خلال 
دراسة هذه النصوص وتحليلها تحليلا نفسياً . 

وقد يتساءل البعض : وما علاقة المج النقدي الطبيعي ببحث كهذا 
يبحث في أهمية عل النفس في دراسة الأدب وتقده؟ 


والواقع أن الصلة بين هذا المنبج وبين البحث الذي نحن بصدده صلة 
قوية متينة ؛ وتبدو هذه الصلة أوضح ما تكون إذا عرفنا أن المنبج النقدي 
الطبيعي يعتمد في دراسته للنص الأدبي وسبر أغواره على 


أسس ثلاثة هي : 
أ البيثة التي يعيش فيها المؤلف وما قد يكون لما من أثر 
عليه , 
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ب الجنس الذي ينتمي إليه المؤلف وما قد يكون له من 
دور في عملية الإبداع . 
عليه . 


ج الحالة النفسية للمبدع . 

وهذا الاساس الثالث هو الذي يجعل للمتبج النقدي الطييعي مكانا في 
هذا البحث» وفضلاً عن ذلك فإن هناك من النقاد من يمزج بين الاتجاهين 
معأ الأتجاه النقدي الطبيعي والاتجاه التي عتد دراسته للنص 
الادبي . وقد حفل النقد العربي بدراسات متنوعة تأثرت ف تناوها للتصوص 
الادبية وفي منهجها في تحليل عناصرها هذين التيارين النقديين : ومن هذه 
الدراسات التي احتلت مكانا بارزاً في حركة النقد العربي كتاب: (ابن 
الرومي : حياته من شعره) للاستاذ عباس محمود العقاد . 


العقاد نظر إلى ابن الرومي من الداخز 


لم يكن العقاد يروم من بحئه عن ابن الرومي أن يكشف عن علة 
دفينة يعانيٍ الشاعر من ويلاتها وينقاد لا شعورياً تحت تأثيرها قتسيره حسها 
تشتهي وكيفم| تريد » كذلك لم يكن الباحث يستبدف من بحشه أن يميط اللشام 
عن عقدة نفسية يتلظى الشاعر بنارها ويعيش ف إسارها دون أن يستطيع منها 
فكاكاً ٠‏ وإنما رام الباحث هدفاً غير هذا الهدف ونشد مقصداً غير ذلك 
المقصدء فقد كان شغل العقاد الشاغل أن يقدم من خلال هذا 
الكتاب صورة لحياة ابن الرومي الفئان الإنسانء فإذا كان ابن 
الرومي قد مني بسوء الحظ في حياته فقد مني بالخمول بعد مانه : والخمول 
الذي يعنيه العقاد ليس هو الفشل وسقوط المكانة وإعغا هو مول الطبيعة 
الفنية التي يعتبرها الباحث أجمل ما في الشاعر إذ هي المزية الكبرى فيه» 
ومع ذلك فل يحاول أحد استجلاء محاسن هذه الطبيعة الفئية والكشف عن 
جوهرها الأصيل . وذلك هو الحيف الذي وقع على ابن الرومي واراد 
العقاد أن يرفعه عنه فكان كتابه هذا محاولة منه لتحقيق هذا الغرض . 

فالعقاد ‏ إذن ‏ لم يقصد أن يترجم لحياة ابن الرومي بمعنى أن يتتبع 
أطوار حياته اختلفة وإنما رام العقاد ‏ كا قلت أن يقدم صورة حية 
نابضة لحياة ابن الرومي الفنان الإنسان . صورة ترى فيبها ما كان 
يدور في أعماق الشاعر من مشاعر وأحاسيس كما ترى فيبا قسرات 
وجهه ولون بشرته وشتان بين الهدفين. 

ولنتساءل الآن : ما المنبج الذي اتبعه الباحث للوصول إلى هذا الحهدف؟ 
لقد اتخذ العقاد من شخصية الشاعر أساساً ليحفه إذ راح يحللها تحليا 
نفسياً بغرض الكشف عن غوامض الإحساس وكوامن الشعور» وبيان تاثير 
هذه المشاعر وتلك الاحاسيس على نفسية صاحبها والدور الذي لعبته فيا أبدعه 
من قصائد وأشعار؛ معنى هذا أن العقاد قد نظر إلى ابن الرومي من 
الداخل وكانت وسيلته إلى هذا النظر ديوان شغره؛ فشعره مرآة صافية 
انعكست عليها أحداث حياته فا من خخاطرة ولا بادرة إلا ونجد لما ذكراً في 
الديوان . 


فديوان شعره ‏ إذن ‏ (ترجمة باطنية لنفسه يخني فيبا ذكر الأماكن 
والازمان ولا يخي فيبا ذكر خالجة ولا هاجسة مما تتألف منه حياأة 
الإنسان)”" . فل يكن لابن الرومي (من هم إلا أن يحصي خطرات ذعئة 
وخلجات فؤاده)”' . والعقاد وهو ينظر إلى داخل ابن الرومي ويحلل 
نفسيته مبيناً دورها في شحذ ملكته الفتية ؛ لم ينس أن يبين أثر عاملين آخرَين 
يرى الباحث أنهما قد لعبا أيضاً دور هام في شحذ الملكة وساعدا على إخراج 
صورته بتلك الملامح التي عرف بها ابن الرومي ٠‏ وهذان العاملان 
هما : 

أ الجنس الذي ينتمي إليه الشاعر . 

ب البيئة التي نشأ فيبا وعاش . 

أما الصورة التى رسمها العقاد لابن الرومي من خلال شعرهء 
فتتلخص في أننا بإزاء رجل رقيق الحس نتي السريرة. لايحمل في 
قلبه غلا لأحد ؛ ولا يشعر تجاه أي إنسان بأي شعور من مشاعر 
الحقد والكراهية . وميا يدل على صفاء طويّته ونقاء سريرته أن ما في قليه 
على طرف لسانه ٠.‏ وهذه خلة الرجل النحب الودود الذي قد يخضب ممن 
يعاشرهم أو يثور عليهم لكنه أبداً لا يستطيع الاستغناء عنهم » وقد اتخذ ابن 
الرومي من الشعر مصدر رزق له فكان يملح الولاة والوزراء والقواد أمللً ف 
عطاياهم أو عساه أن يظفر متهم بوظيفة تحتّبه ذل السؤال وتكفيه اضطراب 
الأحوال . 

وقضلاً عن هذا لم يكن ابن الرومي يجيد فتنون المراوفة 
والدهاء . ولا يتقن أساليب الاحتيال أو غير ذلك من وسائل 
الوصولية التي كانت سائدة في عصره والتى كانت معرفتها تتُعَدُ ضرورية 
لتحقيق الاغراض والوصول إلى الأهداف . ولعل عدم إتقان ابن الرومي 
لفنون المراوغة وأساليب الاحتيال كان سبباً جوهرياً في فشله في الوصول إلى ما 
كان يبتغيه ويرنو إليه ؛ كذلك كان ابن الرومي يعانٍ معاناة مضتية من 
اختلال أعصابه » وزاد من اختلاها وشدة معاناته من ويلاما أنه كان شديد 
التطيْرء يتفاءل ويتشاءم » كا زاد من ويلاتها أيضاً ققده الأهل والأحباب» 
فقد فَْقَدَ على التوالي أمه وزوجته وأولاده الثلاثة . 

ويرى الباحث أن مفتاح شخصية ابن الرومي يكئن في اختلال أعصابه » 
فإلى هذه العلة التي خلق بها يمكن أن ترد معظم ما صدر عنه من تصرفات » 
فثلاً هذا الاختلال هو الذي دفعه إلى : 

أ أن يكون مُوسئُوساً وعلى الرغم مما يكون في الوسواس من عذاب 
ومتاعب يش بها صاحبه » إلا أن وسواس ابن الرومي كان ذا فضل كبير 
عليه إذ هو الذي دفعه إلى استقصاء المعانٍ الشعرية ( والإلجاح ف تفريغها 
وتقليب جوانبها)!© فقد كان هذا الوسواس (يشككه ويتقاضاه التثيت 
والاستدراك فيمعن ثم يمعن حتى لا يجد سبيلا إلى الإمعان)”" , 

ب أن يكون متطيرأ فقد كان ابن الرومي إذا رأى شيثا جميلا مثرّ 
واستبشر وإذا رأى شيئأ قبيحأ ألجفل وتهيّب حى انه في حالات كثيرة 
كان إذا رأى أحدبا أو مع اسمأ متكرأ تشاءم فلا يغادر بيته سحابة يومه . وقد 


أظهر هذا التطير يصورة أكثر وضوحاً اهتزاز أعصايه واختلاها مما جرّه إلى أن 

يكون عرضة لسخرية الساخرين أخياناً » واحياناً أخرى لتجنب ذوي الحظوظ 

السعيدة » مخافة أن يمتد إليبم سوء حظه فيصيبيم بما لا يشتبون | 
ويحيق بهم نحسه فلا يقوون على دفعه ولا يقدرون . 

ج ‏ إحساسه الستمر بالخوف ما يخبَئه له المتسقبل وما قد تحمله إليه 
الأيام من فقر واحتياج إلى المال : وقد يأ إليه الزمن بأحداث جسام 
حول بينه وبين القدرة على الكسب » وهذا هو سبب إلحاحه المستمر في طلب 
العطايا من ممدوحيه وعتابه هم إذا ما تأخروا في أدائها إليه: فهو الخوف 
من المستقبل . وهو الخوف من مرارة العيش وذل الفقر . 

د هجاء أولئك الذين مدحهم فبخلوا عليه بالثناء الجميل 
والعطاء الجزيل . ويرى الباحث أن افجاء كان يمليه عليه : ( الغيظ وقلة 
الصير على خلائق الناس )”" ؛ والغيظ وقلة الصبر ما هما إلا مظهران من 
مظاهر اختلال الأعصاب وعدم القدرة على ضيط النفس إزاء الحوادث 
وتصاريف الأقدار. 


على أن هناك اسباياً أخرى ‏ غير اغقلال الاغصاب جعلت ابن 
الرومي يولع يافجاء ٠‏ ومن هذه الأسباب : 

أ «الشهوانية والتبالك على اللذات؛:" . 

ب ه أيناء عصره الذين عاش بينهم فقد كانوا يستبيحون إيذاءه 
ويستسهنون الكذب عليه الغرانة أطوارة:1, 

ج فشله في الوصول إلى ما كان يصبو إليه من آمال مثل تولي 
الوزارة أو غيرها من المناصب التي كان يتولاها آنذاك الككّاب والرواة في 
الوقت الذي كان يرى فيه من هم أقل منه شأناً يتولون مثل هذه المناصب التي 
عجز عن الارتقاء إلى إحداها . 

ولكن يجب ألا نشبى أن ابن الرومي كان يتخذ من افجاء سلاح 
دفاع لا سلاح هجوم ء وما كان هجاؤه يشفَ عن الكيد والتكاية وما 
شاببها من ضروب الشر المستقر في الغريزة ؛ كما كان يشفت عن الحرج أو 
التبرع والشعور بالظل الذي لا طاقة له باحهاله ولا باتقائه”". 

ويذهب الباحث إلى أن أصدق شعر ابن الرومي هو شعره في رثاء 
أمه وزوجه وأولاده وغيرهم من الأهل والأحياب . فن قرأ مرائيه هذه 
(عم منها أنها مرا رجل مفطور على الحنان ورعاية الرحم والانس بالاصدقاء 
والإخوان . فرائيه هي التي تدل عليه حق الدلالة النصفة)"" , 

ولا يغيب عن العقاد أن يحدثنا عن سر عبقرية ابن الرومي ٠‏ فيرجع 
سيب هذه العبقرية إلى أصله اليونانٍ » فقد أمدّه هذا الاصل العريق يمعين 
لا ينضب من الصور والأخيلة ؛ كا لعب هذا الاصل العريق دورأ كبيرأ في 
تكوين طبيعته الفنية من حب للحياة إلى حد العبادة وعشق للطبيعة إلى أبعد 
مدى وشغف لا يجارى بالتقاط.الصور والاشكال والتعبّد في محراب الجيال 
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وتشخيص العاني» ويفضل هذه العبقرية أيضاأ كان ابن الرومي ينظر إلى 
00 


الدنيا نظرته (إلى المعرض المنصوب للتملي والمتعة ) ' لا (نظرته 
إلى الحصن المغلق أو الصومعة الموحشة أو غير ذلك من نظرات الاجيال 


إينفن 
والأديانت) ‏ . 


هل معلومات العقاد عن شعره.. مشكوك فيبا؟ 


تلك هي الصورة التي رسمها العقاد لابن الرومي من خلال دراسته 
لشعره ؛ ولا شك في أن الدراسة في مجموعها دراسة جيدة ٠‏ وواضح فيها تأثر 
العقاد بمنبج مدرسة النقد الطبيعي أكثر من تأثره بمنهج النقد التفبي» 
فالعقاد يحدثنا في هذه الدراسة عن البيئة التي نشأ فيبا ابن الرومي 
ودورها ف تكوين شخصيته ؛ كما يحدثنا عن الجنس الذي امحدر منه الشاعر 
مشيرأ بصفة خاصة إلى أثر هذا الجنس في صياغة عبقريته الفنية ؛ ثم 
يحدثنا العقاد أيضاً عن نفسية أبن الرومي وما كان لما من دور كبير في 
شحذ شاعريته وتكوين طبيعته الفنية » ويحاول العقاد أن يربط بين هذه 
النواحي الثلاث ريطأ محكنا مكونا من نسيجها صورة للشاعر. 

والسؤال الآن : هل ما قدمه العقاد في كتابه يمكن اعتباره صورة دقيقة 
لحياة ابن الرومي ؟ وبتعبير آخر إلى أي مدى يستطيع الباحث أن 
يقدم صورة لحياة الشاعر من خلال الاعتاد على شعره مع النزر 
اليسير من أخباره؟ في رأيي أن ما قتمه العقاد في كتابه لا يمكن 
اعتباره صورة حقيقية لابن الرومي لا تقبل المناقشة ولا يرق إليبا 
الشك بحيث يحق للباحث أن يقول في تأكيد : 

هاهو ذا ابن الرومي قد البسته ثوب الحياة الذي كان يرتديه منذ أحد 
عشر قرناً وقد تسجت له هذا الثوب من شعره» إنه من التعسف ولا شك أن 
يقول الباحث ذلك مؤكداً أن هذه فعلاا هي حياته . 

فن الممكن لاي إنسان أن يرسم صورة لشاعر ما من خلال شعره دون 
أن يقتضي ذلك بالضرورة أن تكون هذه الصورة مطابقة لحياته تمام المطابقة » 
قد تحمل هذه الصورة بعض >مات حياته لكنها بكل تأكيد لا تحمل كل ملامح 
هذه الحياة . . فِنْلا يذهب العقاد إلى أن سبب استقصاء ابن الرومي 
للمعاني والتعمق فيبا راجع إلى أنه كان مُوسُوساً . ومعنى هذا أن العقاد قد 
أرجع هذه المزية إلى سبب عصبي ؛ فهل لا بد من أن يعاني الشاعر 
اختلالا في أعصابه حتى يكون موسوسأ ومن ثم يكون غواصاً على 
المعاني دقيقا في استيفاء حظها من الجودة والإتقان؟. 

لقد كان أبو تمام ‏ هو الآخرء يتمتع بنفس هذه المزية ومع ذلك قل يقل 
أحد إنه كان يعاني من اختلال أعصابه ٠‏ أو إنه كان موسوسا ٠‏ فكيف نرجع 
هذه الظاهرة عند شاعر إلى اختلال أعضابه وعندذ آخر إلى رجاجة عقله ؟ . 

أليس هذا مما يدعو إلى الشك في كثير من المعلومات التي 
استنبطها العقاد من شعر ابن الرومي ؟ .. فشلاً لماذا لا تكون هذه 
المزية التي اننّسم بها فن ابن الرومي والتي تمذلت في غوصه على المعانيٍ 
واستقصائها والإمعان في هذا إمعاناً لا مزيد عليه ٠‏ أقول؛ لماذا لا تكون هذه 


المزية راجعة إلى إحاطته بالعلوم التي شاعت وانتشرت في عصره مشل العلوم 
الفلسفية والتاريخية وعم الفلك والنجوم رغير ذلك من العلوم التي 
تضني على من يتعلمها عمقأ وأصالة ٠‏ وتشحذ ملكة التفكير عنده وتجعله يؤثر 
دائمأ الدقة والاستقصاء وتتبع الافكاز وتنظيمها وحسن عرضها. 

ولقد عرف عن ابن الرومي أنه كان محيطأ بهذه العلوم واسع الاطلاع 
عليها ملأ بالكثير من جوائبها ٠‏ فأيّة غرابة ‏ إذن ‏ إن وجدنا ابن الرومي 
يميل إلى الغْص على المعاني فيتتبعها حتى يستوفيها؟ أليس من المعقول أن 
تكون هذه المزية ثمرة من ثمار هذا الاطلاع الواسع العميق على العلوم الفلسفية 
والفلكية وغيرها ؟ ثم أليس هذا التفسير أكثر منطقية وأكثر اتفاقاً مع طبيعة 
الاشياء ؟ 

لكنه التعسف الذي يقود الباحث إلى هذه التفسيرات ٠‏ وهو 
الذي يجعله يلوي عنق بحثه إلى الوجهة التي تتفق والنظرية 
المسبقة التي وضعها وراح يبحث عن الفروض التي تدعمها 
وتؤيدها . 


معيار عبقرية الفنان .. موهبته ومدى خصوبتها 


كذلك يذهب الباحث إلى أن سبب عبقرية ابن الرومي الشعرية يرجم 
إلى أصله اليوناني . نهذا الاصل ‏ من وجهة نظر الباحث ‏ هو سبب 
حبه للحياة إلى حد العبادة وشغفه بالجمال » وتعبده في محراب الطبيعة وافتتاله 
يسحرها الخلاب . وإنٍ لأنساءل : أليست هذه الظواهر من خصائص كل ذي 
موهبة ؟ حقأ قد يختلف نصيب كل شاعر منها لكن لا بد من وجودها بقدر ما 
عند كل شاعر ذي موهبة حقيقية يتساوى في هذا أن يكون الشاعر ذا اصل 
يونا أو عربي أو فارسي أو نحو ذلك ٠‏ 

فثلاً كان البحتري شاعرأ جذلا طروبأ . يحب الطبيعة ويعشق 
الحياة وكم أبدع من آيات رائعات في وصف الطبيعة والتغتّي بالجمال ومعروف 
من هو البحتري : ومعروف أيضأً أصله العربي الأصيل ٠‏ ومن منا يستطيع 
أن يزعم أن أبا تمام لم يكن محبأ للحياة عاشقأ للججال متعبداً في محراب 
الطبيعة الفئّان » ولم يقل أحد قط بان أبا تمام قد اتمحدر عن أصل يرناني 
فأصله العربي ثابت ومعروف ؛ وإذن فهذه الخصائص التى عذها العقاد من 
نتاج الاصل اليونانٍ هي في الحقيقة من أخص خصائص الموهبة الشعرية وهي 
ترتبط بالموهبة وجوداأ وعدماً بغض النظر عن الاصل يتساوى في هذا أن يكون 
الشاعر يوتائياً أو عربياً أو غير ذلك.. 

إن المعيار الحقيقي الذي تقاس به عبقرية الفنان هو موهيته ومدى 
خصويتها وقدرتها على أن تمد الشاعر برؤية شاملة صافية للأمور 
سواء أكانت آموراً في الحياة أم في الطبيعة أم في الحب والجمال » فقذرة الموهبة 
إذن على اسكتناه ما ني الكون من أسرار هي في رأيي ‏ السرّ الذي يكن 
وراء كل عبقرية شعرية . 

وتبق بعد ذلك ملاحظة أخيرة هي : ما المانع في أن.يكون الشاعر قد 
عاش حياة تختلف تماماً عن تلك التي صوّرها في شعره؛ ومن ثم ينبغي في 


حالة كحالة ابن الرومي أن تتوفر بين يدي الباحث مصادر أخرى يجاب 
شعره حتى يستطيع أن يقول وهو بمأمن من الخطأ أو الزلل : هذه هي حياة 
الشاعر مستقاة من شعره ومدعمة بمصادر أخرى موثوق بصحتها ومجمع على 
دقتها ؛ أما أن يقول الباحث وليس بين يديه سوى شعر الشاعر ‏ إن هذه 
هي حياته فهذا ما لا يوافق عليه أحد لأنه لا يثبغي بالضرورة أن يكون الشعر 
معبراً عن قائله أو مَصوراً لمشاغره الحقيقية . 


الحياة الفنية .. مفتاح شخصية الشاعر 


وفضال عن ذلك ٠‏ فإنه يتعين على الناقد عندما يتناول شعر شاعرا ما 
بالعرض والتحليل بغية الكشف عن شخصية الشاعر وإماطة اللثام عن جوانب 
حياته » يتعين على الناقد في هذه الحالة أن يفرق بين نوعين من 
الحياة : 

حياة الشاعر الشخصية التي يعيشها كغيره من البشر. 

ب حياته الفنية وهي تلك التي تتصل بعمله الإبداعي . 

وليس ثمة شك في أن الحياة الأولى تؤثر في الثانية تاثيراً قد يكون قوياً 
وقد يكون ضعيفاً ٠‏ كيا تؤثر فيها تأثيراً قد يكون عميقاً وقد يكون سطحياً عابراً 
وأيا ما كان هذا التأثير فإنه يترك بصياته على حياة الشاعر الفنية » أما ما تضمّه 
هذه الحياة الشخصية من دقائق وتفاصيل فينبغي ألا تكون محل اههام من 
الناقد الذي يتعين عليه أن يجعل من حياة الشاعر الفنية محور اهتامه وأن يعوّل 
عليها تعوبلا كبيراً سهًا وأن ما تزخر به حياة الشاغر الشخصية من خيرات 
وتجارب في مختلف النواحي تنتقل إلى هذه الحياة الفنية وتلعب دورها الكبير في 
التأثير عليها , 

إذن فعنلما يهم الناقد بحياة الشاعر الفنية فإنما هم بحياة استقيلت عن 
طريق رواقدها المتعددة خبرات الشاعر وتجاربه مما يزيدها خصباً وناءً أو يقف 
بها عند مرحلة معيئة » وكل هذا متوقف على درجة أصالتها وقدرتها على الاخذ 
والعطاء أو عجزها عن التطور والارتقاء . 

وصفوة القول إن هذه الحياة الفنية هي التي ينبغي أن تحظى بعناية الناقد 
وأن تنال اهتامه » فهي المفتاح الذي يستطيع به الناقد أن يلج إلى 
شخصية الشاعر فيكشف عن جوانبها المتعددة ؛ ويضع إصبعه على أبعادها 
ويلي ضوءٌ ساطعا على أعماقها ويظهر علاقتها ‏ كشخصية ميدعة ‏ في 
امجتمع الذي نعيش فيه وفي الناس الذين نتعامل معهم . كذلك يستطيع الناقد 
عن طريق دراسة حياة الشاعر الفنية أن يحضي مع موهبة الشاعر في تطورها 
وتمرّها وصعودها إلى أعلى أو جمودها وتوقفها وانحدارها إلى أسفل . 


العقاد .. وأبو نؤاس 


ولم تكن دراسة العقاد عن ابن الرومي هي الدراسة الوحيدة الي قام 
ها مسنتفيداً من طرائق البحث العلمي ومن النتائج التي توصل إليا عل 
النفس :: بل لقد قام بدراسات أخرى ممثلة مثل دراسته عن أبي نؤاس , 


لقد جعل العقاد من قلمه مبضعاً راح يشرّح به شخصية أبي نؤاس 
محاولا أن يسبر أعماقها البعيدة كها يكشف عن طواياها وإفيط اللشام عن 
مكنوناتبا » فاذا فعل العقاد من أجل الوصول إلى هذه الغاية؟ لاشك في 
أن الباحث الذي يدخل ميداناً كهذا الميدان ‏ أعني ميدان تحليل الشخصية 
تحليلا نفسياً ‏ تكون مهمته أكثر يسرأء ونتائج بحثه أعظم دقة إذا توفرت له 


0 


مثلا : 

أ- مسودات بخط الشاعر يستطيع أن يستشف من خلاها مراحل 
تطور الموضوع في ذهن الشاعر وكيفية تعبيره عن المعاني » وما إذا كان يكتب 
الافكار منظمة مرة واحدة أم إنه يكتبها كيفما تفيض على ذهنه » ثم يتولى بعد 
ذلك ترتييها بما يتناسب مع عرض الموضوع . 

ب- أن يجمع الباحث والشاعر عصر واحد فني هذه الحالة 
يستطيع الباحث أن يجري معه اختبارأ يتعرف من خلاله على حقيقة التجارب 
التي عبر عنبا » وطريقته في التعبير وعاداته عند الكتابة إلى غير ذلك من الأمور 
التي تؤثر تأثيراً قويأ في إبداع الشاعر والتى تشكل مادة خصبة تساعد الباحث 
مساعدة فعَالة في الكشف عن طوية نفس الشاعر وسبر أغوارها العميقة؛ أر 
أن يبعث إليه الباحث بمجموعة من الاسثلة التي تتصل بعملية الإبداع الفني 
ويطلب إليه الإجابة عن هذه الاسئلة بأمائة ووضوح كيا يصل الباحث إلى 
الهدف الذي ينشده . 

ج- أن يكون للشاعر أصدقاء على قيد الحياة يمكن للباحث أن 
يتعرف متهم على خصال الشاعر وسجاياه وأن يقف على مكنوناته وخباياه وأن 
يل إلامأ شاملا بطباعه وخلائقه . 

لكن شيئاً مما تقدم لم يكن بين يدي العقاد عندما أمسك بمبضعه وراح 
يشرّح شخصية أبي نؤاس فاذا فعل؟ لقد اعتمد العقاد في تحليله 
لشخصية الشاعر على مصدرين اثنين هما: 


أ .ديوان الشاعر : فقد اعتمد الباحث اعتاداً أساسياً على شعر 
الشاعر تطبيقاً للمبدا الذي اعلنه قبل ذلك مرارأ من أن (ديوان الشاعر 
أصدق ترجمة لحياته الباطنية )''' والعقاد في هذا الرأي يذهب مذهب 
شوينهور حيث يرى أن ( الشعر أصدق تصويراً للطبيعة البشرية من 
التاريخ )”” ' » وقد سبق للعقاد أن طبّق هذه الطربقة ‏ طريقة الكشف 
عن شخصية الشاعر من خلال شعره على ابن الرومي . 

ب الأخبار المروية عن هذا الشاعر والتى حفظتها لنا كتب الدب 
والتراجم ومهما قيل عن هذه الكتب فإن أحداً لا يستطيع أن يؤكد بطريقة 
حامعة أن كل ما حملته بين صفحاتها من أخبار أبي نؤاس صحيح كله ولا 
يتطرق إليه الشك ٠‏ 

هذان هما المصدران اللذان اعتمد عليها العقاد في تحليله لشخصية 
الشاعرء فهل استطاع حقأ أن يحلل شخصيته وأن يكشف عن طريا 


نفسيته ؟ ,. 


انيس المده (55) ص ١١7‏ 


أبو نؤاسن .. هل يعاي من عقندة نفسية؟ 


إن المميج الذي اتبعه العقاد في تحليله لشخصية أبي نؤاس شبيه إلى 
حد بعيد بذلك الممبج الذي اتبعه «فرويد ؛ في بحنه عن «ليوناردو 
دافنشي ؛ أي أن العقاد لم يبدا بوضع فرض « ثم يحاول أن يختبره بالتجربة 
فإذا ثبت للاختبار فقد تحول إلى نظرية»””'' بل بدا العقاد بمنه الذي تحن 
بصدده بنظرية راسخة لديه ثم راح يورد من الأدلة ما يؤكد هذه النظرية 
ويدعمها تام كما فعل «فرويد». 

فأبو نؤاس رجل يعاٍ من عقدة نفسية ترسبت في أعماقه منذ 
أمد بعيد وهذه العقدة هي (اخسة النسب) وعلى الرغم من أن 
أبا نؤاس لم يكن من أولئك الذين يمكن أن يصايوا بالعقد النفسية وذلك 
بحكم حبه للعلانية والمصارحة وميله الشديد إلى المكاشفة والمجاهرة » وشخص 
من هذا الطراز يصعب على العقد النفسية أن تغزوه إلا هذه العقدة فقد كانت 
هي الاستثناء من هذه القاعدة فلم يكن ينتفع في علاجها المجاهرة والصراحة 
وذلك لمساسها بحياة الشاعر؛ ومن ثم تمكئنت هذه العقدة من نفس أبسي 
نؤاس تمكناً لا سبيل إلى الفرار منه ٠‏ وهناك عاملان لعيا دوراً كبيراً في 
تضخم حجم هذه العقدة : 

© أولاهما : العصر الذي عاش فيه الشاعر”'' فقد كان عصره 
عصر التفاخر بالانساب والاحساب ومن ثم بحث أبو نؤاس عمّن يتفاخر بهم 
فم يجد له نسبأ يباهي به ويفاخر عيلية القوم وسادتهم وكانت مهانة 
النسب هي كل ما وجده الشاعر. 

© ثانيبا : إنه كان ذا طبيعة نرجسية تعشق التيه والخيلاء وتحب 
السمو والازتقاء. ولكن أنى لما هذا وصَاحَبها يعاق .ما يعاق من خسة الست 
ووضاعة الاصل ؟ لقد وقع صدام عنيف بين طبيعة أبي نؤاس 
الغرجسية وبين عقدته النفسية وانعكست آثار هذا الصدام على سلوك 
الشاعر فجاء معبراً تعبيرا صادقاً عن + 

أ[ طبيقته التوجسية . 

ب عقدته النفسية . 

ولا أعني بذلك آن سلوك أبي نؤاس كان ذا اتجاهين يسير أحدهما 
موازياً الآخر ولكن ما أعنيه هو أن أحد الاتجاهين كان يؤدي إلى الآخرء أو 
بتعبير اكثر وضوحاً كان أحد الاتجاهين يسبح في «اللاشعور). ويدفع 
بطريقة خفية الاتجاه الآخر للظهور في دائرة الشعور . ممعنى أن 
عقدته النفسية التي ترسئبت في اعماق نفسه كانت ذائمة الطواف تحت طيّات 
« اللاشعور؛ وكانت تدفع أبا نؤاس إلى أن ينبج بجأ معيّنا في سلوكه يرضي 
نزعته النزجسية الغلابة » وقد تتبع العقاد تطور هذه العقدة عند 
أبي نؤاس : 

أ- لقد غلبت عقدة خسة النسب أبانؤاس على أمره 
وسيطرت عليه فل يستطع منها فكاكأ؛ وقد حاول جاهداً أن يخفئف من 
وطأتها على نفسه ومن جثومها فوق صدره وذلك عن طريق الزج بنفسه بين 


لاتجل العند (55) ص 1١8‏ 


العرب فتارة ( ف هذه القبيلة وتارة في غيرها من الهائية او النزارية حيعا اتفق 
مقامه وتفتحت له أبواب الدعوة والائتاء)*'؟ لكن لا هؤلاء ولا أولشك 
قبلوا انتسابه إليبم فم يعترفوا له قط بعراقة أصل ولا أصالة 
نسب الأمر الذي أورثه الجيرة والقلق ء وجعل عقدته النفسية تزداد سيطرة 
عليه وامتلاكا لأمره . 

ب وهذا الفشل الذي لحق بأبي نؤاس والذي تمثل في عجزه عن أن 
يثبت لنفسه نسبأ عربيأ أصيلاً يفاخر به كما يفاخر المفاخرون دفعه إلى الارتماء 
بين أحضان الخمر حيث وجد في معاقرتها وإدمان شرايها ما ينسيه همومه . 
والحق أن أبا نؤاس لم يجد في الخمر سلوى يبرب إليها من عقدته فحسب 
وإنغا وجد فيها أيضأ إرضاء لنزعته الترجسية التي تهوى الظهور وتعشق 
العرض ٠‏ فهو بين جلسائه من الندامى لا يجد من يقفاخخر بتسيه أو يباهي 
بأصله دون أن يستطيع مجاراته فيا يفعل » وإنما هو بين هؤلاء الندامى سيد 
مطاع فالجميع يتقربون زلف إليه ويبذلون كل ما ف وسعهم لإرضائه ويل 
صداقته . 

وهكذا كانت الخمر مجالا من المجالات التي وجد فيها أبو نؤاس بغيته وعثر 
على ضالته وهي المباهاة بشيء ‏ أي شيء يستطيع أن يمد به قامته إلى أعلى 
عله يستطيع أن يبلغ قامة هؤلاء العرب المفاخرين الذين طردوه من ساحة 
فخرهم عندما رفضوا أن ينتسب إلى أي من القبائل العربية الاصيلة : فلا 
عجب إذن إن أدمن أبو نؤاس الخمر حيث كان يجد بين الندامى ورنين 
الكؤوس ما يرضي طبيعته الئرجسية الغلابة فلا مكابرة ولا مفاخرة من أولشك 
الذين يشاركونه الشراب بكل تبجيل واحترام وهذا غاية ما تصبو إليه نفسه 
وتتمتاه . 

ج لكن إذا كان أبو نؤاس قد عاقر الخمر فراراً من مرارة الواقع 
وتلمُساً لحياة أكثر ملاءمة لطبيعته فإن إدمانه الحمر لم يكن هو المسلك الوحيد 
الذي سلكه إرضاء لنزعته الترجسية ٠‏ بل لقد سلك مسالك أاخرى 
كثيرة كانت ججميعها تعبر عن تلك العقدة التي ترسبت في أعماقه 
وملكت عليه زمام أمره فم يكن أبو نؤاس ممن يرضى المذلة والهوان 
ولا ممن يقبل سوى التعظم واتفجيد ولكن أنى السبيل إلى تحقيق هذا 
والوصول إلى ما يبتغيه وهو الضئيل الشأن » القليل القدر؛ الخسيس التسب؟ 
كيف يستطيع وهو المغمور الاصل المثلوم النسب أن يرتفع من الخضيضص 
ليسابق هؤلاء العرب الأصلاء ؟ 

لا جرم أن أبا نؤاس كان يعاني من هذه العقدة أشد المعاناة لكنه كان 
يكبت عذابه في أعماق نفسه فيحاول جاهداً ألا يظهر منه شيء لكن كان نمة 
أتون يغلي في داخله ٠‏ يقوم بتضخم هذه العقدة؛ فتحت طيّات اللاشعور 
كانت هذه العقدة تروح وتغدو وتدفع صاحبها دفعاً حثيثاً إلى أن يسلك سلوكاً 
يرضي طبيعته ويتلاق مع حبه للظهور وعشقه للعرض . 

فاذا فعل أبو نؤاس ؟ لقد أ بما عد يدعة في ذلك الزمان. إذ أيدع 
من الشعر ما اعتبر خروجأً عن المألوف ولا هو شائع معروف. ققد 
كان الشائع المعروف أنه إذا التفت الشاعر إلى الوراء وأراد أن يقتني أثر 


الغابرين فها تركوه من قصائد . وما خلفوه من فرائدء قلا بد من أن يفتتح 
قصائده بالوقوف على الأطلال وبكاء الديارء أما أبو نؤاس فقد خالف هذه 
العادة فيدلا من أن يقف على الاطلال ويبكي الديار افنتح كل خمرية من 
5 8 الفا 

خخرياته ( بالنعي على الطلول والرسوم ومن يذكر الطلول والرسوم ؛: ومن 
ذلك قوله : 


عد عن رلم وغفن كلب 
والهٌُ عنه بالنة اليِقبٍ 
ويبدو أن اتجاه أبي نؤاس هذا أوضح ما يكون في هذه الابيات التي 
يقول فيها : 
دع الاطلال تثقيها الجنوبٌ 
وتبكي عَهُْدٍ جدأجا الخطوبٌ 
وخلُ لراكب الوججناء أرضاً 
تنيت بها اللجيةٌ واكيبٌ 
ويه مفية عق الأصرات رفيا 
فاين البِلوٌ مك إيوان كثرى 
وأيين من اميادين الذُروبٌ 
ويرى الباحث أن بيت ( القصيد من هذا الهوس بالنعي على الرسوم 
والطلول إنا هو الازدراء بأهلها وبعيشهم وفخارهم الذي عز عليه أن يجاريهم 
إلففا 
:اد - وهذا اهجوم الذي شنه أبو نؤاس على الرسوم والأطلال 
وغلى الواقفين ببها لم يكن ناية المطاف في محاولة إرضاء نزعته الارجسية 
الغلابة بل لقد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. فقد تغزل في الغلمان 
واتصل بهم ولم يكن ذلك يسبب عجزه عن تكوين علاقة طبيعية مع التساء 
فابو نؤاس ‏ في نظر العقاد ‏ لم يكن عاجزاً عن مباشرة الناء وإما 
دفعه إلى هذا التغزل في الغلمان والاتصال بهم حبه للعرض والظهورء ققد 
كان الولع بالغلمان . والتغزل فيبم بدعة جديدة نشات في (زمانه ول 
تكن ها سابقة في الادب العربي قبله)”'' ٠‏ وهكذا أفرط أبو نؤاس في غزله 
باللذكر إرضاء لطبيعته الترجسية (فما كان من خم أبي نؤّاس ‏ وهو 
المطبوع على العلانية والنحدي ‏ أن يشهد البدعة ولا يهاذى فيها حتى يسبق 
مبتدعها 9 
ه ‏ ول يكنف أبو نؤاس هذا بل ظل سادراً ف غيّه لا يريد أن يرعوي 
فهاهو ذا في إبليسياته ينحو هذا المنحى أيضاً الذي يرضي طبيعته النرجسية 
امحبة للعرض والظهور فيرسم لإبليس صورة تختلف عن تلك الصور 
المألوفة التي رسمها غيره من الشعراء والتى تظهره بمظهر صاحب الحيل 
والألاعيب التي يحتال بها على فريسته حتى يوقعه في شراك الغواية والضلال » 
نقد صوّره أبو نؤاس عبد ذليلاً يتفاق في خدمته ويبذل قصارى جهده من 
أجل راحته أملا في الحصول على محبته ورضاه ٠‏ لكن أبا نؤاس يتدلل عليه 
ويتادى إلى أبعد حد في هذا الدلال حتى إنه ليمنده أحياناً بترك الغواية 


والضلال وسلك سبل الهداية والصلاح . 

وكاب بأبي نؤاس في تصويره لإبليس على هذا النحو يخرج لسانه لأولنك 
الذين تطاولوا عليه بالحسب ويرٌوه باصالة النسب فيقول لحم ساغرا متبكمأ : 
يا من تفاخرتم بأنسابكم وتباهيم بعراقة أصولكم هاهو ذا إبليس الذي 
أبى أن يسجد لأبيكم آدم . هاهو ذا يسجد لي ويقدم القرابين 
إليّ فهو العوبة في يدي ؛ بل هو طوع بناني آمره فيامر بامري 
وإن شنت سقاني كؤوس حمري . وغني عن البيان أن الشاعر لم يسلك 
هذا المسلك في تصويره لإبليس إلا إرضاء لطبيعته النزجسية وما يتعلق بها من 
حب للعرض والظهور . 

تعسف في التحليل .. لايرتضيه المغبج العلمي 

أ ييل لقارئ كتاب العقاد أن أيا نؤاس لم يكن له من شاغل سوى 
التنفيس عن عقذته النفسية بكل وسيلة ممكئة إرضاء لطبيعته النزجسية ٠‏ فقد 
أرجع الباحث كل ظاهرة من ظواهر حياته وكل خاطرة من خواطر ذهنه وكل 
مسلك من سلوكه إلى هذه العقدة ٠‏ فكأنه قد فرغ من هموم الحياة كلها ولم 
يعد له من هم سوى الذفاع عن ذاته وكيانه ء وحسبه بهذا الدفاع شرفاً 
ومجدا . 

وبديبي أن تحليل شخصية الشاعر على هذا النحو وذلك بإخضاعها في 
جميع تصرفاتها إلى ظاهرة واحدة من الظواهر النفسية ألا وهي طبيعته النرجسية 
وصراعها مع امجتمع من أجل السمو والارتقاء ؛ هذا التحليل يعد تعسفاً 
لا مبرر له . . فنحن نسل بان أبا ناس كان يعانيٍ من عقدة نفسية» ونحن 
نم كذلك بأن هذه العقدة كانت سبباً في بعض ما أبدعه من شعر ذي اتجاه 
معين يحاول به أن يثبت وجوده في مجتمع يميل إلى التفاخر بالانساب ٠‏ ولكن 
الشيء الذي لا نسل به إطلاقأ ولا نرضاه هو أن تكرن هذه العقدة هي 
السيب في كل ما أبدعه أبونؤاس من شعرء فهذا تعسف في التحليل 
لايرتضيه المنبج العلمي الدقيق . 

فطبقا لمتبج عام النفس التجريبي يلاحظ أن كل ما يبدعه الشاعر 
من شعر يرجع إلى التقاء تجربة حديثة يمر بها الشاعر وتتشابه إلى حد كبير مع 
آثار تجربة قديمة يكون قد مر بها الشاعر منذ أمد بعيد فإذا مست التجربة 
الحديثة نفس الأعماق التي سبق للتجربة القديمة أن مستبا يحدث 
التقاء بين التجربتين وينتج عن هذا الالتقاء «بعض المواقفف 
الماضية وتختلط بآثار الموقف الحاضر)”" , 

وعندما تشرق قٍ وجدان الشاعر هذه الانفعالات الي هي مزيج من آثار 
تجربة جديدة وآثار تجربة قديمة يحدث عند الشاعر ما يسمى بالتوتر الذي يفقد 
الشاعر اتزانه ويدقعه إلى إبداع قصيدته داخل الإطار الذي يناسبها ولا يعود 
الشاعر إلى حالة الانزان إلا بعد أن يفرغ من صياغة انفعالاتهء وإذا فرغ 
الشاعر من التعبير عن انفعالاته بأية صورة من صور التعبيرء فإنه لا يستطيع 
أن يعود إلى النظر فيها مرة أخرى . 

أما قارئ كتاب العقاد فإنه يخرج منه بانطباع واحد هو أن الشاعر كان 


لقح العدد (55) ص 1١١9‏ 


يواتيه دائماً فعل واحد وعلى نسق واحد وكأن هذا الفصل يلتتي على الدوام 
بتجربة نفسية مترسبة في اللاشعور فثمر ثمرات مختلفة الألوان لكنها ف 
الحقيقة ذات مذاق واحد لأنا جميعاً صادرة عن معين واحد ومعبرة عن فعل 
واخد ولكن من زوايا مختلفة ؛ وليس صحيحاً أن هذا يمكن أن يحدث لدى 
شخص واحد فيوانيه فعل واحد باستمرار وأن يلتتي هذا الفعل بآثار تجربة 
واحدة باستمرار وأن يثمر هذا الالتقاء قصائد متعددة الأغراض لكنا جميعاً 


ذات هدف واحد. 

فن المستحيل أن يعيّر الشاعر عن فعل سبق أن عبر عنه لان الحظات 
التوتر لا تواتيه إلا مرة واحدة خلال انفعاله بالفعل وبحيث يزول هذا التوتر 
ويعود الشاعر إلى حالة الاتزان بمجرد فراغه من التعبير عن هذا الفعل . فإذا 
ذهب العقاد بعد ذلك إلى القول بأن كل ما أبدعه أبو نؤاس من قصائد 
إنما يرجع إلى عقدته النفسية قلنا إن قوله هذا يحمل من التعسف أكثر مم]ا 
يحمل من الدقة وهذا ما لا نوافقه عليه . 

صحيح أن أبا نؤاس قد آلمه كثيرأ أن ينشأ مهين الأصل وضيع 
النسب . وصحيح أيضأ أنه قد تأدّى عندما فشل في الانتاء إلى قبيلة من 
القبائل العربية ذات العراقة في الحسب والأصالة في النسب وقد أدى التقاء 
هاتين التجربتين المريرتين في نفس الشاعر إلى الوصول به إلى حالة مسن 
التوتر أحس معها بضرورة التعبير عما يشعر به من ألم ومرارة لكن 
من المستحيل أن تعاود الشاعر حالة التوتر من نفس الفعل مرة أخرى . 

لكن الباحث اعتبر أن مفتاح شخصية أبي نؤاس يكمن في «خسشة 
نسبه » ومن ثم راح يفتح بهذا المفتاح جيمع جوانب حياته كما راح يدلل يكل 
الطرق الممكنة على صحة هذا الاعتقاد . 

أبو نؤاس وابن الرومي .. وجوانب حياتهما 

ب من مظاهر التعسف أيضأ في تحليل العقاد لشخصية أبي نؤاس ما 
ذهب إليه من أن إدمانه الخمر راجع إلى رغبته في الفرار من الواقع 
والتحليق في عالم وهمي يرى فيه نفسه وقد حقق كل ما يصبو 
إليه وقد كان هذا الفرار إرضاء لطبيعته النرجسية الغلابة, 
ولنتساءل الآن : هل صحيح أن أيا نؤاس أدمن الخمر فراراً من 
الواقع ؟ وم لا يكون سبب إدمانه لها راجعاً إلى أنبا كانت هي العرف 
السائد في ذلك الزمان. فم يكن أبو نؤاس هو وحده الذي 
يشرب الخمر على هذاالنحو؛ وإنما شريها على غراره وأكثر منه كشيرون غيره 
فلم التركيز ‏ كل التركيز ‏ على أبسي نؤاس ؟ وهل كل الذين شربوها مثئله 
في ذلك العصر كانوا هم أيضاً يعانون عقدأ نفسية ويرغبون في الفرار مسن 
الواقع ؟ . 

ج- ثمة بديبية ينبغي أن تكون أمام عيني الناقد عندما يتناول نصاً أدبياً 
ويحاول أن يطبق عليه مناهج عل النفس ومقاييسه : هذه البديبية هي أنه طالما 
كان في الإمكان إلقاء الضوء على العمل الأدبي دون الاستعانة بعلم النفس فلا 
حاجة إذن إلى تطبيق مقاييسه ما دام في الإمكان تحليل النص من نواح أخرى 
غير الناحية الئفسية . 


لاط العدده (56) ص ١7١‏ 


فثلاً عندما يتناول الثاقد قصيدة (المساء)” '' أو قصيدة (الضحية)*"2 


ويحخاول أن يطبق عليها منبج التحليل النفسي فيقول إن الشاعر عنلما أبدع هذه 
القصيدة كان عليلاً أو كان يعانٍ من أزمة نفسية حادة ومن ثم جاءت قصيدته 
مغلّفة بالحزن والامى . فالناقد ‏ عندئذ ‏ لا يضيف إل جديداً ٠‏ إذ إلني 
أعرف هذا من أخبار الشاعر نفسه بحكم كونه معاصراً فإذا حدث وقدّر هذه 
القصيدة أو تلك أن تنتقل عبر العصور دون أن تنتقل أخبار قائلها وعنّ لباحث 
من الباحئين في عصر من تلك العصور أن يتناول هذه القصيدة بالتقد 
والتحليل من زاوية نفسية واستطاع أن يتوصل إلى أن هذه القصيدة حيغا 
أبدعها الشاعر كان عليلاً أو كان يعانٍ من أزمة ما فإنه في هذه الحالة يكون 
قد اصاب ووقق ولا بأس في هذه الحالة من استخدام متبج التحليل النفسي » 
إذ إنه يكون ضرورياً وهاماً لإلقاء الضوء على جوانب العمل الفني لانعدام 


أخبار مبدعه أو ندرتها . 


إن هذا تمامأ هو ما فعله العقاد عندما تناول ابن الرومي بالنقد 
والتحليل » فعندما كان هذا الشاعر يعيش في عصره وبين أهله ومعارفه كانوا 
يعرفونه حق المعرفة فلم يكن بهم حاجة إلى تناول شعره بالتحليل كها يعرفوا 
أخباره » وعندما قدّر لهذا الشعر أن يرحل غبر الزمن حتى وضل إلينا ألفينا 
أنفسنا إزاء شعر لا نعرف عن قائله سوى النذر اليسير فقد ضاع الكثير 
من أخباره في رحلة الانتقال عبر الأجيال وهذا بالضبط هو الموقف الذي 
وجد العقاد نفسه فيه فليس بين يديه من أخبار ابن الرومي سوى قدر 
ضئيل وهذا القدر لا يمكن بحال أن يني بمقتضيات البحث ومن ثم كان لا بد 
من أن ييمم وجهه شطر ديوانه محاولا أن يجد فيه ما يبتغيه . 

وهكذا استطاع العقاد من خلال استقرائه لهذا الديوان أن يرسم صورة 
لحياة ابن الرومي وإذا كنا لا نستطيع أن نقول إن هذه الصورة مطابقة تماماً 
لحياة الشاعر إلا أنها غلى أية حال محاولة طيبة من الباحث » لكن الامر مع 
أببي نؤاس متلف للغاية ؛ فأخبار هذا الشاعر كثيرة غزيرة ؛ ونحن 
نستطيع أن تعرف كثيراً من جوانب حياته من خلال هذه الأخبار دون ما 
حاجة إلى الاستعانة بشعره للوصول إلى هذه الغاية ؛» قنحن نعرف من أخباره 
أنه كان شاذأ ماجناً محبأ للخمر ذا ولع ظاهر بالغلمان؛ كل هذه 
المعلومات نعرفها من أخباره ونستطيع أن نفسرها من خلال ظروف العصر 
الذي عاش فيه والبيئة الني نشأ في كنفها » ومن ثم فإن الخدمة التي يؤديها عم 
النفس في هذه الحالة خدمة ضثيلة بل ومن الممكن الاستغناء عنها . 


بين الصيد والقنص 


د ومن تعسف العقاد في إرجاع ظواهر حياة أبي نؤاس إلى طبيعته 
النرجسية وما يلازمها من حب للعرضض وتشوّق إلى الظهور أنه أرجع منظومات 
الشاعر في باب الصيد والقنص إلى هذه الطبيعة فجعلها نتيجة من 
نتائجها . فني رأي العقاد أنه عندما نظم أبو نؤاس طردياته الحافلة بشتى 
ضروب الغريب كان يبدف من وراء ذلك إلى : 


أ أن يبز زملاءه من الشعراء الذين طرقوا هذا الميدان وغلى الاخص 


رؤبة بن العجاج . 

ب أن يثبت أنه لا يقل شاناً عن أولئنك العرب الذين نظموا في هذا 
الباب وكأنه يريد أن يشعرهم بالندم لأنهم رفضوا انتسابه إلييم وأنزلوا به من 
الظل ما لم يكن يستحقه . 

وإذا كان العقاد قد أرجع طرديات أبي نؤاس إلى طبيعته 
العرجسية هذه فإن للباحث نفسه رايأ آخر بالنسبة لطرديات ابن 
الرومي . فهو يذهب إلى أنه عندما نظم ابن الرومي في الطرديات كان 
(يحكى أبناء عصره في تصعيب اللفظ وتعمد الغريب)””' وذلك لآن 
( الشعراء العباسيين جعلوا الطرد خاصة معرضاً للبداوة الشعرية والفحولة 
العربية فكانوا في ذلك على حد ما يقال عرباً أكثر من العرب وجاهليين اكثر 
من 0ن 

وهكذا نجد العقاد يرجع ظاهرة الطرد في شعر ابن الرومي إلى رغبة 
الشاعر في محاكاة عصره دون أن يربط هذه الظاهرة بعقدة نفسية كان يعانيها 
على حين أنه يربط هذه الظاهرة نفسها عند أبي نؤاس بطبيعته النرجسية التي 
كانت تتطلع دائماً إلى الظهور والني كانت تجد من خسة النسب دافعاً قوياً 
يدفعها إلى كل ما من شأنه أن يثبت وجودها بين هؤلاء الذين بجعلون لعراقة 
السب أغلى مكان.. 

وهذا بلا شك تعسف واضح من العقاد فلاذا لا يكون الدافع الذي 
دفع ابن الرومي إلى نظم الطرديات هو نفسه الدافع الذي دفع أبو نؤّاس 
دون أن يكون ثمة صلة بين هذا الدافع وبين طبيعته النرجسية سيا وأن العصر 
الذي عاش فيه أبو نؤاس لم يكن يختلف كثيرا في تقاليده عن العصر الذي 
عاش فيه ابن الرومي . 


فقد كان القرن الثانٍ الهجري هو القرن الذي عاش فيه أبو نؤاس بينا 
عاش ابن الرومي في كنف القرن الثالث الهجري وكلا القرنين أظلتهما الدولة 
العباسية بظلاها الوارفة وطبيعي أن نتشابه التقاليد ف كلا القرنين فليس 
بمستغرب ‏ إذن ‏ أن ينظم أبو نؤاس في الطرد والصيد لنفس السبب 
الذي نظم من أجله بعد ذلك ابن الرومي دون أن نتسف في إرجاع 
الظاهرة عند أبي نؤاس إلى أسباب وهمية أو غير منطقية لا لشيء إلا لكي 
تتفق مع النظرية المسبقة التي وضعها وراح يحاول أن يخضع كل ظاهرة من 
ظواهر حياته لمعطياتها كها تتفق النتيجة في النهاية مع النظرية » فظاهرة الطرد 
واحدة والعصران متشابهان فلأذا الجري واللهث وراء اسباب وتعلات لا وجود 
ها ما دام التعليل الأدق والأكثر منطقية في إمكاننا؟ . 

ولكنه التعسف الذي يدفع الباحث إلى ركوب كل مركب صعب بغية 
الوصول إلى الغدف الذي ينشده وهذا من عيوب تطبيق المج النفسي على 
الادب ؛ لان هذا المنبج كا قلت ينبغي ألا يطبق إلا في أضيق الحدود وعد 
الضرورة القصوى »؛ فإذا كانت الظاهرة موضوع الدراسة يمكن أن تفسر من 
نواح أخرى فلا حاجة بنا إلى علم النفس ولا إلى مقاييسه التي تدفع الباحث 
إلى التعسف واختلاق التعلات من أجل الوصول إلى نتائج تتفق مع النظريات 
التي سبق أن وضعها . 


)١(‏ من الوجهة النفسية في دراسة الآدب ونئقده تاليف محمد خلف الله 
أجد . الفصل الأول ؛ ص ١١‏ . من منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر: 
/اقام, 

له المرجع السابق ؛ ص .٠١‏ 

(1) ابن الرومي : حياته من شعره للعقاد . ص ه , والنسخة التي بين 
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(4) المصدر السابق ؛ ص ,7”١9‏ 

(8) المصدر السابق ‏ الفصل الثالث ؛ ص 1١‏ . 

(1) المصدر السابق؛ ص ١7#‏ . 

(؟) المصدر السابق : ص 577 . 

(4) المصدر السابق: ص 52١‏ . 

(9) المصدر السابق ؛ صن 314 , 

, 77 ص‎ ٠ المصدر السابق‎ )1١( 

. 57 المصدر السابق ؛ ص‎ )١١( 

. 588 المصدر السابق ؛ الفصل الرابع ؛ صن‎ )١1( 

(1) المصدر السابق ؛ ص 559 . 

(14) أبو نؤاس : الحسن بن هانئئ » تأليف عباس العقاد .: ص ١١4١‏ 
من كتاب الملال؛ أكتربر (تشرين الأول) ٠195م.‏ 

19 الأسى النفسية للإبداع الفني للدكتور مصطق سويف ؛ ط, 
الفصل الأول من الباب الاول. ص ه"؛ دار المعارف» ٠/[191ام.‏ 

. 7/8 المصدر السابق ؛ الفصل الثالث من الباب الاول؛ ص‎ )١5( 

(17) ولد أبو نواس حولي سنة 145ه/ 1517م. وتوف حوالي سنة 
مكلام 4اكلم. 

(18) أبو نؤاس للعقادء» ص 1 . 

(15) المصدر السابق » ص 1١4١‏ . 

.١4١ المصدر السابق. ص‎ )8١( 

(١؟)‏ المصدر السابق؛) ص ١91١‏ . 

(71) المصدر السابق ؛ ص "#لا١‏ . 

(7) الاسس النفسية للإبداع الفني , الفصل الرابع من الياب الثاني ء 
ص 1381 . 

(24) للشاعر خليل مطران. 

)١5(‏ للشاعر خليل مردم. 

. ابن الرومي للعقاد ؛ الفصل السادس 6 ص17"‎ )١"( 

(27 ) المصدر السابق ؛ ص9 ,. 


الخ العدد (55) ص ١1١١‏ 


ظاهرة أدب أميريكا اللاتينية 

إن سعة تأثير أدب أميريكا اللاتينية في الآونة الأخيرة 
أصبحت مدهشة . «وقد وضع الناقد الأدبي: (أمير 
رودريكز مونيكال اه0126/ 82لا 800816 هالاع )'؟ من 
الأورغواي إصبعه على عام ٠144م‏ . أي العام الذي وجدت 
فيه القارة الأميريكية اللاتينية نفسها في عزلة ثقافية من 
جراء الحرب الأهلية الإسبانية . واندلاع الحرب العالمية الثانية 
بعد ذلك . مم نحتم عليبا أن تنبمك بمشاكل كيانها القومي . 


مسيفيل 
أك نم لس 


1-9 وام 


اقيض العده (55) ص 158 


ومنل ذلك الحين تطور بسرعة الريح جمهور قراء وبرز فجأة ما بين 
عشية وضحاها كبا يقال كبّابٍ لامعون » ويبدو أن هناك أمدأً بعيدأً مضى 
يكية الكبيرة في الولايات المتحدة 
الأميريكية » في حين أن كناب لي اللاثيتية لا يألون عينهدا في أن 
يمتلكوا مثل هذه الرواية . فقد أدركوا بوعي أن قارتهم تمتلك تازيخاً 
ما يزال غير مدون ٠‏ وكتوزاً أدبية ما تزال غير مكتشفة.. فهناك السكان 
الهنود الحمر الأصليون ؛. والاحتلال الإسبافٍ: وحركات الاستقلال ٠‏ 
وانظمة السيطرة الديكتاتورية التي أعقبت الاحتلال ؛ ومختلف الجماعات 
النازحة إلى القارة ؛ والاعتاد الاقتصادي على أوروبا وأميريكا الشمالية » 


لنل988]” .- :09:77 


منذ أن شوهدت الروايات الأميريٍ 


من السبات كانت خلاهها تشاهد العالم وهو يبني حضارات 
أثارت الكثير من النزاع . إنها وريثة ثقافات يونانية ‏ لاتينية 
زاد من غناها مساهمات امنود والأفارقة... أجل سوف | 
نرى ذلك . فأميريكا اللاتينية تخبئْ مفاجآت كبيرة”" 

إن الشعراء والكتٌاب في أميريكا اللاتينية لا يمكن ثني دورظم 
الطليعي اليوم مهما كانت إمكانية إيصال صوتهم صعبة ومتعسرة ٠‏ ويعتبر 
أديهم من أكثر الآداب العالمية روعة وحيوية في العصر الحاضرء ولا سها 
الرواية ؛ لأنها مركية من عدة عناصر ومستوحاة من الواقع ٠‏ وغنية بالخيال 
والخرافة والعقائد العمياء والأيديولوجيات . 


مج 


والاختلاط العنصري » وتناقضات الخصائص القومية 6 . 

يحظى أدب أميزيكا اللاتينية باهتام عالمي واسع ف السئوات الأخيرة » 
كما أن الحركة الأدبية والثقافية في أميريكا اللاثينية قد تبوات مكانة هامة 
في إطار الحركة الأدبية العالمية عبر عشرات السئين الأخيرة » لأنها وبدون 
استثناء : قد عبرت عن مصالح وطموحات وأوضاع شعيهاء بأشكال 
وطرق وأساليب فنية متميزة » وصاغت من خلاها هويتها المتميزة . 

« وأميريكا اللاتينية تنفض عنها اليوم غبار خمسة قرون 


* استورياس مع مجموعة من الحتود الخمر # 


إن كتب ميغيل أنخيل أستورياس ؛ وغابرييل غارسيا 
ماركيز. وخوان رولفو. وماريو فارغاس لوساء وخوليو 
كوزتثار. وخورخي لويس بورجيس ء وأليخو كاربينتر. 
وخوان كارلوس أونيتي مملوءة حياة؛ والقارئ يحس في هذه 
المؤلفات بالنفس الحقيقي للحياة ؛ يمحس يحقيقة الأبطال . 


ميغيل أنخيل أستورياس 


أديب : صحي : جوالة : دبلوماسي » ولد في مدينة غواتوالا 
عاصمة ججمهورية غواتهالا في ١4‏ اكتوبر (تشرين الأول) سنئة 
4 مء أي بعد عام من وصول : استرادا كابريرا 088884 .2 : 
إلى السلطة » فكانت ذكرياته الأولى ذكريات رحيل واضطهاد ودماء. 
يقول أستورياس : «لقد ولدت في الوقت الذي ولدت فيه الامبريالية » 
وبدأت ف غواتهالا واحدة من أكثر الديكتاتوريات طولا ووحشية . إن 
سنواقي الأولى اتذكرها بكل دقة'" 

كانت غواتهالا في تلك الفترة ٠‏ تعيش صراعاً وطنياأ خطيراً ضد 
ديكتاتور جبار يسمى : إِسْترَادَا كاريرا؛ الذي حكم البلاد بيد من 
حديد ؛ عزفا عن العالم تماماً: وأغلق أبوابها على الحرية ء فلا صحافة 
ولا كتب ولا فن ولا فكر إلا ما أجازه الديكتاتور ؛ ولكن الشعب 
الغواتوالي لم يقف إزاء هذه الحالة موقف المتقرج بل واصل نضاله وكفاحه 
من أجل الحرية ومحاربة الفساد على الرغم من بشاعة أساليب القمع التي 
ميزت نظام الحكم العسكري ؛ والتي فاقت بشاعة ووحشية أساليب 
الاستعمار الإسبافٍ القدم؛ (1874-١473ام)ء‏ وم تسترح البلاد من 
هذا الديكتاتور العنيد إلا بثورة عسكرية أطاحت به سنة ١194171م.‏ ولكن 


لافيش العدة (15) ص 198 
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الحالة ازدادذت سوءٌ لان النظام الغسكري الجديد لم يكن خيراً من النظام 
السابق ؛ فاستمر الشعب المقهور في كفاحه ونضاله إلى أن نجح ف إقامة 
نظام ديمقراطي سنة 1914 م. 

من خلال هذا الشعب برز الشاب الطموح ‏ وهو طالب جامعي # 
ميغيل أنخيل استورياس ٠‏ وخوفاً على مصيره المفاجئ طلبت عائلته مسن 
الدكتور ١‏ حُويسي أنطونيو إنتيناس ») أن يصحبه معه إلى أوروبا ؛ 
فاستقر به اللقام في باريس حيث انقطع للدراسات الأنثروبولوجية 
وخاصة ما يتعلق منها بحضارة : المايا ؛ واهتم بالجذور العميقة لشعوب 
وسطى وجنوب أميريكا ء اهئام انتعكس بوضوح في أعياله الأدبيية. 
وكانت أطروحته بعد أن انتبى من دراسة الحقوق عن مشكلة المنود 
الحمر الاجناعية مما دفعه إلى اتصال أدق وأكثر علمية بابناء الشعب 
وبمعضلاتهم . وف سنة 1974م ٠»‏ رجع إلى وطنه معرجاً على كويا حيث 
ألق فيها محاضرات عن حضارة المنود الحمر ميشرأ بالمجتمع الأمبريكي 
اللاتيني الجديد . 

وف بلاده اشتغل بالصحافة والأدب إلى أن عيّن سنة 1940م » 
وزيرأ مفوضاً ممثلا لبلاده في الأرجنتين . 

وف سنة 1484 م»؛ صدر مرسوم يخرمه من حقوق المواطنة نظرا 
لمواقفه السياسية . 

حصل على جائزة نوبل 1457م , حاضر في جامعات روما 
وكوبا وياريس وكامبردج . 

أهم أعماله الأدبية رواية «السيد الرئيس» و «عيون 
المقبورين» و «بشر الذرة» . . . ترجمت أعاله إلى لغات عديدة . 
توف ف مدريد سنة 191/4 م . 


استورياس .. الأدذيب وعالم اهنود الحمر 


كان أول ما كتب ميغيل أنخيل أستورياس مجموعة من أساطير 
غواتهالا نشرها أولا بالفرنسية ثم بالإسبانية (نشرت في إسيانيا سنة 
م ). كتب له المقدمة الأديب الفرنسي الشهير ابول 
فاليري » قال : «هذا الكتاب يشرب أكثر مما يقرأ. كانت قراءته 
بالنسبة لي وكأنها منحدر رأيت بعد أن تناولته حلا ثقيلاً أحسست له مع 
ذلك بلذة فريدة . . . أما كاتبه فشاب ضخم ذو وجه عريض داكن اللون 
يحسب الناظر إليه أنه يتأمل قطعة نحت من تماثيل هنود (المايا) . تحت 
ألقابه الإسبانية ترقد جذور هندية » وهو يحمل في كيانه بفخر كبير أثقال 
اهندي المع ا 

إن جميع بلدان أميريكا اللاتينية ها ماض مشترك . كما أن طريق 
تطورها وأحد بسيأته الرئيسية ٠‏ فنذ الاستعمار الإسباني لاميريكا اللاتينية 
في القرن السادس عشر «كان الهندي موضوع جدال جاد؛ بحيث كان 
مفكزو الإسبان يتساءلون عما إذا كانت له روحاً أم [113ع” . 


اقش العدد ركة) ص 1١4‏ 


لقد ناضلت شعوب أميريكا اللاتينية وحصلت على استقلافا فيٍ 
القرن الماضي مع العل أن الذين حصلوا على الاستقلال هم فئات اجتاعية 
جديدة تختلف تام عن تلك التي كانت موجودة قبل الغزو. إن وضعية 
الهندي في ظل هذا الاستقلال لم تتغير رغم تلك الروح الليسبرالية 
السائدة . 

« وأستورياس هذا بفضل عبقريته وحساسيته وثقافته الهندية استطاع 
أن يعطي هذه الكلمة شحتاتها السحرية والاسطورية والكونية ولقحها 
بطابع أخلاق مقدس : وبالخصوص في روايته العظيمة «رجال الذرة» 
فحاول أن يبيّن التناقض الموجود بين الهندي والأبيض » بين نوعين من 
التفكير ٠‏ بين تصورين لتفسير وفهم العالم : بين ثقافتين متصارعين في 
حضن واحد : نوع يؤمن بقدرة وقدسية وفتنة الطبيعة والكلمة ٠‏ ونوع 
آخر سجين العقل . يؤمن بمنطق نفعي استغلالي ؛ يعكس الحضارة 
والثقافة الأرووبية ء وبفضل هذين العملاقين خرجت الرواية الاهلية من 
أزمتها ومن محيطها المحلي الضيق لتعائق آفاقاً شاسعة ٠.‏ ولمكتبي أخيراً 


زلف 


صبغة عالمية واسعة : 

إن الكتابة في أميريكا اللاتينية نوع من التحدي. والكتاية الراهنة 
تتوجه إلى المستقبل انطلاقأ من الحاضر. ولفهم الحالة الراهنة للادب في 
أميريكا اللاتينية يجب عدم إهمال مراحله التاريخية والحالة الراهنة لتطوره » 
فقد فرض في الحياة الثقافية مؤخراً نوعاً من الوجود المتميزء خاصة على 
صعيد الرواية . 

« ويتضمن النص الروائي أن الإنسان لا يحيا أبدأ وحده وأن له ماضياً 
وحاضراً ومستقبلاً . ويدل ظهور الفن الرواي بشكل أساسي أنه 
لا يوجد مجتمع دون تاريخ » وأنه لا يوجد تاريخ دون مجتمع . 
قالرواية هي الفن الأول الذي عبر عن الإنسان بطريقة تاريخية ‏ 
اججاعية هباشرة » ففي الفط الأسطوري للقصة يبرز الإنسان اجتاعياً. الا 
أن تاريخه لا يخطو إلا مقنعاً بالآهة والأبطال» وأشكال السحر. أما فٍ 
الفط الروائي للقصة : فإن المجتمع يدخل في التاريخ وف الوقت نفسه 
يدخل هذا بدوره في الجتمع »”" . 

ويقول الرواي غابرييل غارسيا ماركيز: «على الكاتب أن يكتب 
معتمدأ على واقعه الخاص : وليس ثمة مناص من هذاء 
فالكاتب الذي لا يستلهم واقعه الخاص وتجاربه الخاصة فهو 
كاتب سيئ ويسير في طريق خاطئ»” . 

لقد بحث ميغيل أنخيل أستورياس عن غالم الحنود الحمرء ووقف دائاً 
مدافعاً عن هذا الشعب المسحوق المتميز بتراثه الفريد ؛ والذي يحاوك 
تأكيد وحدته المشمتة » وتعزيز استقلاله الحضاري ؛ فكان أدبه عبارة عن 
أدب إنسان خالض ٠‏ 


أستورياس .. والرواية السياسية 


إن موضوع الديكتاتورية » أو الزععم السياسي . نجده بكثرة في أدب 


موي لي حي صر وي جر ل بي و ص 2 ل اي يي ا و جص و و ص ص ا 


القرن التاسع عشر وبداية هذا القرن . وتشكل رواية «تيرانو بانديراس 
5 718480 ؛ للكاتب الإسبان : رامون دي فالي إنسكلانٌ 
لهاتلا ؛ انغطافة تاريخية مهمة في تطور تناول هذا الموضوع”" . لقد 
كانت الروايات السابقة تعتبر الكتابة أسلوباً خاصاً بتقديم الشهادات 
المباشرة تقريباً والوثائق التي لم تكتشف كلياً أو الشخصيات التي يشار إليها 
بالاسم أو المتخفية تحت أسماء مستعارة . 

وتعتبر رواية « السيد الرئيس : لميغيل أنخيل أستورياس أعظم رواية 
سياسية كتبها أديب من أميريكا اللائينية ؛ وأحب كتيه لديه والذي لم 
يتيسر له طبعه إلا عام 1445 م؛ رغم أنه فرغ من هذه الرواية حوالي 
سنة ٠98ام,.‏ 


وتندرج ضمن تيار الأدب اللملتزم » لأن الالتزام يحمل الكاتب على 
الاحتفاظ بصلة وثيقة مع الواقع الحي والتجربة المشتركة للثاس . 

«في هذه الرواية كل أخطاء استورياس وكل بيانه . الأيبطال ليسوا 
بشراً عاديين كمن نرى من البشرء لأنه كان يأخذ البطل من أبطاله من 
زاوية انطباعه عنه » فليس الإنسان وليست الأشياء عنده ما ترى بالعين 
المجردة بل عيين الباطل . وليست الأحداث بتلك التي تندرج في تعاقب 
ملموس محسوب وإنما في وجود آخرء هو الوجرد الحقيتي . يرى فيا يظنه 
الناس صدفة منطق الحوادث العميق . وهنا يظهر مرة أخرى الأثر الهندي 
الآخر فيه . النصوص الهندية الحمراء تتحرك في مستويين: الحم 
والواقع ٠‏ الكائن البشري والنبوال . الناس ناس وطنه نجدهم على درج 
كاتدرائية «سيدنا» . بشر من عالم مقهور فقدوا إتساتيتهم . ليس بينم 
من هو سوي الجسم أو العقل ؛ كلهم كسيح أو أعمى أو أصم أو مبتور 
اليد أو الرجل . باتوا خارج حدود الإجهاد والتعب . إنميار مطلق . اللغة 
التي يتحدثون بها سريالية لان عالهم سريالي يكاد يكون وغماً. لكته 
غواتهالا التي في خيال أستورياس . 

هذه الصورة المظلمة هي أبلغ ما في الكتاب ؛ فيبا أجمل بيان 
استورياس ٠‏ أمتن كلياته وأخلاها جرساً. لكثك لا تلك أن تخسن 
بالقشعريرة وأنت تقرأها . إنهم أهل وطنه وصورتهم ف عين منفاه»””'") 

عتلما قراتها الأديسة التشيلية وغابرييالا ميسترال: 
(1960-1844 م) (نوبل للآداب 1946 م) كتبت تقول : دلا أدري 
من أين طلعت علينا هذه الرواية التي كتبت بسهولة التنفس ٠‏ وجرت 
سطورها مجرى الدم في الجسد . . . لقد أتحفتنا غواتهالا ذات الأسرار» 
يلد اهنود الخلصاء . بهذا العمل الأدبي الذي سيظل غالداً أبداً: لقد 
كشفت غواتوالا به عن نفاقنا الذي نسميه وطنيةء”") 

إن الإهام الغبائي لميغيل أنخيل استورياس ككاتب بدأ بظهور رواية 
السيد الرئيس التي تجسد كل تجاربه في الطفولة والمراهقة والشباب التي 
عاشها طوال مدة حكم الديكتاتور «كابريرا ؛ والتي تحولت من واقع 
معاش إلى واقع روافٍ رائع » وهي بذلك تمل قة الادب السيامي في 
أميريكا اللاتينية . 


استورياس .. وجائزة نوبل 


هل كان استورياس يستحق جائزة نويل للآداب؟ . 

عندما حصل أستورياس على جائزة نوبل للآداب سنة 1951 مغ 
على أحد نقاد الإذاعة الإيطالية قائلاً : إن الأكاديمية السويدية تلجا 
أحياناً إلى منح الجائزة إلى أديب وسط ف أخحريات أيامه لتستنقذ بذلك 
اسمه من الضياع امحتوم : وضرب الناقد لذلك مثلين : خوان رامون 
خيمينت الإسبانٍ وميغيل أنخيل أستورياس_الغواتهالي»”"" , 

أما أستورياس فقد رد على أحد الصحفيين عندما سأله عن رأيه في 
اختتياره من بين المرشحين لكائزة ثويل قائلاً : «اعتقد أن السبب هو 
ما قت به من الجهد في سبيل ترويج الرواية الإسبائية الأميريكية عن 
طريق المحاضرات التي ألقيتها في نواحي الدنيا كلهاء”'"' 

ريما لا يستطيع أحد أن يطعن في القيمة الأدبية لاستورياس فهو 
الكاتب والأديب والشاعر والصحني : تعددت وتنوعت النواحي العبقرية 
ف شخصيته : وخلد اسمه ضمن الاسماء اللامعة في عام الأدب 
والنضال . بعدما أظهر طابع الكفاح ف رواياته : وجسد طايع الدراما 
السياسية في أميريكا اللاتينية : فاستحق جائزة نوبل كما استحقها غيره من 
الأدباء ف العالم . 


١ لكا‎ 


.١؟؟ص‎ )م١94-(‎ ١7 مجلة (الأفلام العراقية) العدد‎ ١ 
.18١ محلة (الأقلام العراقية) العدد 4 (980١م) ضص‎  '؟‎ 
©0117155 61031125 ©07 110 انظر كتاب بالإسبانية : آئآن‎ 
2تلهم لاه 10582 5آننا-كهلتع ناكم ماعوللم‎ 5: 0 
,؟١ ص‎ )م١9451(‎ ١” محلة (المجلة المصرية ) العدد‎ 4 
جريدة ( المحرر المغربية ) العدد ١؟ غشت 8ا19م.‎ 6 
. نفس المرجع ونفس العدد‎ 5 
, مجحلة ( الآذاب الأجنبية السورية) العدد" ( السنة الاولى) ص لا‎ 7 
.19 (1980م) ص‎ ١ المجلد‎ ١ مخلة (المسيرة ) اللبنانية : العدد‎ 4 
201 شآهلة 1017لهع‎ 281٠/1118 : انظر كتاب بالإسبانية‎ 4 
-كه518ناه (015210© ملاع ع5 خا 28 601182 0(1 الهم - ه1321‎ 
247 
. وانظر كذلك : مجلة (آفاق عربية) العراقية العذد 5 (91/4١1م) ص8‎ 
,٠١4 ص‎ )م١91ا/(‎ ١1 مجلة (آفاق عربية ) العراقية العدد‎ ٠ 
. 74 مجلة (المجلة المصرية) العدد 15 (/1451م) صن‎ ١ 
. 16 نفس المرجع وتفس العدد؛ صن‎ 
باريس . 1951 م.‎ ٠ مندوب شركة الأوروقيزيون‎ ٠ 


فيط العده (55) ص 1١16‏ 


لمر 


العربي الإسلامي 


م والغريتك 


وجد . خلال القرن التاسع عشر. طبيب فرنسي انخرط في الجيش وذهب معه إلى 
الجزائر .. وهتاك استبوته الأجواء العربية فعشقها وتعم اللغة العربية فأحبها . وانكب على 
دراسة التراث العربي ( الطب) ؛ وألف أفضل كتاب حتى اليوم عن تاريخ الطب 


الغربي0. وصدر الكتاب على نفقة المؤلف عام 141048م. 


وعندما توفي ترك كتبأ كثيرة غن ثاريخ العلوم العربية مخطوطة لم تطبع فاودعها أصدتقاؤه في المكتية 


الوطنية بباريس . 


ومنذ عامين استحضر معهد التراث العلمي العربي ؛ بناء على 
اقتراحي ٠‏ ميكروفيلاً لكل هذه المخطوطات . 

ثم عهدت إدارة المعهد إلى السيدة سيمون لافلوريل ذاكري ؛ 
بدراسة هذه المخطوطات تمهيداً لنشرها . 

هذا الطبيب هو: لوسيان لوكلير. 

وكتابه يقع في جزءين من القطع المنوسط كل منه) يجاوز الخمساية 
صفحة بدون صور أو رسوم . 

وأعتقد أن أخلص أبناء العروبة : لو ودَ كتابة تاريخ الطب العربي 
لما فعل أفضل مما فعل هذا المستشرق . 

والؤسف حقا انه لم يترجم حى الآن .. بل ترجم كتاب أ.ج ٠‏ 
براون مرتين عن الإنجليزية ونشر؛ مع أنه ضد العرب ؛ وضد 
ترائهم ٠‏ 

ونلحظ في مقدمة الكتاب ء وقفته ودهشته لولادة الحضارة العربية . 
فيقول : إن نشوء العلوم وتطورها ظهرت على مسرح 
التاريخ ٠‏ وعند كل الشعوب . ضمن القوانين نفسها تقريبا . 
وبشكل متشابه . 

إلا أن الحال ليس هكذا عند العرب. ومبادرتهم إلى 
العم . حادثة فريدة في التاريخ » . 

ويضيف اشارحاً فكرتة عله + 

في شبه الجزيرة العربية » وحمياً بالرمال والبحر ؛ كان يعيش تحت 
سقف الخيام شعب من الرعاة والتجار؛ شعب يتعشق الحرية والحرب 
والمغامرات والكلام والشعر . . . شعب ذكي ؛» وغريب على التحليل » 
يعتمد على ذاكرته في أشعاره وأيامه الكبرى » وحسبه » ونسيه . ولم يعرف 


لإشخط: العدد (15) ص 1715 


الكتابة إلا متاخرأً : وحصل على معلومات قليلة وغامضة عن الطب 
يسبب اتصاله ببلاد فارس . 

إلا أت صحوة مفاجئة غيرت محرى مصيره » وفتحت الأبواب على 
مصاريعها لحيويته . كان العرب وثثيين » فجعلهم محمد (صلى الله عليه 
وسل ) يؤمنون بوحدة الإله » وأعطاهم عنها أعلى فكرة وأنقاها. بل فعل 
أكثر من ذلك . فلقد جعل من شعب ظل غريباً عن الاحداث الخارجية 
حتى ذلك الزمن ٠‏ شعبا آخر يضم جيشاً من المؤمئين المتحمسين الذين 
انطلقوا لفتح العالم. ولما يمض قرن على وفاة محمد (صلى الله 
عليه وسم) حتى أصبحت بلاد العرب تنتد من نهر السند إلى 
امحيط الأطلسي . 

ما هي نتائج هذا الهجوم الجديد لشعب متدين » بعد كل الهجيات 
التي تقاسمت بقايا العالم الرومافٍ » وداست على الأنوار والحضارة التي 
كانت لا غزال باقية في بيزتطة: الستضعقة .. باقية هزيلنة ومريضة 18 

إن هذه الصدمة الوشيكة بين التدين والهمجية ؛ كان من الممكن أن 
ينجم عنها زلزال أكثر أذى من الزلزال السابق . هل كان من الممكن 
الظن بأن العم اليونان الذي هوى سيصبح إرث هؤلاء المؤمنين الجدد؟ 

ولكن هذه المعجزة قد حدثت . 

هذا الشعب العربي الذي جعل منه الإيمان فاتح نصف العالم جعل 
سريعاً ٠»‏ من المسيحيين المغلوبين معلمين له . وبدا ييضم علمهم بجحراسة 
ويسرعة عجيبة ٠‏ مظهرأأ استعداداً » كان يبدو غزيباً على جنسه» بصورة 
أنه لم يلبث بعد فترة وجيزة أن سبقهم . وظل حاملاً مشعل الحضارة طيلة 
عسنة إلى شحة: كرون 4.... + 


ومضت الأيام على كتاب لوكلير هذا ... 


وبدات الحركة الصهيونية في بداية هذا القرن ؛ عملها التخريبي 
المقصود على التراث العربي ٠‏ وتأثر العلماء الغربيون ببا وبتوجيباتها» 
حتى غدا وجود عام موضوعي أمر نادر. 


وكثر الدس والتشويه » ليس فقط في هيدان الطب والعلوم » بل في 
الفنون ؛ والتاريخ نفسه .... حتى في اللغة » إذ وجد من دافع عن 
القول بأن النحو العربي نفسه مصدره النحو اليونان . ؟ 

وراح هؤلاء العلماء يوزعون التراث يمنة ويسرة على كل من يريد من 
الشعوب : كالفرس . والمحنودء. والديم. والأتراكء 
واليوئان . . . 

بل حتى أنكروا على الع العربي هويته : فهو تارة فارسي » وأخرى 
هندي أو يونا ء وتارة أخرى هو: صابئي ومجوسي ويبودي 
وتسيتحي :.: 
والعرب غارقون في مشكلاتهم وتخلفهم . 

ولكن ومنذ فترة بدات حركة الاهتام بالتراث : كتاسيس معهد 
انخطوطات العربية في القاهرة ضمن أعال منظمة الثقافة 
والتربية والعلوم التابعة للجامعة العربية. فراحت ترسل 
البعئات فتجوب البلاد ؛ تصور المخطوطات وتحتفظ بها في المعهد وترسل 
صوراً نبا لكل من يريد من الباحئين . واضدرت مجلتها التخصضصة 
والأولى في العالم العربي ف أواخر الخمسينات . 

ثم أسس معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب وافتتح 
رسمياً عام 1417/5 م» وتلاه معهد الدراسات الإسلامية في مكة 
المكرمة . 


ومعهد إحياء التراث العلمي العربي في بغداد.. الذي 
توقف عن العمل وهو لما يبدأ بعد. 

وراحت المجلات والدوريات تكرس الدراسات والمقالات عن 
التراث . ولكن من الحزن أننا لا زلنا نسمع ونرى من آن إلى آخر أناساً 
يعتقدون أنهم مثقفون » وبعضهم يحمل شهادات علمية عالية ٠»‏ وقضى 
سنين طويلة في الغرب » نرى هؤلاء يحملون بشدة ولؤم على هذه 
المؤسسات » ويطعئون في جدواها وصلاحيتها . 

وف خضم الكتب والنشرات التي تطعن في العم العربي : والتي 
تزداد يومأ بعد يوم بسبب تشجيع الصهاينة من ناحية؛ وعداء للدين 
الإسلامي والمؤمنين بالعرقية من ناحية أخرى » وخاصة ثالثة الأثافي إهمال 
العرب للتراث ؛ أو فلئقل اهتامهم القليل والمحدود بحدود البلاد العربية » 
في كل هذا الخضم الصاخب ظهر كتاب في أواخر العام الماضي . أي بعد 
مضي قرن كامل على كتاب لوكلير . 


كتاب تاريخ. الطب 


يحمل هذا الكتاب اسم «تاريخ الطب»). ويقع في )١5960(‏ 
صفحة من القطع الكبيرء بدون صور أو رسوم»؛ وباللغة الفرنسية .. 
مترجماً عن الاصل المكتوب بالألمانية والصادر عام 181/8 م . 

مؤلف الكتاب هو الدكتور (طبيب) شارل ليشتانتيلر : أستاذ 
تاريخ الطب في جامعتي لوزان بسويسرا . وهامبورغ في ألمانيا 
الانحادية . 

والكتاب عبارة عن مجموعة من المحاضرات التي ألقاها الأستاذ المذكور 
كل عام على طلابه في الجامعتين . 

ومنذ أن قرأت الصفحات الأولى للكتاب شعرت أنني أمام إنسان 
يختلف عنما عهدناه عن الآخرين . 

فعدا عن الثقافة الواسعة والعميقة والمتنوعة » التي يتمتع ا المؤلف » 


لاحل الغدد (55) ض /1؟١‏ 


والتي تنضح من كل صفحة من صفحات الكتاب » فهو يتمتع بروج 
موضوعية مدهشة . 

ولقد كرس ليشتانتيلر المحاضرة العاشرة يأكملها للطب العربي . 

يقول في بداية بحثه : « ولكن وبيها كان الغرب واعياً للخطر المحدق 
به من الغرب ٠‏ قام جميع أباطرة روما تقريباً بالحرب ضد القبائل 
الجرمائية ٠‏ ولكن خخطر الشرق كان غير معروف قطعأ ٠‏ وفجا بحيث أنه 
نزل عليه كالصاعقة . رجل واحد «مرسل » زعيم ديني وسياسي ٠»‏ ذو همة 
لا تقهرء أسس الإسلام وجعل منه قوة عالية : إنه محمد (صلى الله عليه 
وشتل 6 

إن منابع وجذور الإسلام جعلت منه ديناً جديداً ؛ وظهر لهء كما 
ظهر لليبود والمسيحيين من قبل . إسلام يعني «الخضيع لله ؛. فالمسم 
يرى في الله » الإله الوحيد القادر بحيث يمضي حياته كلها وعيناه مثبتان 
على العالم الآخر. ومبادؤه الأخلاقية بسيطة كمعتقداته الدينية : كل 
المؤمنون إخوة ؛ بدون تمييز للجنس والعرق ؛ والقبيلة والمستوى 
الاجتاعي . فالوصية الأولى هي : التعاضد . ثم يأ الترفع عن أمور 
الدثيا » والرحمة ٠.‏ الشيء الوحيد الموصوف بتفاصيل دقيقة هي 
الطقوس : 

الصلوات اليومية . وقراءة القرآن (الكريم). 
والصوم . والحج إلى مكة ( المكرمة ) ؛ حماسة دينية عجيبة » 
إيمان بالعالم الآخر . بساطة تقية : أخوة . روح التضحية . 
هذه هي الأخلاق التي كانت سببأ لنجاح الإسلام الممائل 
من الناحية السياسية والعسكرية . كان كل واحد متجذباً : 
منخلعاً من مكانه بالحركة الجديدة هذه . فتوقفت العداوات المحلية في 
الخال » وتنظمت الفتوحات وانطلقت في كل الاتجاهات . وبعد فترة 
قصيرة بدا العالم المسيحي ميكروسكوبياً إلى جاتب العالم الذي يسيطر عليه 
الإسلام. إنها لاعجوبة أننا لم نصبح جيعا مسلمين؛. 

ويقول أيضأ : 

«بعد مضي ثلاثة قرون على تأسيس القسطنطينية » نجد أنفسنا 
أمام وضع لا يمكن تصديقه . إن شعلة العم اليوناني ( بمعناها 
العريض ) أخذت من قبل العرب. ووريث الغرب اليونافي 
هو أولا وقبل كل شيء : المشرق الإسلامي ... ولكن خلف هذه 
الأحداث اهامة » تختني مشكلة : كيف استطاع هذا المشرق أن يستقبل 
وبيضم هذا العل ؟ بحراس أم بتردد. كلياً أم جزئياً؟ 

نلمس هنا نقطة هامة من محاضرتنا . إذ يبدو في الواقع أن توتراً 
خطيراً ظهر بين العقلية اليونانية وبين العقلية الإسلامية» . 

وبعد أن يستعرض مراحل تطور الطب العربي الثلاث يقول : 

«دولكن هذه الدول سقطت شيئأ فشيثا في نوم عميق ٠‏ يستيقظ 
العرب منه اليوم فقط فإذا بهم في عالم مختلف تام .... والتوتر بين العلم 
والثقافة بالنسبة لعرب اليوم ٠‏ هو أقل بقليل جدأ مما كان عليه بالنسبة 


لإشجط العدد (55) ص ١١8‏ 


لأجدادهم عام ٠١٠١‏ م. والبنية التحتية الميتافيزيقية للعلوم الطبيعية » 
لا يمكن أن تتفق مع القرآن ‏ كما لم تتفق المبادئ الأرسططالية الأفلوطونية 
مع الجالينوسية العربية . وبين المحافظين على التقاليد وخصومهم » وقعت 
معارضات عنيفة » . 

والمحاضرة مليئة بالأفكار اثفينة التي تستحق المناقشة بالتفصيل ٠‏ 
وسنتعرض لها ف مقالات قادمة . 

وخلاصة الكلمات التي اقتطفتها من المحاضرة : أنه بعد مفي قرن 
كامل من الزمان ؛ لا يزال بعضي العلماء في الغرب يطرح اللؤال 
نقسهة 
- كيف استطاع العرب أن يأخذوا ويتمثلوا العم 
اليوناني. رغم التضاد والتنافر بينبها على الأقل 
ظاهريا ؟.. 

وأمام إعجابي بالكتاب لم أتمالك من الكتابة إلى مؤلفه مقرظأ مؤلفه 
مادحاً » وتخيرا إياه أننا أسسنا معهداً لتاريخ العلوم العربية » وأننا نقمم في 
نيسان ( أبريل ) القادم مؤتمرا عالياً هو الثانٍ ... إلخ .. 

أرسلته إليه باللغة الألمانية » إلى جامعة هامبورغ . وسرعان ما 
جاءنٍ الرد » وكان على غاية من الرقة واللطف ؛ والتواضع . 

وكان من جملة ما قاله : 

«عندما كتبت محاضرتي العاشرة عن الطب العربي ؛ والتى حستتها 
باستمرارء كنت أسائل نفس دوماً : ماذا سيقول عنها زملاني في العام 
العربي . وبفرح عظم أعل منكم أن هذه المحاضرة لم تبتعد كثيرأً عن 
الموضوع الذي أردت أن أنبّه إليه . فالعرب : بشكل عام: هم وريشو 
اليونانيين في طريقتهم في التفكير والمدوعة كثيرأ. والتي باستطاعتها أن 
تلتقط الحقيقة ضمن أوخهها الختلفة » بعكس نوع من العقلائية الأوروبية 
الذي يلجم الحقيقة التاريخية » ويحبسها ضمن تمانذج منطقية جامدة 
جد 

إن لدي ؛ من ناحية أخرى ومئذ فترة طويلة صداقة حارة للعام 
العربي ؛ وهي تبدو من خلال شعور محاضرت رغم كل الموضوعية التي 
حاولت التقيد بها . وليس من المستحيل قطعأ أن أكون في العالم العربي 
مقهوماً أكثر من باقي العوالم بسبب القرابة الفكرية التي تحدئت عنها 
سابقاً . 

ماذا كنا نعرف عن النفس العربية قبل دخول الحلفاء 
إلى الأرض اطيانيستية ؟ كيف يمكن تفسير الاتصال بين الفكر 
العربي واليوناني ؟ هل طرحت هذه المشكلات بين 
مثقفيكم ؟2. 

وكان رده بالفرنسية . إذ إنه سويسريء أمه تتكل الفرنسية . 

ثم طرح عل السؤال نفسه الذي طرحه لوكلير في كتابه . 

لقد وقع بعض الغربيين في خطأ كبير. إذ قارنوا الفتح 
العربي . بالفتوح الأخرى : كهجوم التتار؛ وقبائل المهون ؛ 


وقبائل التوتون الجرمانية » وهجوم الأتراك العؤانيين ... 

لقد استطاعت هذه الأقوام أن تسيطر على بلاد شاسعة 
وأن تقيم إمبراطوريات ٠‏ ولكنهبا عجزت عن إقامة حضارة . 

إلا أن هجوم العرب كان مخالفا . كما شرحه ليشتانتيار 
نفسه. كان هجوماً مدفوعا بعقيدة قوية راسسخة. 
وإيمان لا يتزعزع لنشر هذه العقيدة. عقيدة تدعو إلى 
الأخاء والمساواة والعدالة والخير والحق بين جيمع البشر 
دون تمييز. 

هذه هي المعجزة التي لم تكن لتلك الأقوام . 

ثم ظهرت عوامل أخرى . جعلت من عربي الصحراء والرمال رجل 
متعطش للعل أينا كان . 

لم تعرف العقائد قبلاً غعقيدة دفعت مُؤمنيها نحو العمل كا فعل 
الإسلام » فعلاوة على الآيات القرآنية العديدة » كثيرة هي الأحاديث التي 
تحض على العلل نسرد منها للذكرى لا للحصر: 

قوله (صلى الله عليه وسم) : 

العم فريضة على كل مس ومسلمة . 

واطلبوا العم من المهد إلى اللحد . 

واطلبوا العم ولو في الصين . 

والناس عالم ومتعم والباق همج 

والعم علمان عل الأبدان وعل الأديان .. إلخ . . 

لم تعرف الأديان دينا يحترم الأديان الأخرى . بل ويؤمن 
برسلها كالإسلام لأنه لا يفرق بين أحد من رسله , ويمتدح 
أهل الكتاب ويدعوهم للتآخي . 

والتسامح العربي مع الأديان الأخرى أشهر من أن يذكر. ففواقف 
المسلمين من المسيحيين أثناء الحروب الصليبية والفتوحات معروفة ؛ يكني 
مقارنتبا مع ما فعل المسيحيون في إسبانيا مثلاً حين استعادتها من 
العرب . ولولا هذا التسامح لما بتي مسيحي واحد في لبنان ولا غيره من 
البلاد الي خضعت للحكم الإسلامي ؛ ولا كان ابن ميمون 
الإسرائيلي طبيباً لصلاح الدين نفسه . 

هذا التسامح هو الذي ترك أهل النمة من العلماء يستمرون في 
عملهم مكرّمين ؛ وهو الذي سمح لإسحق بن حنين أن يقدم للعرب 
وللإنسانية جمعاء » تلك الخدمات الكبيرة في ميدان الع . 

وبعد أن أسست الدولة العربية كان ولا بد من تنظيمها وبناثها على 
تين سليمة الشيء الذي استدعى الاعتاد على تنظم الدواوين وما 
يلحقها من علوم . 

أما الطب فبديبي أنه كان من ألزم العلوم للحياة اليومية . فكان 
أن استقدم العلماء المسيحيون من جنديسابور » ولم ينظر إلى مؤلفاتهم 
وعلمهم على أنبا «كفر» لأنما صادرة عن أناس اعترف برسوهم القرآن 


الفسية , 


مربي بيب سس 


--)؟بتبتببب ل اا “للتة :ا 


ولكن العرب لم يأخذوا الشعر اليوناني. ولا ملاححمهء ولا 
مسرحياته ... لأغبا مليئة بالتعالم الوثنية ٠‏ بل بالكفر نفسه . 

لم يات العم اليوناني إلى العرب إذن عن اليونان الوثنيينء بل عن ) 
طريق المسيحيين واليبود أهل الذمة . 

من هنا جاء قبول المسلمين لهذا العم . 

وعندما تغلغل الفكر اليوناني ظهرت فئة تشعبت بتعالهه العقلانية » 
وهى فئة المعتؤزلة . 

وريما كان من حسن طالع العرب أن كان المأمون متبم. وهو 

الذي أسس دار الحكمة ودفع بلعم تلك الدفعة التي استمرت زمناً 
طويلاً . حتى بعده وخلال حكم من جاء من بعده . 

ولكن ذلك سيّب أيضاً ردود فعل من قبل الطرف الآخر الذي 
تزعمه الأشعري والغزالي . 

أما بالنسبة للطب فقد كان الأطباء يعملون بكل حرية ويكتبون ما 
يريدون » بل ويقومون بتشريح الجثث خفية » وأمهات الكتب العربية 
لا تزال باقية تنضح بالفكر المنطقي العقلاني الذي لا يقل إطلاقاً على أي 
فكر علمي يونانٍ سبقهم أو أوروبي غربي معاصر . 

لم يتعرض هؤلاء لأي أذى : أمثال ابن زهر ء وابن النفيس . 
والرازي ٠‏ وابن رضوان . والبغدادي .... وغيرهم . 

أما الاطباء الفلاسفة أمثال ابن سينا فقد تعرضوا بسبب أفكارهم 
وكتبهم الفلسفية إلى نقد مرير كا فعل الغزالي بابن سينا في كتابه 
«تبافت الفلاسفة ») ؛. ولكن سرعان ما رد ابن رشد عليه في كتابه 
«تبافت التبافت» وإن لتي ابن رشد نماية حزينة » فسببها عصر 
الانحطاط الذي كان يعيش فيه . 

لقد سيطر العرب على إمبراطورية عظيمة ليس بالسيف 
وحده وإلا لكانت دالت دولتهم منهء إنها سيطروا عليه 
بالفكر وقوته . 

وإذا حدث صدام أحياناً بين العلل الدنيوي والديني » فقد حدث هذا 
أيضاً قي كل الديانات بما فيبا الديانة اليونانية الوثنية (موت سقراط) . 

وإذا كان العرب اليوم قد استيقظوا ليجدوا أنفسهم أمام المشكلة ذاتها 
فهذا غير صحيح . 

صحيح أن ثمة فريقان : أحدهما متمسك بالتقاليد القديمة لا يجيد 
عنها ظناً منه أنه إذا فعل فلسوف يفقد هويته . ولكن الفريق الشانٍ يحضي 
في طريقه متطوراأ وتدريجياً يحاول إعادة التجربة من جديد : عبٌ الع 
الحديث والتكنولوجيا » والتطور بشكل جيد متوازن : يكفل له التقدمء 
ويحفظ له الشخصية . وهي النظرية التي قدمها جاك بيرك المستشرق 
الفرنسي والبي أسماها : العالمية . وهي الت يراها تتبدى في الأجيال 
الجديدة في البلاد العربية . 

فالتطور قانون لا يخيب ٠‏ ونهر قوي متدفق الامواج ومن يحاول منعه 
لا بد اله أن. يجرقفة معه . .... إلى الأعياق : 
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بلالدعول») لم والتحدى 
هفرص تد رديية بالتهاونمع معهّد الادارة المامةبالمشلكة 
نظرا للا ق بال الشجع من قبل الشبابٍ السعودىل ف البرامج التد ريِبِيَة الف نظمتها . سال غخب. 
والذ نج عنه مضاعشة البرامج #انتااحة الفرصه لاكبرعد د مكن فإنه ها أن تبداى نظي البزامج 
التدربيل الجديد للشباب السعودى الطموح من حملة الثانويّة العامه شم رعلوى, آداى والثانوتة النتجا 


لتجاريه 
والذين تتراوح اعمارهم امن 0-3 ستة وذ لكف ذاحتل اللمملكة وخارجهاوم نتم العمل فزابخد كف الشركات والمصائع لناب لسابك 
فكزمنالجبيًا لل أوينبع اهذاوسيتمتح اللتحق بدئت الامج بمزاياعديّدة اثناء وبعدالتدريت . 
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الشَكا السمُوديَ للصناعات الاسامتي .سابك بالاناض خااة وستفق عنيزة .مع العلش بأنالرامج التدريتية سوق تدأ ق1ذ و الحجة 
الللث عبد لعزي لجامعى الذيتىا لسازق_صن. باد 5 50 المواقق أكتوبي كام 
6 الشَّكمّالسعودية للصناعات الأسامتية. سابك فع الدهام . فعلى!لإغبين فالا للحاق بتدك الرإمج الندريتِي التصّدم إلى إحدى 
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بشارع الملك أمام محطة السكك الحديدنة الشهادة العلية وسَْهادةٌ حمس سرة وسلوك 
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فَإيها اشاب السعودىلاتيع هذه الغصها لمينه تموتك 


والئه الوفق 


معتحيات ادا العو العامنة والتدريب سابك 


© كان محمود خليل 
| يشعر بارتياح يبعث على السعادة في 
| صباح ذلك الأربعاء . كان المشروع 
الذي قلمه إلى مجلس إدارة 
|| الشركة مساء الاثنين الماضي ٠‏ قد 
أصبح حَْدَيت: الساعة.. سيدر 
| المشووع ارياحاً كبيرة على 
| الشركة » وفي نفس الوقت سيكون 
| ذا خدمة جليلة لذوي الدخل 
امحدرد في مدينة ونستن سام . 
| لقد اتصل به صحفيون محليون 
| واجائب من أجل مقابلات يتحدث 
|| قيبا عن هذا المشروع الضخم . 
كان محمود يشعر وكأنه في 
إجازة . فقد أخذ المشروع من 
أعصابه الكثيرء ولأول همرة من مدة 
| طويلة ء شعر وكأن حملاً ثقيلاً قد 
اتزاح عن كاهله . لقد أراد أن 
| يرجع مبكراأ إلى زوججه في ذلك 
| اليوم +: فأخير سكرتيره بأنّه سيمر 
على مكتب الشركة في شارع 


كانت الساعة الثانية عشرة 


وأربعون دقيقة عندما وصل شقته » 
ولم يكن بحاجة أن يدق ارس 
الكهربا في المدخل الخارجي » 
فقد كان باب الشقة مفتوحاً . كان 
يحمل بعض الحاجيات التي طليتها 
زوجته . كعادته مر بحذائه جيئة 
وذهاباً عدة مرات على ممسحة 
الاحذية على عتبة الياب : ودخل 
إلى غرفة الجلوسء ومن ثم إلى 
الطيخ » حيث كانت زوجته 
بشعرها المنكوش وملاببها 
التسخة . 

هدهل جنت؟2. 

كان من عادته أن يقبل زوجته 
قبل خروجه إلى عمله وعند العودة 
عقون الأايغرف كاذ كا بوره 
اليوم بأن زوجته ستكون في استقباله 
في كامل زينتها . فقد أخبرها ليلة 
أمس بنجاح مشروعه والمقابلات 
الصحفية التي سيجرها مع 
الصحف وانجلات . لقد شعر بأن 
السؤال : «هل جثت ؟ »؛ واستهتار 
زوجته بتفسهاهما إهانة لهء 
واستهتار به . لم يستطع عندها أن 


وناوها الحاجيات التي أحفرها لها 
بنوع من خيبة الامل . 

© «يظهر أنك متعبة 
اليوم . يظهر أنه لم يتسن لك 
حتى تغيير ملابسك». 

سار محمود إلى غرفة مكتبه 
حيث يضع حقيبته وحذاءه: فقد 
كانت خحزانة الاحذية في مكتيه . 
بعدها سار إلى غرفة النوم لخلع 
ملابسه ولارتداء بذلة وعباءة نومه . 
وبعد أن وضع كل شيء ف مكانه : 
البذلة على علاقتها » وريطة العدق 
والقميص على مشاجب أخرى » 
والكنزة على رف شقته من 
الخزانة » غصل يديه ء وسار إلى 
طاولة الطعام ينتظر حتى تعود 
زوجته بعد أن خرجت إلى الحديقة 
لأمر ماء 

«أنا أريد أن أعرف 
ما بك؟ ماذا بك. قل. في 
شيء؟ في شيء؟ أخبري». 

كانت كليات سالي تقطر ممأ . 
كانت نظراتها إليه زائغة » وفيها 


شيء من عدم التركيز. ثم إنه قد 
خيل إليه بأن في نظراتها إليه نوع 
من التعالي. في الواقعء لقد 
أوجس في نفسه خيفة إذ بدا له 
فجأة وكأنه قد أخطأا خطا كبيراً 
بحق زوجته . 

كان في نظراتها نفس ذلك 
البريق التائه الذي حاولت أن تخفيه 
اليقين بان زوجها قد وضع يده على 
شراققينلماءٍ 


© دأريد أن أسألك عن 
شيء صعب جدأ بالنسبة لي » 
وأنا متاكد من أنه سيكون 
صعبا جدأ بالنسبة لك 
أيضاً. أرجوك أن تفهميني 
جيداً. فلو لم يعذيني هذا 
الموضوع :على مدئ سيوع الما 
فاتحتك بالأمر. أنت تعدلمين 
بأننا اتفقنا على أن نقول 
الصراحة . لأن الصراحة 
وحدها هي التي تضمن لكل 


افيطل العدد (55) ص ١21‏ 


زوجين حياة ملثها الحب 
والاتفاق » . 

وبصوت خافت نوق أخبرت 
زوجها بأنها ستحاول - 

© دهل كانت لك علاقة 
بإدوارد سميث؟ لا تسأليني 
لماذا أسأل الآن أو كيف 
عرفت ذلك. ساخيرك في 
حينه » . 

ولا. أريدك أن تخيرب 
الآنء . 

© «حسنا . لقد وقعت 
يدي بالصدفة على إحدى 
رسائلك لهع. 

فلا. قل إنك تا سس 
علي . أنا اعرف أنك لا ت يدي . 
إنك تبحث عن وسيلة للخلاص 
مني . غير أن ذلك يعيد عليك بعد 
اشع .موف ل بكرن قلق 
ذلك ». 

هلم تجيبينني على 
سؤالي. هل لك علاقة 
بإدوارد سميث ؛ . 

«دكانت لي علاقة » وليست 
لي به علاقة الآنء . 

©دإن مالدي من 
أخبار تبين عكس ما 

وأخرج محمود رسالتين من 
جيبه» الأولى مرسلة إلى إدوارد 
والثانية إلى ليندا هان . 

دلقد كتبيت له 
كشقيق »). 


كانت الرسالة تقول يأنه يعدم 


التي العدد (13) ص 177 


إرسال رسائل إليبا فهو يعتيا 
جداً . إذا كان يظن يأنه بذلك 
يتطيع أن يجعلها تناه فهو 
تخطىء . إنها تراه في تومها. قبل 
أيام رأاته في ساحة دا وث 
سوبرماركت» . كان يرتدي بذلة 
«جينز» جديدة . مر من أمامها ولم 
يكلمها فركضت وراءه. عندها 
التفت إليبا قائلاً : دلا أريد أن 
أكلمك» . إنه يعذيها لذلك فهي 
تناشده » وتركع عند قلعيه حتى 
يكتب الحاء 

©#«أهكذا تتتب 
الشقيقة لشقيقها ؟:. 

«وماذا ف الأمر؟ لماذا هذا 
النفاق؟ إنكم (أي الرجال) 
تسمحون لانفسكم ما لا تسمحون 
به لزوجاتكم . إنه يحق لي ما يحق 
لكغ. 

في الرسالة الثانية كتبت لليندا 
تقول بأن الزواج دلا بأس به . غير 
أنه ليس كأيام العزوبية : ليس 
هناك حرية. فهناك تحديد 
للتصرفات وهناك شخص آخر غير 
أنه أماتة للمستقبل » وأريد أن 
أقول بأنه شر لا بد منه» . 

كان إدوارد ميث شلباً 
يصغرها بأكثر من أثنتي عشرة سنة 
لا يمكن أن يقال بأنه يملك من 
الوسامة شيئاً . كان منقطعاً عن 
الدراسة . كان قبل سنة على منحه 
رياضة بدنية في جامعة نورث 
كارولينا غير أنه فشل في معظم 
المقررات التي كان يدرسها . 


«أنا أعرف بأنك تريد 
أن تعرف كيف أتعلق 
بشخص كإدوارد . كنت 
بحاجة إلى الحنان؛ وم أجد 
شخصاً يقدمه إلي غيره . لقد 
كان لي الصديق الوفي , والأخ 
الحنون. والأب الرؤوف, 
والأم الحنونة» . 


وبحدة وعصبية جديدين على 
شخصية محمود أخيرها بأن 
لا تكلمه نفل تلك اللهجة 
إطلاقاً . مهيا كانت الأسباب فإنه 
لا يحق لها كزوجة أن تكلم زوجها 
بذلك النوع من الصلف الأجوف 
الثم . 

لقد شعر محمود يما يشيه 
الشلل المفاجئ ٠‏ وكأن كل أعضاء 
جسمه قد توقفت عن الحركة. 
شعر بثقل مفاجئ في النطق . ثم 
إن حركاته قد أصبحت بطيئة . 
ويكل عناء أفرغ في صحنه الصغير 
الموضوع في صحن أكبر شيئاً من 
سلطة الخس والبندورة والخيار. 
تناول الشوكة ء وحاول أن يرقع إلى 
صححته شيئاً من ذلك الصحنء» 
غير أن فه وحلقه كانا جافين » كما 
أنه لم يستطع تحريك فكه الاسفل ء 
أو هكذا خُيّل إليه . 

وضع الشوكة في المحن » 
ونبض وهو يقول لسالي : 

و «ساكل فا بعد 2). 

ماذا كان عليه أن يفعل؟ 
يجب أن يسرحها بمعروف قبل أن 
يفوت الأوان . لقد كذبت عليه 
وخانت ثقته فيها . لقد وعدته بأن 
تصارحه في كل كبيرة وصغيرة » 
وما حدث فقد كانت كاذية. 
وعدته أن تقطع صلاتها بالمافي 
وقد تبين أن ذلك غير صحيح 
أيضاً . إضافة إلى ذلك ألم تقل هي 
نفها يأنها قد تزوجته «كأمان 


للمستقبل :. إذا كان الزواج لها 
وشر لا بد منه»ء فهل تستطيع 
سالي أن تعيش غير خطيئة 
لكن ماذا عن قادي الطفل 
البريء الذي لم يتجاوز عمره 
السنتين ؟ ما ذنبه ؟ ثم إنه إذا تركها 
فسوف تحكم لما المحكنة بحضانة 
الطفل . لا! إنه لا يتطيع 
الذهاب إلى المحكمة . إنه يعرف بأن 
« بطاقته الخضراء ؛ ‏ كما تسميها 
الحكومة الأميريكية ‏ مرهونة 
بعلاقته بزوجته . لقد كان من 
شروط المنحة الدراسية التي حصل 
عليها أن يغادر البلاد الأميريكية فور 
تخرجه من الجامعة » وكان زواجه 
من سالي هو الذي منحه « البطاقة 
الخضراء » وهو الذي هياله 
الحصول على العمل في «شركة 
المقاولات عير العام ». 

© ددعني أتناسى ما حدث . 
سأخبرها بأنني سوف أسابمحها 
شريطة أن تطوي صفحة الماضي 
ونيدا من جديد ؛ أقله من أجل 
فادي . ساجعلها تعد من جديد أن 
لا تقوم بمفغل هذه الأشياء. 
يا إهي ء إنني لا أدري ماذا أقول . 
لقد تكلمت مع سالي الكثير غير أن 
الكليات قد فقدت مغهومها بالنسبة 
لها. الكليات بالتسبة لها تقال ليس 
لمعناها بل لوجودها . كم من مرة 
قد وعدتني بأنها ستبدأ من جديد؟ 
وكم من جديد كنا قد طويناه » . 

بدأت سالي بالهمهمة التي 
تحولت إلى حشرجة والتى بدورها 
قد تحولت إلى بكاءء ثم إلى 
تحيب ء ويعدها إلى عويل . وبعد 
أن ترك محمود غرفة الطعامء 
تركت سالي الطعام على الطاولة 
وذعيت إلى غرفة النوم. كان 
سلوكها مزيجاً من الرواقية والسادية 
والازوخية . كانت مغرمة في خلق 
المشاكل لنفسها ولغيرهاء لتتعذب 


هي ولتعذب غيرها . 

لقد كانت سالي ف الواقع 
ضعيفة الشخصيةء لا جمال ولا 
ثقافة ولا ذكاء . لذلك فقد كانت 
دائاً تبحث عن طريق تنبت بها 
ذاتها. وطاما انبا خالية من 
الداخل ء فقد كانت كل تصرفاتها 
عشوائية عدوانية هوجاء. لقد 
فقدت استقرار الأمان وهي طفلة 
صغيرة ٠‏ إذ انفصل والداها وهي 
في الخامسة من العمر. كانت سالي 
تخاف الرجال » وتشك فييم ء وف 
نفس الوقت تريدهم . لقد كانت 
دائاً بحاجة إلى حنان الاب الذي 
أدار ظهره لما وهي صغيرة ٠‏ وفي 
نفس الوقت كانت تبحث عن 
صورة له في زوجها . كان عقلها 
الباطن يريدها دائمأ أن تغفضفب 
زوجها ليستعمل العنف معها 
لتصرخ في وجهه لتثبت ذاتها . لقد 
كان زوجها يعرف ما تريد غير أن 
مشكلته هي أنه يكره العنف حتى 
لو كان علاجاً . 

كان محمود يشعر بدوار وآلم 
رأس حادين . كان على وشك أن 
يصرخ من الألم. أخذ يضغط على 
جببته وصدغيه بكلتا يديه » غير أن 
الالم كان يزداد أكثر وأكثر. لقد 
ساعد على وضعه المؤلم ذاك معدته 
الخاوية . فهو لم يتناول الإفطار قي 
الصباح . لقد توقفت سالي عن 
صنع الإفطار له بحجة أن فادي 
يبقيبا مستيقظة طوال الليل. 
إضافة إل ذلك فهي لا تححب 
التبوض. ميكرا . 

ذهب إلى المطبخ لصنع فنجان 
من الشاي؛ علّ ذلك يخفف من 
حدة الدوارء وألم الراس ٠‏ اللذين 
كانا يشتدان حدة ؛. غير أنه غير 
رأيه وذهب إلى غرقة النوم عبى 
إغياضة عين قصيرة تريحه من ذلك 
الالم الحاد . 

لكنه سمع عويل سالي من 


جديد ف غرفة العائلة هذه امرة - 
كانت تندب حظها التعيس: 

هديا إلهحي. لاذا 
خلقتني؟ لماذا تعذبني 
هكذا؟ هل هو مقدر عل 
أن أعيش كوالدتي في العذاب 
الداثم ؟ يا إهي خلصني مسن 
هذه الحياة. إنني أتعذب . 
يا إلهي أرجوك . خلصني» . 

لم يصدق محمود ما كانت 
تسمع أذناه . أَيَعْدَ كل ما فعله من 
أجلها تندب سالي حظها؟ لقد 
استاجر لها شقة بستة آلاف دولار 
ف أرق أحياء مديئة ونستن سال » 
وفرش لما تلك الشقة بآخر 
مبتكرات المصانع الأميريكية . 
ورغم أنها لم تطلب منه شيئا أيام 
خطبتها : غير أنه قد اشترى لما 
مجوهرات بحوالي خسة عشر ألف 
دولار. بعد أن تزوجها طلب منها 
أن تستقيل من عملهاء فقد كانت 
تشتغل كاتبة في «كروجرز سوبر 
ماركت » . 

© دلا! هذا مستحيل . 
يجب أن تذهب سالي. إن 
هذا جحي لا يطاق . لتذهب 
إلى الجحيم وليذهب ف»ء. 

جلس على حافة السزيرء وهو 
يضع رأسه بين يديه ء والالم يكاد 
يجره إلى حافة الجنون. إنه 
لا يستطيع أن يأتمنها على ابنه . أين 
سيعيش إذا طلب منها أن تغادر 
المنزل؟ ولكن لاذا لا يغادر هو 
نقسه المنزل؟ ولكن فادي؟ 

أخذ يرتدي البنطلون » غير أنه 
عثتلما حاول أن يلبس القميص 
أدرك أنه ما زال يرتدي 
والبيجماءء» خلع القميص 
والبنطلون » وبصورة لا واعية رجع 
ليجلس على حافة السرير. رجع 
فوقف وتذكر أنه كان يود الخروج . 
سار إلى الباب » ثم رجع ليخلع 
« البيجاماء. ويجب أن أترك 


اللنزل» . ولم يدر أنه قال ذلك 
بصوت عال . 

بدأ عويل سالي يرتفع » وبدأ 
النحيب يفرق الكليات التي كانت 
تفلت بين حلقات النشيج التي 
أصبحت سالي ماهرة في اتقان 
إخراجها . 

اتفال د ' انكر -.. 
لماذا .... أضرخ . إتسقي ... 
أموت... ولا تسأل عني. 
تعال انظر. إن يداي قد 
شلتا . لقد نشفت الغسيل في 
النشافة اليوم ‏ وأحضرت لك 
الطعام . هذا ظم . ظم. أنا 
لا استطيع أن اتحمل أكثر من 
هذاء. 

© ديجب أن أترك المزل . 
إنني سأصاب بالجنون إذا بقيت 
500 

وهددته سالي بأنه سوف لن 
يكون سعيداً إذا خرج . ستسبب اله 

«أنا أعرف أن لديك 
امرأة أخرى تريد أن تذهب 
إلييا. لن تخرج . لن تخرج 
أبدا» . 

© دوهل سيكون هذا حل 
لمشكلتنا ؟ دعينا نفكر بواقعية . 
أنت وأنا نبتعد عن بعض يوماً بعد 
يوم . كليا أعطينا أنفسنا فرضة أكبر 
ازدادت الهوة بيئنا اتساعاً . يجب 
أن ننفصلء ياسالي» . 

- «تعني يجب أن نطلق . 
ماذا حدث؟ أنا أعرف بأنك 
ذكي في اختيار الكلمة 
الدقيقة . يا محمود . الطلاق 
وليس الانفصال هو ما 
تريد .. 

© دسالي؛ دعينا تتكل 
يموضوعية . أنت تعتقدين أنك 
مظلومة » وأنا أعتقد عكس ذلك . 
أنت تعتقدين بأنك مهانة » وأنا 
أعتقد عكس ذلك . ألا ترين بأننا 


بحاجة إلى طرف ثالث؟ لقد 
اقترحتٌ عليك اطلاع بعض 
الاصدقاء على مشاكلنا فرفضت. 
اقترحت عليك أن نتهب إلى 
مشرف اجتاعي فرفضت. حتى 
امك رفضت أن تطلعيتها على 
الموضوع . سالي » يجب أن نواجه 
الواقع . لقد وصلنا إلى طريق 
مسلود ) . 

«الشمس أقرب لك 
من ذلك». 

كاد أن ياها إذا ما كانا 
يستطيعان العيش كأصدقاء غير أنه 
تذكر بأنه يقص على نفسه قصة 
«إبريق الزيت» من جديد. 
ستسير الأمور على ما يرام أسبوعاً 
أو أسبوعين على الاكثرء ثم ما 
تلبث أن تعود إلى ما هي عليه 
اليوم . إضافة إلى ذلك. فأي 
صداقة يمكن أن تقوم بين شايلوك 
الييودي المراي وخصمه 
الاجر الإيطالي*. بسسات 
وحب في الظاهرء وتخداع ورياء 
وحقد في الداخل من الأول 
للثانٍ . ولكن ماذا سيفعل ؟ لقد 
أصبح كبالع الصنارة : فهو يتلم إذا 
حاول أن يخرجهاء ويتألم إذا ما 
أبقاها . ولكن مما لا شك فيه أن 
إخراجها يوم مؤقتأ والإبقاء عليها 
حتأ سيميت . 

إن كل خوفه كان على ابنه . 
كان لديه شعور غريب بأن سالي 
لن تتورع ف إذاء ابنهبا حتى تغيظ 
زوجها . إن القصة التي رافقته دائاً 
هي ما جاء ف قصة «المسخ» 
للشاعر الروماني الكبير 
اوفيد . والتي تقول بان بروكني 
زوجة تيريس قد قتلت ابنبا 
آيتس وقطعته إزياً لتصنع من الحمه 
طعاماً تقدمه إلى زوجها كي تنتقم 


© دلا! يستحيل! إنبا 
لن تستطيع أن تفعل ذلك . 
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إن قصة بروكني خرافة 
لايمكن أن تكون قد حدثت 
فعلاً . ولكن سالي لا يمكن إلا 
ان تكون امرأة أسطورية. 
إنباليست من دم ولحم 
وشعور.ء بل من حديد 
وفولاذ. من طينة السيدة 
ماكبث وبروكني والكترا. 
وامرأة من هذا النوع 
لاتتردد في فعل أي شيء من 
أجل أهوائها؛ . 

ذهبت سالي إلى الطبخء 
فوجدها محمود فرصة أن يذهب 
لإلقاء نظرة على ابنه الذي كان 
يلعب في غرفته » فوجده ناما على 
السجادة ٠‏ ولعبته في حضنه» 
كانت لعبة ضخمة تسمى «دب 
تدي » . كان للدب فرو جميل ؛ 
وعينان عسليتان واسعتان جميلتان » 
كانت عينا الدب سائبتان » تفتحان 
وتغمضان عند هز الدب إلى الأمام 
وإلى الوراء.. كانت العينان أكثر 
جاذبية من سائر الأعضاء لفادي . 
أكثر ما كان يسره هو أن يفققح 
ويغلق عيني اللعبة بيده الصغيرة 
التي لم تتعود بعد على التمييز بين 
الأشياء الحقيقية والاخرى 
المصطنعة . 

حمل محمود ابنه وضمه إلى 
صدره ؛ وشده إليه وكأنه يحميه من 
العالم الخارجي . قيّله طويلاً وأخذ 
ينظر إليه ثانية . ثم ضمه إليه من 
جديد. بعد ذلك سار به نحو 
الترنىء (فدوظعة إق فراش 
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وسحب الغطاء عليه حتى أسفل 
عنقه » وجلس على خافة السرير 
يمرر بيده على شعره الكستنات 
الناعم ٠‏ وهو يقيله ولا يشبع من 

تمتى في تلك اللحظة لو أنه في 
يلده وخ أضحاية وآمله > لو اناما 
عرف سالي أو تزوجها . لقد شعر 
بحنين جارف إلى وفاء الشرق 
وروحانيته . تذكر شقيقه وزوجته 
وأولاده . ماذا كان يضيرء لو أنه قد 
تزوج فتاة مثل همد زوجة شقيقه ؟ 
ألم تقل له السيدة شعبان أن 
لا يتزوج من أميريكية ؟ كذلك 
سميحة مطلق» أم تقل له 
«ستتعب يا محمود إذا ما تزوجت 

كم هي رائعة وتغلصة تلك 
الفتاة؟ كانت تتمنى من كل قلبها 
أن تصبح زوجة له . كانت جميلة » 
خلوقة. عالية الثقافة. لقد 
حصلت على شهادة الماجستير في 
اللغة الإتجليزية من الجامعة 
الأميريكية في بيروت النة 
اللاضية . رغم أنها عرفت أن 
محموداً قد تزوج من سالي غير أنها 
لم تتوقف عن مراسلته . لقد كتبت 
إليه تقول بأنها تود أن تبق صديقته 
دوماً ٠‏ وبأنها تتمتى له السعادة 
الكاملة في حياته الزوجية . كل ما 
تطمع به هو أن يبت على اتصال 
بهاء. 

ولكن ماذا كانت تعني 
سميحة بقوها (استتعب 


يا محمود إذا ما تزوجت من 
أجنبية :.. لا بد أنها اعتندت 
على معطيات عرفتها عنه لم يعرفها 
هو عن أئفسه . 

هل يمكن أن يكون ذلك ما 
قاله لسميحة مرة بأنه مهما يلغ من 
الانفتاح الفكري: فسوف يبق 
يفضل الفتاة الشرقية على الغربية » 
ذلك لأن الأولى أكثر التاماً 
بواجباتها من الأولى؟ . 

* دإذن لماذا تصر على 
الزواج من أجنبية ؟» سألت 

© :«#احستت الاختيار في 
كلمة «تصر» غير أنه يمكنك القول 
يأنني أتحدى نفي بالزواج من 
أجنبية . لماذا؟ لا أعرف. ريما 
قلت إنها معاناة من عقدة نقص . 
ريما ثقافتي الغربية قد خطفت كل 
بصيرق فاصبح لا ينتعكس في 
بصري إلا كل ما هو غربٍ . كان 
هناك صوتا هتف ب دائماً يقول 
(تزوج من غربية حتى تكون؟) 
عثدما أنظر حولي أرى كل شيء 
غربي؛ مصننوع في أميريكا أو 
بريطانيا أو إيطاليا أو فرنسا أو حتى 
اليونان . السيارة التي تنقلني من 
مكان إلى آخرء التلفزيون الذي 
يشاركني وحدتيء القميص الذي 
ألبس . حتى الطعام الذي آكل ٠‏ 
كله مصنرع في الغرب. ريما 
رغبتي في الزواج من غربية 
هو طموج في الرواج مسن 
التقنية الغربية. أو قولي 
العمل الغربي». 

# دلكتك تعرف أن 
الزواج لا يعتمد على العقل 
فقط. مما قلت الاحظ بأنك 
تود الزواج من معادلة 
حسابية وليس من إنسانة من 
خم ودمةم 

© وإنك على حقء 


ولكن :6 . 


* «الغريب في الأمر 
أنك تعرف الأجوية 


50000 
خ“" 


© دإن مشكلتي يا سميحة 
هي مشكلتك ؛ مشكلة معظم 
المثقفين من شبابنا وشاباتنا . 
المشكلة باختصار هي 
(ازدواج الشخصية )! نريد 
أن نكون غرييين في أفكارنا . 
وشرقيين عرب ومسلمين 
بعاداتنا . كل ما يخيفني أن 
يصيح لا هذا ولا ذاك؛. 

ديكفينا فلسفة اليوم. 
هل تريد شيا 4اء 

© «دعينا نذهب . ليس 
أمامنا سوى عشر دقائق حتى 
تبدأ المحاضرة» . 


ابتسم وهو يخرج من كافتيريا 
الجامعة مع سميحة ؛ غير أن مرور 
سالي إلى غرفة العائلة من المطبخ +» 
وهي تحمل فنجاناً من القهوة 
الأميريكية قد أعاده إلى وعيه ؛ إلى 
واقعه الحالي » مشكلته مع زوجته 
الغربية . 

دهل تريد شيئا من 
القهوة ؟ ؛.. 

سألت سالي زوجها . 

© دنعم. من فضلك». 

وم يستطع أن يغفالب 
ضحكة فرضت نفسها عليه لم 
يعرف لماذا . ربما ما زال يظن 
أنه يكم مع سميحة . 


يويتس متحمود عثمان 


جرت حوادث هذه القصة ف يافا بعد 
نكسة يونيو (حزيران) 19451 م: وقد قت 
بكتابتها على لسان قائلها امهارب من أحد 
سجون إمرائيل وللحق أجريتٌ قبا بعض 
التغيير حفاظاً على أرواح أخرى ما زالت تقطن 
الأرض امحتلة . 


قال لي البطل العائد * 

لنا الله تحن ساكتي الأرض المحتلة . . 
إننا لم نترك هذه الأرض ولن نتركها أبداً 
فارتباطنا بها أعمق بكثير من محاولة التفكير في 
تركها. - ولقد تحملنا في سيل عدا الآرتياظ 
الكثير الكثير . . تحملنا ذل الاحتلال ومرارة 
الآستيطاق:. ٠‏ تحملنا عنصرية اليصود ١‏ :. زايتنا 
الأرض تغتصي منا وتحجملنا آمل أن تود 
يومأ.. لا تسلني لم إذن تركت الأرض ؟ لاني 
سأجيبك . لقد أهانوا العرض . . ولن أطيل 
عليك فإليك القصة : 

صفاء بنت عمي عصفورق الصغيرة لم 
يتجاوز عمرها الهانية عشر عاماً. تعاهدنًا 
طفلين على الوفاء ولا عجب في ذلك لقد نشأنا 
معأء تربينا في نفس البيت . عشنا ظروقاً 
واحدة . 

كنا نقتسم اللقمة والبسمة . حتى نسمة 
الهواء كنا نقتسمها وتعاهدنا على الزواج . 

كنت وقتذاك أعملُ في مضنع إسرائيلي 
يصدر البرتقال حيث أغلب الععال من العرب . 
عمال درجة ثانية كما يقول الإسرائيليون » 
فالعرب جميعاً عمال مؤقتون أو موسميون كما 
تقولون » وحين يستغتي عنا المصنع نواصل 
العمل في البيارات حيث الأرض نعمل فيها 
ونحلم أننا مالكيها . 


تأوه ثم أخذ نفساً طويلاً واستطرد قائلاً : 

كنت أجمع كل ليرة أكسيها في صندوق 
صغيرء فهي المهرء وكلما زادت الليرات » زاد 
الأمل . 

وتحقق أملي ذات يوم : ففرح الأهل قريبهم 
وبعيدهم . 

وسأقول لك حقيقة لا يدريها البعض : 

أفراحنا هنا لا طعم لما هثل الأكل في 
الأحلام » نضحك ولكن من وراء قلوبنا » 
ترقص الفتيات وتزغرد النساء » ولكن بلا روح 
فالمرارة هي واقعتا وشعاع ضثيل من الأمل هو 
الذي يصبرنا عليها ولم ولن تحاول أن خبرب منها 
وإذا حاولنا ردنا الواقع إليها . . إذأ فالفرح كان 
ظاهرياً فقظ. . وكننا' آنا وَضقاء تعجل 
الزفاف » فجهزنا له ما استطعنئا في حدود 
ما غلكه . 

واقترب زمن الزفاف حتى لم يبق إلا أسبوعاً 
واحدا تجرى فيه الترتيبات الأخيرة ومتها الاتفاق 
مع المصور . 

وذهيت إلى مصور بهودي يتمتع بالموهية 
ويمكن التفاوض مغه بشأن الأسعار كا قيل لي ٠‏ 

لقد احتكروا كل الأعمال المريبحة لعنة الله 
عابي : 5 

ذهيت إليه ممتعضا وتفاوضا بالعبرية 
وتجادلنا في الثمن ٠.‏ فهو طاع شرس وأنا أريد 
دفع القليل . 

يتعلل بغلاء الأقلام والكارت والألوان وأنا 
أتعلل بالفقر والأمانيٍ في أن أكون له زيوناً 
داق . 

وأثناء الحديث أخرج الملعون ولاعة ذهبية 
قديمة وأشعل منها سيجارة » نظرت إلى الولاعة 
ودارت بي الأرض . لم وكيف وصلت إليه هذة 


الولاعة يالذات » وهذه التي أعرفها حق 
المعرفة . 

إنها لي آخر ما ورثنه عن أبي وإنٍ أذكر 
جيدأ كيف كان يحتفظ بها مربوطة إلى ثيابه 
الداخلية وملفوفة في قطعة قاش من الصوفء» 
وكيف أنه قبل موته أعظاها لي وأوصاني آلا 
أبيعها أو أفقدها أبدأ لأا “معت دقات قلبه 
حوالي ثلاثين عاماً أو أكثر. 

أيقظني صوت اليبودي من تأملاي وذكرياقي 
وصدمتي فوافقت على مطالبه » ودقعت له 
الليرات التي أملكها وخرجت وأنا أفكرء لقد 
أعطيت هذه الولاعة إلى صفاء بعد خطويتنا 
حتى تحفظها عندها فكيف وصلت إلى هذا 
اليودي . 

عدت سريعاً إلى المنزل وكلي أمل أن تكون 
ولاعة اليبودي مشابهة للتيى عندي ٠‏ 

دخلت إلى بيت عمي وبعد مقابلي لصفاء 
طلبت منبا الولاعة بمحجة أن ساجريٍ فيبا 
إصلاحاً » تشاغلت صفاء عني بعض الوقت » 
ثم رفضفت بدلال أن تعطيها لي » زادت 
هواجسي وكادت أن تمزقني - 

كررت عليبا الطلب فقالت والدموع 
تتراقص في عينيها : 

آحفة هذا حتذاء لقد فقدت مني الأسبوع 
المافي . 

صرخت : وكيف فقدت: كيفا.. ألا 
تعلمين قيمتباء ألا تعرفين لمن كانت.. أعطيك 
أغلى ما عندي لتقولي هذه السهولة إنبا فقدت 

قالت أثثار ركوبي إحدى الحافلات عند 
عودي من عند جدتي الأسبوع الماضي ٠‏ خطفت 
حقيبة يدي بواسطة مودي ؟ ٠:‏ فكدت أقتنع 
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واخات ضفاء “تقول لي : 

آسفة يا حبيبي ولكن هل تساوي ولاعة 
إن كانت اذهيية حبنك لصفا » ولا تحزن 
ساعوضك عنها بحبي ولقد بتي أمسبوع على 
زفافنا وإليك عربون حب يسيط. 

وأخرجت صورة حديثة ها وقد كتبت على 
ظهرها إهذاءً رقيقاً . 

نظرت إلى الإهداء وكدت أنبى الولاعة 
ولكني نظرت إلى التوقيع المضغوط للمصور 
أسفل الصورة وصعقت . لقد كان توقيع 
المبودي . 

ألقيت الصورة وخرجت أجري ٠‏ وصفاء 
لا تدري ما الذي حدث أو تدري وتحاول أن 
تظهر جهلها به. 

جريت إلى الشارع وأخذت أجوب 
الطرقات حتى الليل » وعدت قبل موعد حظر 
التجول فوجدت صفاء في اتتظاري . 

قالت متصنعة الغضبء هكذا تلقي 
بصورق وتبرب ولا تقول لي إلى أين أنت ذاهب 
أما من حتى لي عليك ! 

قت بقص القصة عليباء قصة الولاعة 
التي وجدتها عند اليبودي » وأقسمت لما أنني 
لن أتزوجها حتى أعرف كيف ذهبت هذه 
الولاعة إلى هذا الكلب . 

قالت ربما باعها إليه الذي خطف حقيبي . 

قلت لها قولي قولا آخر. 

قالت وماذا سيقيدك القول الآخر. 

قلت الحقيقة هي الرابطة الوحيدة التي 
ستريط بيني وبينك ؛ وأقسمت لما أنني لن 
أتزوجها حتى أعرف هنها الحقيقة . 

وكان عليبا أن تجيب. أن تربط بين 
صورتها الأخيرة وهذا اليبودي ؛ وهذه الولاعة 
الذهبية وإلا سأقتلها وأقتله وأقتل نفسي . 

قالت لن أخني عليك شيئاً : لقد ذهبت 
إلى هذا اللصور لآخذ صورة لي قبل الزواج فقام 
يتخديري بواسطة غاز تدر وأخذ لي عدة صور 
وأنا غائبة عن الوعي في أوضاع محلة . 
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وعندما أفقت هددني هذه الصور وقال إنه 
يعرقك ؛ وسيعرضها عليك فخفت وقدمت له 
الولاعة متأ لهذه الصورء فقلت لما ودمي 
يغلٍ : 

وهكذا تحولت إلى امرأة بواسطة هذا 
المبودي . 

كان جوابها لك الحى ف أن تقول ذلك 
ولكن الكلب لم يفعل بي شيئاً من هذا لقد 
قبلني فقط وصور نفسه معي هذا الوضع لمدة 
دقائق وأقسم على ذلك . 

فقلت لا تقسمي ببذا الحب أبدأ لقد 
دنستيه وأنا لا أحت الدنس ؛ لا احب أن 
أكون الرجل الثانيٍ. لا أحب أن أقوم بدور 
الزوج العربي ويقوم كلب يبودي بدور العشيق 
ومن ء لعربية . 

لقد اغتصبوا كل شيء حتى أعراضنا . 

قالت معك الحق ف كل ما تقول ولكنه لم 
يغتصبني أبدأ وما زلت نقية طاهرة ولقد ذهيت 
إلى جدتيٍ وقلت ها ما حدث » فقامت بالكشف 
علي وقالت لي إنك ما زلت بكرأ يا بنيتي 
واحمدي الله على ذلك . 

وهي التي كانت ستقص عليك هذه القصة 
بدلا مني » ولذلك طلبت مني أن أدعوك ها . 

قلت ها سأقتلك وأقتله ثم أقتل نفي . 

فقالت اليبود سيقتلون كل الأسرة . 

ققلت أي أسرة الأسرة التي ضاع شرفها 
كان ردها منهلا . 

لقد صفغعتني ثم القت حاتم الخطبة في 
وجهي وقالت : 

غدأ سأقتله أنا واقتل نفسي وأتحمل وحدي 
خطتي ٠‏ وغادرتني إلى شقتهم وتركتني . 

من هو المذنب. هي أم هو أم الأرض 
السليبة أم الزمن ٠‏ لم أتم ليلتي . 

كانت صورة هذا اليودي وهو يقبلها 
ويصورها » وكيف كان يحتضها . 

كل هذه الخيالات كانت تدمرن ولكتى 


أقسمت على تدميره » إنها ليست صفاء واحدة + 


بل هي كل بنت عربية يقوم اليبود معها بمثل 
هذا القعل . 

وكان الحل هو كتائب المقاومة وكيف؟ 

كان الاتصال صعباً .. قصصت لحم القصة 
فقالوا لك الحق في الانتقام؛ ووضعت الخطة 
بعد مذة . 

كانت خطة فسيظة ولكنها قتفدة:. 

ذهيت إلى المبودي عضوة بالنظمة جميلة 
جدا مع أختها الدميمة التي كانت بالطبع واحداً 
منا تنكر في هلايس نسائية . 

كان الملعون يمارس إحدى عملياته القذرة 
مع إحدى الضحايا وبسرعة ثم القبض عليه » 
وأغلق الباب الأمامي وأنزلت الستائر ومن باب 
خلني حضر باقٍ الإخوة . 

كان المبودي يرتعش ويطلب الرحمة . 

وقد أطاعنا في كل مطالبناء فأرشدنا إلى 
أماكن الصور وسلبياتها كذلك أمعاء ضحاياه 
وعناويتهم وكل ما له صلة بالأمر.. 

وأعدمت جميع الصور والأوراق في فرن 
بوتاجاز ملحق . 

وكان الجبان يبكي ويقول لا تضصدقوا 
الصور؛ فأنا لست رجلا لقد ذهيت الخرب 
برجولي . 

إذا فقد كان هذا هو انتقامه من العرب . 
وأخرج لنا التقارير الطبية التي تثبت ذلك . 

في هذه اللحظة هدأت النيران في أضلعي 

كان الملعون يتباهى بأنه يبتك أعراضاً 
لليبوديات ويقدم لحن الآدلة الكاذبة ... وهو 
0 

المهم أننا حاكمناه ويسرعة أرسلتاه إلى 
جهم مطارداً بصرخات ضحاياه ... وتم تنظيف 
المكان من كل أثر يتم علينا ء وخرجنا من الباب 
الخلني . 

وخرجت الأخبارز لتعلن عن انتحاره 
لأسباب مجهولة وتم زواجي يصفاء. 


طرق (ليونَ) الباب 
اللوارب بطرف سبابته . ترك 
الباب إلى الداخل . في بطء. 
١‏ مع صوتاً داخل الحجرة يناديه : 

ادخل . 

دفع (ليون) الباب المتحرك 
إلى الداخل مسافة تسمح له 
بلمرور. وقف أمام الموظف 
0ش المسؤول . كان مجلس خلف 
مكتب فخم لامع . يقع في نهاية 
الحجرة . قال بعد أن اختلس 
نظرة إلى وجه (ليون) : 

2 الحلمن ٠‏ "ناذا 
أستطيع أن أقدم لك؟ 

جلس (ليون) في بطء على 
المقعد اجاور للمكتب وقال في 
هدوء : 

حت اثينت؟ لأقحدم 
استقالتي . 

وارتسمت على شفقتيه 
ابتسامة خفيفة » وقال بينه وبين 
نفسه : سيقول عني هذا رجل 
مجنون . ولكن لا يبدو على وجهه 


ماينم عن ذلك. إنه زميل 
طيب . وأنا آسف لأف ساترك 
العمل معه. ولكن (ريوز) 
سأله : 

هل وجدت عملا 
آخر؟ 

عض (ليون) على نواجذه 
كأنه يعاني من ألم حادء 

لا.. ولكني أريد 
إجازة مفتوحة . 

قاها وهو يضغط على 
كلمة . . إجازة مفتوحة .. فقد 
أصبحت الإجازة المفتوحة هي 
كل ما يدور في ذهنه الآن . وقد 
بحثها طويلاً بينه وبين نفسه قبل 
أن يدخل على (مستر ريوز) 
الذي قال له في هدوء وعطف : 

كم يوماً قريد؟ 
نستطيع أن نعطيك أسبوعا 
أو أسبوعين . ولا داعي إلى 
أن تستقيل وتترك العمل . 

ارتسمت على وجه (ليون) 
سحابة من الحزن وقال : 


لاباس .. لكنك تعم 
أننا .. أنا وزوجتي . 

علت تعبيرات الاستغراب 
وجه السيد ( ريوز) وهو ينظر إلى 
ريطة العنق السوداء التي يرتديها 
(ليون) وسأله مندهشاً : 

تقول زوجتك؟ 

ابتسم (ليون) ابتسامة 
خفيفة وقال : 

لا تقل إن مجنون.. 
إذا قلت لك إن ساقضي 
هذه الإجازة مع زوجتي . 

أحنى (مستر ريوز) رأسه 
المنى ثم قال : 

أكمل حديثك .. 
أخبرني الحكاية كلها . 

لا أعرف إذا كانت 
لدي القدرة على إقناعك 
آم لا. 

ثم أخذ يقص الحكاية بدون 
تردد . لأنه كان يعتقد أن (مستر 
ريوز) لايشك في حالته 
العقلية . بل إنه ربما يمس حقيقة 
ما يعانيه . إن صديق ممتاز. وقد 
استمتع بالعمل معه . 

بدأت الحكاية هكذا.. 
تعم أنني أتيت من القرية . 
أهمت تعليمي الجامعي بمدينة 
(سان فرناندو) عاصمة 
الإقلم . . نسميها كيا تعلم (سان 


دو) ربما قد زرتها في يوم ما. 


ياليوة 1 


دنعم. 

أجاب (ريوز) بصوته 
الرزين المهادئ : 

لقد مررت ببا 
كثيرا . 

إذن ستدرك ماذا أعني 
عندما أقول إنها مكان جميل . 
إنها حقاً جميلة جداً . فالبحر في 
جانب والجبل في اللجانب 
الآخر. . قضيت هناك أسعد 
أيام حياتي أثناء الدراسة. 
سبحت كثيرأ في البحر وتسلقت 
التلال. ومرت الأيام وكبرت 
وكبر حبها في قلبي . أتذكر أنه 
كان يجاور مدرستنا من الناحية 
الشرقية أحد التلال الكبيرة . 
تغطيه من السفح إلى القمة 
مدرجات أشجار ( الكاكاو) في 
شهر مارس (آذار)؛ كانت 
تتفتح براعم هذه الاشجار. 
الأزهار . . كنا نتسلق ذلك الل 
في الليالي المقمرة لنقضفي بعض 
الأوقات في أحضان تلك الجنة 
المجبجة . عندما ترتسم صورتها 
في ذهني الآن » أدرك أنها جنة 

وبعد الحظة صمت .. سأل 
( مستر ريوز) : 

- قبل حابي بحل 
يا مستر ريوز؟ 


حالا :لفقل 1+ تمق 
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اس عم 


أخذ (ليون) نفسأ عميقأ ثم 
واصل حديثه :0 | 

هناك لسان يمتد داخل 
البحر إلى مسافة كبيرة . يوجد 
هذا اللسان في جنوب المديدة 


نسميه ( بورو) ول خبايته عند 
التقاثه بالبحر توجد منارة لإرشاد 
السفن . قضينا هناك أوقاناً 
سعيدة . . على أحد جوائب 
اللسان تنحدر الأرض انحداراً 
بطيئاً إلى مسافة مئات الأقدام إلى 
البحر. وق الجائب الآخر 
سوداء . ترتطم بها الأمواج 
الضفخمة التي تدفعها الرياح 
الشديدة إلى الشاطئ . . تسلقت 
هذه الصخور كثيراً . . وف بعض 
الأحيان كنت أقوم بهذا العمل 
لكي أستمع إلى صيحات البناتث 
الخائفات . لم أكن خائفاً ٠‏ بل 
كنت أبتسم للبنات ملوحاً 
بيدي. كنت أغيقن. تلك 
اللحظات فخوراً بنفسي مزهواً 
من التوترء ولكن الخنوف كان 
بعيداً عني » مع أن زلة قدم قد 
توي ب إلى موت محقق. كنا 
نقطع المسافة من المدينة إلى 
(بورو) سيراً على الاقدام في 
ساغة . ليست هناك منازل أو 
أناس . منزل الخفير يقف وده 
هناك حرس المنارة. تسمع 
تلاطم الأمواج العاتية بالصخور 
على أحد جاني اللسان؛ وعلى 
الجانب الآخر تسمع همسات 
الأمواج المترقرقة . 

وأنصت (ليون) لحظات 
ليأخذ نفسأً عميقا ؛ ثم واصل 
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حديثه : 

حت مقت عفنا مدر 
الطبيعة وجمالها . . عندما كنت في 
الجامعة كنت أغالط نفبي 
وأقول . . إن هذا الجمال لا يوجد 
بهذا القدرء وإنٍ أضيف بخيالي 
الأشياء . وبعد الوظيفة تملكتني 
رغبة شديدة لزيارة تلك الأماكن 
في أقرب فرصة . ولكن الظروف 
لم تساعدفي. ومازلت أريد 
الذهاب إلى ( سان دو) . 

وسأله (ريوز) : 

5 ت تأخذ إجازة 
لعدة أسابيع كل عام؟ 

- نعم .. ولكن للاسف لم 
أكن أذهب إلى (سان دو) 
وكنت أذهب إلى أماكن أخرى . 
وعندما تنتبي الإجازة يزداد شوقي 
لزيارة (سان دو) . ثم تزوجت ٠‏ 
لا أعرف السبب الذي منعنا أنا 
وزوجتي من قضاء شهر العسل 
في (سان دو) وذهينا بدلا منهبا 
إلى (باجسان جان) ولكن 
قلي وفكري كانا في (سان 
دو). بين التلال والبحر 
والأمواج الرقراقة . والصخور 
السوداء . لقد تحدثت كثيرأاً عن 
هذه الأماكن لزوجتي . تمنت أن 
تكون هناك بدلا من (ياجسان 
جان ) ولم تكن لدينا غير أسابيع 
قليلة ولذلك عدا إلى 
(مائيلا ) . 

وق العام الماضي » أخذت 
أنا وزوجتي نتكل ونعد أنفسنا 
لإجازة نقضيبا في (سان دو) 
وأعدت على مسامعها وصني 
للطبيعة الجميلة التي تمتاز بها 


(سان دو) الأشجار الجميلة 
المزهرة . حبات الرمل الناعمة 
كالحرير. منظر البحر في الليالي 
المقمرة . المياه الجميلة الضافية 
الدافثة التي تغري بالسباحة . . 
وعزمنا على زيارتها. كانت 
زوجتي أشد شوقا إلييا مني . 
وكان في نيتبا أن نأخذ خيمة 
ونعسكر في (بيورو) إيام 
الصيف . وعنلما كانت تشتد 
الحرارة كنا نفكر في النسمم 
المنعش الذي يبب على ( بورو) 
ونتخيل أنفسنا بملايس البحر 
طول اليوم . ليس لدينا ما تعمله 
غير السباحة والقراءة والاستمتاع 
بالمناظر الجميلة ف كل مكان . 
كان ذلك قبل أن تموت زوجي . 

وف الحظة صمت اختلس 
نظرة إلى عين (ريوز) ليرى 
ملامح وجهه.. ثم واصل 
حديثه : 

نعم.. قبل أن تموت 
زوجتي . مرضت فجأة من شدة 
الحرارة . ذهيت بها إلى 
المستشى . كانت تقول إنها بعد 
أن تبرأ وتخرج من المستشق 
سنذهب إلى (سان دو) وفكث 
هناك حتى تعود إلييا صحتها كيا 
كانت . وكنت أنا وهي متأكدان 
أنها ستمر بتلك الأزمة وستعود 
إلييا صحتها.. ولكتها.. 
مانت . 

ومرت لحظات صمت ... 

في الليلة الماضية عندما 
عدت إلى المنزل بعد الجنازة .. 
كانت صورة زوجتي تطالعني في 
كل مكان .. في كل ركن في 
البيت . جالت في ذهني أفكار 


عديدة . . وفجأة أدركت أننا كنا 
قد اتفقنا على شيء مهم .. 

نظر إليه (ريوز) في اهتّام 
وسأله : 

ما هو ياليون؟ 

وأجاب (ليون) : 

الإجازة في (سان 
دو). 

وسأله (ريوز) مندهشا : 

وماذا ستعمل 
هناك ؟ 

أجاب (ليون) في هدوء : 

- أشياء كثيرة . سأنذهب 
إلى (سان دو) واعسل كل | 
الأشياء التي كنا أنا وزوجتي اتفقنا | 
عليبا. سوف أتسلق الجبال . ا 
وأستمتع بالخضرة ا 
المزهرة . سأسبح في البحر. 
أتجول على الشاطئ تاركاً آثار 
أقدامي على الرمال الناعمة » 
وتأي الرياح تحمل الامواج إلى 
الشاطئ فتبتلع آثار أقدامي . 
ساتخيل زوجت معي . لن أكون 
وحدي وأنا أقوم بهذه الأعمال . . | 
لن أكون وحدي أبداً .. وأنت 
تعم ماذا أعني . 

هز (ريوز) رأسه ولم ينطق 
بكلمة؛ بينا واصل (ليون) 
حديثه : 

“0 وعندما أتسلق 
صخور (بورو) ستكون | 
مي ا 
ثم انخفض صوته لدرجة غير أ 


٠.‏ وقال بينه وبين 


مسموعة . 
وسأكون معها إلى 
الأبد يا (مستر ريوز) وهذا 


هو الشيء المهم . ١‏ 


تطور النقد العربي منذ عصر صدر الإسلام حتى 
أوائل القرن الخامس المجري تطورأ كبيرأ وخطيراً: 
قأصبحت له مذاهيه ومدارسه وتياراتة وفناهجة» 
وظهر أعلام النقاد في الادب العربي القديم . ففي 
القرن الثالث ريثا : الأصمعي 5 
وابن سلام الجمحي (-١78ه).‏ والجاحظ 
(- 1968هم)؛ وابن قتيبة ( 7075 ه). والمبرد 
(-1868ه)ء وثعلب (--١1541ه):.‏ وابن المعتز 
ا ه) صاحب كتاب البديع المشهور: 
والناشئ الأكبر (-1947م) . 

وفي القرن الرايع ظهر: ابن طياطبا 
(-١6لام)ء‏ وقدامة (( 10م): والآمدي 
صاحب كتاب “الموازنة: (_الا#ه)ءى 
والقاضي الجسرجاني صاحب كتاب الوساطة 
(-755ه)؛ والصاحب بن عياذ الوزير 
( 786 م)؛ والباقلاني صاحب كتاب :إعجاز 
القرآن؛: ( 40ه). 

وفي القرن الخامسن : رأينا الكثير من النقادء 
ومن بيتهم : ابن رشيق القيرواني (-455م). 


واين سنان الخفاجي الحلبي (-1455ه)؛ 
وعبد القاهر الجرجاي شيخ البلاغيين 
(-4901ه): وأبو العلاء المعري ( 444ه) 
مؤلف رسالة الغفران؛ وابين شهيد الأندلسي 
(-455ه)ء؛ وسواهم. 


وفٍ القرن الخامس تعددت مدارس النقد : 
مدرضة في الشام ؛: ومدرسة في بغذاد: ومدرسة في 
جرجان : ومدرسة في مصرء ومدرسة في القيروان : 
ومدرسة في الاندلس . . وظهرت مؤلفات راثئدة في 
النقد ؛ وف مقدمتها : سر الفضاحة لابن سنان . 
والعمدة لاين رشيق . وأسرار البلاغة . 
وإعجاز القرآن لعبد القاهر الجرجاٍ.. 


وغبرها . 


وابن ستان (409 ب ككلم : 1118 - 
١‏ م) هو الأمير عبد الله بن محمد بن سعيد 
ابن سنان الخفاجي الحلبي . من سلالة بني حزن 


الخفاجيين من بني عقيل من.عامر بن صعصعة ٠‏ 
وكانت حلب موطن فرع كبير ضخم من هذه القبيلة 
العربية التي لا ندري متى استقرت في خحلب: وقد 
يكون ذلك في أواخر القرن الشانٍ المُجري أو يعده 
بقليل . وكان بنو حزن فد استقروا في العراق ٠‏ 
والجزيرة الفراتية ٠‏ ولعلهم رحلوا منها واستقروا في 
حلب وفي قريبة من هده المواطن العربية ٠‏ ويشير ابن 
سنان في شعره كثيرأ إلى قومه من بتي خرن وكانت 


حلب في عصره موطنأ من مواطن اللغة والادب ٠‏ وإن 
كانت قد تأثرت بالحروب الدامية التي كانث تدور قبل 
بينها وبين جيوش إمبراطورية الروم الشرقية في بيزئطة , 
وَجَدُ ابن سئان الاعلى هو سنان بن الربيع 
الخفاجي العقيلٍ العامري . أما والده فهو محمد بن 
سعيد من سادة حلب واعيانها : ويفتخر به ابن سنان 
في شعره ويبدو أنه تون وابنه طفل صغيرء وقد يكون 
ذلك نحر عام 14758ه. 
أما والدة ابن سئان فهي من أسرة مبارك 
التقيمي : أعز العرب . من بتي تمم وني ذلك يقول 
شاعرتا مهددا أحد خصومه : 
مهلا فإنك ماتعد (مباركاً) 
خللا ولاتحصى ستاناً والدا 


افيطل العدد ركة) ص وما 


وقرحال 


وقد نوفيت والدة الشاعر عام 1445ه. وهوفيٍ 
سن الرابغة والعشرين ٠»‏ ورثاها ف شعره . 

ولا نعم على وجه اليقين تاريخ ميلاد الشاعر ولكنا 
نجد في ديوانه قصيدة يرجع تاريخها إلى عام 1447 هه 
كيا يقول الديوان (ضص © و5 ١‏ ديوان ابن تان - 
المطيعة الأنسية ببيروت عام 19415١م ‏ ونقلها مؤلف 
أعلام النبلاء ف تاريخ خلب الشهباء 4 : 76١‏ ب 
0 


يول : اضعت :من عمري عشرزين عاما وانا 


الخطوب المدفمة ٠‏ وآئر فراق الآباء ٠‏ في جلد وصير . 
ققد كان عمره إذن غام 447 هء عشرين ربيعاًء 
فيكون ميلاده نحو عام 47 ه . وكتب ابن بطلان 
رسالة إلى صديق له عام 8414٠‏ ه: يضف فيبا مدينة 
حلب ٠‏ ويقول : إن فيها شاباً حدثا يعرف بابي محمد 
ابن سنان » قد ناهز العشرين ٠‏ وعلا في الشعر طبقة 
يكين 


+ أي إن ميلاده نحو عام 47٠‏ ه. وكتب ابن 


ستان سئة +414ه. قصيدة إلى صديق آخير له » يقول 


فيها : 
حبك يمالك عفرا رةه 
فكيف وقد جاوزتها بئان 


فيكون عمره عام :44 هه ثمانية عشر عاماً أي 
ميلاده كان عام 14177 هء وهو ما أرجحه . 

وتولي والد الشاعر ابن سنان وهو طفل صغير؛ 
ونشأ الشاعر نشاأة أدبية وعلمية . وتردد على يجالس 
الادباء والعلماء في حلب ٠‏ وتصد «معرة النعهان: 
القريبة جد من حلب حيث شاعر العربية الكيير 
أبو العلاء المعري  5(‏ 444ه) وصار من 
كلاسذتة المقربين + ,ويذكره ابن سنكاق كيرا في كتثاية 
«شيخنا 


دسر الفصاحة :. فيقول عنله: 
أبو العلاء : . 


العدد (55) من ١10‏ 


وعاش ابن سئان في موطنه حلب . في ظلال 


دولة بني صالح بن مرداس الكلابيين العامريين ٠‏ 
وكان من ملركها  :‏ ضالح يبن مرداس 
(405 4160ه)ء ونصر بن صاللح 
 470(‏ 475ه) ثم معز الدولة ثمال بن صالح 
(754 445ه)ء: وعطية بن صاللح 
(461ه)ء ومتحمود بن صالح (55هوق ثم 
84 -4582ه): ونصر بن محمود . ثم سابق 
ابن محمود .. وقد تخلل حكم يني ضالح لحخلب 
فترات أخذها من أيديهم الفاطميوت: وقد مدح ابن 
سئان ملوك هذه الدولة ٠‏ ورجالاتها ٠‏ وتوثقت صلته 
هم طول حياته . 

وقٍ عام 444 هاء توفي استاذه أبو العلاء : فحزن 
عليه حزئاً عميقاً. وقصائده في رثائه مفقنودةء وله 
قصيدة رائية (ص 798 من الديوان ) رف فيها جماعة 
من أهله وأصدقائه ٠‏ وفيبا حزن عميق على فيلسوف 
المعرة أبي العلاء ٠‏ وفيها يقول : 


1 
عع عق 
ته الإيسنالم 


(العرة) ريت 

وذكره شور 
ثم اتصل الشاغر كذلك بدولة بتي أسد في 

الخلة : فدح ملكها ظهير الدولة الأسدي ملك 

الخلة  4٠١8(‏ 404 ه): ويقول له في إحدى 

قصائدء : 

ني عل تكل.. التعراكب. فقي بهد 


فانت الذي صيرجا من فاآربي 


وقٍ عام 46٠‏ هاء والشاعر في الشامنة والعشرين 
من عمره ؛ كانت حلب في أيدي الفاطميين . الذين 
استولوا عليبا بعد حرب طاحنة . وأخذوها من يدي 
معز الدولة عام 4494ه. وكان اميرها من يِل 
الفاطميين هو مكين الدولة ابن ملهم الذي 
اتصل به ابن سئان ٠‏ وأنشد فيه قصيدة من قصائده ٠‏ 


وظل نفوذ الفاطميين في حلب بين مد وجزر إلى عام 


4 هه حتى استردها الكلابيوت من أيديهم . 

وهكذا عاش الشاعر في ظلال العضر المرداسي 
الكلابي الذي حذا حَدْرٌ دولة الحمداليين في حلب » 
وكان للملوك المرداسيين شعراؤهم : الذين كان من 
بيبم اين سنان؛ وابن حيوس. وابن 
أبي حصينة ( 455ه). ودرس اين ستان 
الادب ؛ وحفظ الشعر؛ ونبغ في نظمه . ولم يليث أن 
صار شاعراً مشهوراً ٠‏ تلهمه مواهب الشعر ٠‏ وثقافات 
العربية روائع القصيد . ونبغ ابن سنان ف التقدء 
وصار بذوقه من أعلام النقاد في عصره . مما يبدو لنا 
واضحاً جلياً في كتابه ٠سر‏ الفصاحة ؛ الذي يم عن 
ذوق أدبي رفيع ٠‏ وشخصية نقدية مستقلة . 

ون عام 407 هء؛ والشاعر ف الحادية والشلاثين 
من عمره : ساقر ابن سئان إلى القسطنطينية في 
مقارة سياسية كلفه بها أحد الأقراء المرداسيين ٠»‏ وو 
محمود بن نصر الذي كان يحل بالملك ١‏ وراد أن 
يستتجد بالروم ليساعدوه بطرفهم الخاصة في امتلاك 
زمام الأفور في حلب ؛ وكات ابن ستان ضديقاً محمود 
ابن نصرء وقد ذكر هذه الفارة ابن القلانسي 
مؤرخ دمشق . فقال : :ندب أبو محمد ابن سعيد 
ابن سنان الشاعر للمسير من حلب إلى 
القسطنطينية رسولا يستنجد لمحمود على عمه 
ثمال». وذكرها كذلك ابن العدسم مؤرخ حلب .. 
وقد بعث ابن سنان بأريع قصائد من القسطنطينية 
إلى إخوانه في حلب . 

© الأولى : أرسلها إلى ابن ملهم وإلي حلب 
من قبل الفاطميين.» وذلك عام 1487 ه. 

© والثائية : بعث با إلى بعض أبناء أعبامه . 

© والثالثة : نظمها في طريقه إلى القسطئطينية 
في رثاء مؤتمن الدولة ابي طاهر بمصر. 

© والرابعة : أرسلها من هناك إلى الوزير 
فخر الدولة ابن جهين بميافارقين , 

ونا صالخ محمود بن نصر عَمُهُ دثكمالا 0 
وافتس] البلاد بينههما ء ائتبت سفارة ابن ستانَ 6 وعاد 
إلى الشام بعد شهور: وانصرف إلى الشعرء وتتقل 
من بلد إلى بلد ؛ وفقاأ لظروف السياسة واحدائها . 

ونجد له ثلاث قصائد نظمها ف رثاء أبي العلاء 
صاعد الكاتب ؛ الذي انضم إلى جناح من أجنئحة 
البيت المرداسي : وم يلبث أن جرّد هذا الجناح من 
السلطان قهرب صاعد إلى انطاكية؛. ومات بباء 
وكانت أنطاكية يومئذ في أيدي الروم » ويبدو أن ابن 
سنان كان مقي فيبا حين مات صاعد ٠‏ وترجع إقامته 
بها إلى ظروف السياسة واحدائها حينذاك . وف صفر 
عام لاه؛ ه. عاد إلى حلب ؛ ومدح أميرها محمود 
ين صالح المرداسي . 


وف أواخر عام 4٠‏ هء قأد أمير حلب محمود 
ابن صالح الشاعر ابن سنان ولاية قلعة عزاز التابعة 
لولاية حلب . 

وم يلبث أن شق ابن ستنان عضا الطاعة على 
الامير حمود ملك حلب . فاستقل بولاية ؛قلعة 
عزاز:. وتجح محمود في دس السم له فات مسموماً 
عام 457 ه. وحملت جنته إلى حلب قدفن ها ٠١‏ وسئّه 
أربعة وأربعون عاماً .. وهكذا عاش ابن ستان 
حياة قلقة مضطربة كل القلق والاضطراب. 
حتى قضى نحبه بيد السياسة الهوجاء. 

وقد ترك ابن سنان لنا كتابه النقدي الحاقل وسر 
الفصاحة » ؛ وهو مطبوع كا ترك لنا ديوان شعر 
لا يحتوي على كل ها نظمه ٠‏ وله كتب أخرى مفقودة + 
متبا كتابه « الصرفة ؛ الذي تعرض فيه لقضية إعجاز 
القرآن الكرجم 4 

وكانت ثقافة ابن سئان ثقاقة واسعة متنوعة ؛ قهو 
أديب شعوف بالادت متذوق له. وهو شاعر ميدع 
ملهم مجيد : وهو فوق ذلك عالم بشتى المذاهب الدينية 
والعفلية ٠»‏ وكان يننصر للرأي القائل إن سبب إعجاز 
القرآن الكريم هو أن الله عز وجل صرف العرب 
وسواهم عن معارضته . وهو فوق ذلك كله عم من 
أعلام البلاغة . ورائد من رواد النقد. 

وقد اختار البارودي ف ختاراته الشعرية لابن 
ستان شعرا كثيرا: بلغ تحو 780 بيتأ. وترجم لابن 
سئان كثير من الباحثين ٠‏ من بيهم : صاحب كتاب 
وفيات الأعيان؛ ابن خلكان : ومؤلف كتاب 
١بنوخفاجة‏ وتاريخهم السياسي والأدبي: 
وكتبت عنه رسائل جامعية للاجستير والذكتوراه » 
وكتبت عنه كذلك عشرات البيحوث والدراسات الى 
نشرت في غتلف المجلات الأدبية » وترجم له مؤرخو 
الادب الغربي في كتبهم ترجمات عتلفة . 


وكتاب #سر الفصاحة ؛ كتاب جليل ؛ كبير الاثر 
ف بحوث النقد والبلاغة . 

وقد تحدث فيه ابن سئان عن الكثير من أصول 
البلاغة العربية ٠‏ ووضع منبجأً دقيقاً لبحوثها . 

قهر بحث مفصل في أسرار الفصاحة والبلاغة . 

تكل فيه الخفاجي على اللغة . ثم على الحروف ٠١‏ 
ثم على الالفاظ المفردة وصغاتها. وأسباب الفصاخة 
قيبا. ثم على الألفاظ المؤلفة . وأسرار فصاحتهاء ثم 
على المعاني المقردة ٠.‏ وما يجب أن تكون عليه في 
التاليف ليكون الكلام موائماً للعقل والتفكير. 

57 الخفاجي بمقدمة أبان فيبا أن الغرض مين 
كتابه معرفة حقيقة الفصاحة ومرهاء لا للبلاغة 
والفصاحة ومعرقته| من تأثير بعيد في العلوم الأدبية : 


ولاجا اللذان يكشفان عن سر الإعجاز ف الذكر 
الحكم . 

لذلك بدا بمنه ف الكلام على الموت وتحديد 
معناه ٠‏ وخصائصه ؛ وأنه يخرج مستطيلاً ساذجا حتى 
يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن 
امتدادة فيسمى المقطع أيه وجد حرقاً . 

ثم تكل على الخروف ومعناها » وأن عدد الحروف 
العربية تسعة وعشرون حرفأ . وأن المبرد يجعلها ثمائية 
وعشرين لانه لا يعتد باهمزةء وأن هذه الحروف 
يحسن استعمال بعضها في الكلام الفصيح . ولا يحسن 
استعيال البعض الآخر؛ وأبان مقاطع الحسروف 
وضفاتها . 

ثم حدد معنى الكلام . وأنه ما اتتظم من حرقين 
قصاعداً من الحروف المعقولة إذا وقع ممن تصح منه 
الإقادة ٠‏ ذاهباً إلى أنه يشتمل المفيد وغيزه » مالفا لمن 
رأىق قصرء على المفيد » وأبان قاد راي الجباشي من 
أن جئس الكلام يخالف حنس الصوت ؛ كنا ابان 
فساد رأي المجبرة التي تزعم أن الكلام معنى في 
النفسس ء ثم ذكر أقسام الكلام . وأن المقيد من الكلام 


يرجم إلى معتى الخير: كا 
لمتكل من وقم منه الكلام قصداً. وأن 
الحكاية هي المحكي عند قوم ٠‏ فالتالي للقرآن يسمع منه 
كلام الله على الحقيقة وهي غير الحكي عند قوم آخرين 
وإن كانت مثله واتتصر هذا الراي . 

ثم ذكر اللغة ومعناها وأصلها أمواضعة 
أم توقيف . وانتصر للرأي القائل إن أساس 
اللغة مواضعة واصطلاح . وإن العقلاء 
استعانوا على هذه المواضعة بالحروف 
لسهولتها , وتكم على فضل اللغة العربية 
ومميزاتها وخصائصها . وذكر أقسام تأليف 
الحروف وأن منه ما هو تأليف من الحروقف 
المتباعدة مخرجأ وهو الأحسن ؛ ومنه ماهو 
تأليف من الحروف المتقاربة وهو قليل أو 


منبوذ . 


وتكلٍ على الفصاحة وأنها مقصورة على الألفاظ: 
بعكس البلاغة قهي وصف للالفاظ مع امعان » وأبان 
عن شرف الفضاحة . وأنبا صفة للالفاظ متى | 
ما استكئلت عناصر غعدة؛ وانه متى تكاملت تلك 
العناصر قلا مزيد على فصاحة الالفاظ؛ وبحب 
الموجود متها تأخذ نصِيبها من الوصف؛ وبوجود 
أضدادها تستحق الذم بأنها عير قصيحة . وذكر أن 
ثلك العتاصر والشروط قسمان : 

)١(‏ مايوجد في اللفظة الواحدة على 
انفرادها . 

(1) وما يوجد في الألفاظ المنظومة . 


أ فأما مايجب أن يوجد في اللفظة 
المفردة فثانية عناصر : 


١‏ - أن يكون تاليف اللفظة من حروف متباعدة 


الخارج . 
؟ - أن يكون لتاليفها في السمع حسن ومزية 
غلى غيزها . 


7 أت تكو الكلمة غير متوعرة وحشية ٠‏ ونقد 
هنا رأي من مح المعري بأن كلامه غير مفهوم لكثير 
من الأدياء . 

4 ل أن تكون الكلمة غير ساقطة غامية . 

هو أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي 


5 أن لا نكون قد عبر يها عن أمر آخر يكره 
ذكرة. 

أن تكون الكلمة غير كثيرة الحروف . 

8 ل أن تكون مصغرة في موضع عير بها فيه عسن 
غىء لطيف أو خلي . 

ب وأما عناصر الفصاحة في الألقفاظ 
المؤلفة : 

قا ما تشترك فيه مع الالفاظ المفردة وهي : 

© اجتئاب تكرار الحروق المتقاربة في تأليف 
الكلام ؛ ويرى. ابن ستنان أن القأليف على ضريبين 
فقط : متلاتم ومتثافرء والمنلاثم درجات . ولا فرق 
بين القرآن الكريم وغيره في ذلك : وأبان أن وجه 
الإعجاز هو صرف الله العرب عن الإنيان تمثله؛ 
وناقش رأي الرماني الذي ذهب فيه إلى أن تباعد 
الحروف في انخرج تباعدأ شديداً مدعاة للتناقر كتقارب 
الخروف . وذهب الخفاجي إلى الثانٍ فقط. 


© أن يكون التأليف جارياً على العرف العربي 

© أن لا يكون التأليف قد عبر به عن أمر آخر 
يكره ذكرة : 

با ومنها ما يختص به الغاليف هم) يرجع إلى 
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الالفاظ بائفرادها أو اشتراكها مع المعاني . 

فن أصول حسن التأليف : 

أب وضع الالفاظ موضعها حقيقة أو مجازاً : 

©© بأن لا يكون في الكلام تأخير وتقديم يقسد 
المعى أو الإعراب , 

©© وبأن لا يكون الكلام مقلوباً فيفسد المعنى . 

©© ومن وضع الالفاظ موضعها حن 
الاستعارة ٠‏ وهنا يشرح الاستعارة » ويذكر خصائصها 
والفرق بينها وبين التشبيه ؛ وينقد رأ :الرماني» 
الذي جعل من الفروق بينبها عدم ذكر أداة التشبيه في 
الاستعارة وذكرها في التشبيه . ثم ذكر أثر الامستعارة 
في الفضاحة ٠‏ وأقسامها. وأنبا قليلة في شعر 


المتقدمين . كثيرة في شعر المحدثين وخاصة آيا تمام . 


© ومن وضع الالفاظ موضعها أن لا تكون 
الكلمة حشواً ؛ وهنا يتحدث عن الحشو والغرض 
المتشوذ منه وما عيب مئه وما استحسن . وأدخل في 
الحشو الإيغال . وكلام الخفاجي في الحشو له صلة 
وثيقة برأي قدامة فيه . 

© ومن وضع الالفاظ موضعها الا يكون فيبا 
معاظلة . وهنا يتحدث عن المعاظلة والفرق بيتها وبين 
مشاكلة النظم بعضه لبعضض ودلالة البيت على قافيته 
(مها يسمى تسهم) أو توشيحا) . والخفاجي فيٍ 
هذا متائر بقدامة والآمدي جد التاثر. 1 

© ومن وضع الألفاظ موضعها أن لا يعبر عن 
المدح بالفاظ الدم ولا العكس . 

© ومنه حسن الكتاية في الخال الذي يستدعي 
عدم التصريح . 

© وعدم استعمال الالفاظ العلمية والاصطلاحية ٠‏ 
وهو هنا متاثر برأي الجاحظ في ذلك . 


ب- وتوفر شروط الفضاحة المناسبة بين الألفاظ : 


من طريق الصيغة ٠‏ أو من طريق اللمعتى : 


فأما المناسبة بينها من طريق الصيغة فأثرها في 
الفصاحة ظاهر؛ ومن هذه المناسية : 

200 السجع والازدواج ٠‏ وهنا يذكر الخفاجي 
مذاهب العلاء في قبول الجع والازدواج وفي 
كراهها ؛ ويستحسن السجع المطبوع وهو هنا متائر 
بالجاحظ وبنقد النثر لابن وهب . وينقل هنا كلمة 
بشر بن المعتمر ‏ التي ذكرها الجاحظ في 
البيان ‏ في قلق الالفاظ في مكاما . ثم يبين معتى 
السجع وأقسامه . وينقد الرماف فيا رآه من ذم السجع 
وفصاحة الفواصل . ويتكم عن هنبج القرآن في 
أسلونه» وأنه لم يكن كله مسجوغاً لان ذلك من 
أمازات التكلف.والاستكراه : كبا أنه لم تل من 
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الجع . لان السجع من صفات الفصاحة ٠‏ ويذكر 
الكتاب المحدئين الذين أكثروا من الجع : والذين 
أقلوا منه» والذين كانوا بين عؤلاء ومؤلاء : كا ذكر 
أت جعل الرسالة كلها مسجوعة قبيح . 

(؟) القواقٍ ف الشعر: ويذكر الخفاجي أنها 
تجري بحرى السجع ٠‏ وأن امختار متبا ما كان متمكناً 
يدل الكلام عليه » وأت الحطيئة وحسان التزما ف 
بعض قصائدهما ما لا يلتزم في القاقية ؛ وكذلك كثير 
وابن الرومي والمعري . ويتكل على شروط حسن 
القافية ويُلمٌ بكثير من عيويها . 

(7) التصريع ويفيض فٍ الكلام فيه . 


(4) الترصيع وهو أن تكون الجمل البي يشتمل 
عليها البيت أو الفصل المشور مسجوعة ويستحسن 
الخفاجي من ذلك ما قل دون ما كثر. وهو في ذلك 
محنث خدذو قدامة ف ٠:‏ نقد الشعر : وإن كان يخالفه 
فيهء فإن قدامة يستحسن الكثير منه والخفاجي 
يستحسن القليل دون الكثير . 

(0) اللف والنشر المرتت . 


(") عدم كثرة 


الزخاف في الشعرء وتاوي 
الفصول ٠.‏ أو أن يكون الفصل الئاق أطول من الاوك 
دون العكس ف التثر. 

(7) التجانس وهنا يفيض الخفاجي في الكلام 
عليةء وف تحديد معتاه) وذكر أقساامهء وق 
استحسان القليل غير المتكلف منه . والخفاجي متائر 


فيا كتبه عن الجناس يقدامة والآمدي . 


وأما المناسبة بين الألفاظ من طريق المعنى 
فعلى وجهين : 
١‏ - تقارب اللفظين . 


+عقاه !متها اوتتارب للمبى حى 
التضاد ٠‏ وهذا هو المطابقة عشد العليماء : ويسمها 
قدامة تكافؤاً: وأنكر عليه ذلك الآمدي 
والأخفش . 


وأبان الخفاجي أن علماء الشعر يسمون ما كان 
قربباً من التضاد : اتخالف». ثم يذكر الخفاجي 
أقام الطباق . واسم كل قسم عند العلماء ٠»‏ ويختار 
تسمية الجميع بالمطابق . ثم يذكر حقيقة الطياق؛ وما 
يستحسن فته ومثلاً ليذه ورديفه ؛ .ويجعل التقديم 
والتاخير في الاسلوب مم يجري تجرى الطباق . 

ج ‏ ومن شروط الفصاحة والبلاغة : الإيجاز » 
وهنا يذكر مقام الإيجاز ومقام الإطتاب ؛ متأئراأ في ذلك 
بنقد النثره ومتاقشاً لمن يجعل الإطناب بلاغة ويشترط 
في الإ 
عذموه 


وضوح المعنى وعدم خفائه وإلا كان قبيحاً 


٠‏ ويتبع هذا بالكلام على الماواة والتذييل 


والإشارة والمقام الذي يستوجب كل واحد متها ٠‏ ويؤثر 
منها الإيجاز. ويذكر رأي علاء الادب فيه ٠‏ ويوضح 
أقسامه ؛ ويناقش تعريف الرماني للإيجاز: ويشرح 
معتى الإطناب والتطويل والمساواة والتذييل والحشو إلى 
آخر هذه البحوث القيّمة . 

د ومن شروط الفصاحة والبلاغة في رأيه 
الوضوح في الأسلوب شعرأ أو نثرأ . وهنا ينقد 
رأي الصابي الذي ذهب إلى استحسان الوضرح ف 
النثر دون الشعرء ويشرح الخفاجي أسباب غموض 
الكلام : ويؤكد أن سر الإعجاز هو صرف الله تعالى 
التاس عن معارضته . ويمثل للكلام الواضح والمغلق » 
وبذكر وصية بشر بن المعتمر التي ذكرها الجاحظ 
هن قبل ١‏ والتى توصي بعدم التوعر؛ كما يذكر كلمة 
للجاحظ في ذلك . 

ه ‏ ومن أوصاق الفصاحة والبلاغة الكناية 
البي تكل عليبا الخفاجي متآثرأ في ذلك بقدامة في 
«نقد الشعر.. 

و ومتها اتمثيل . 

ز ‏ واما اسباب الفضاحة في المعانٍ التي 
تتعمل في صناعة تأليف الكلام قهي : 

© صحة التقسيم ٠.‏ تجنب الاستحالة والتناقض » 
ألا يضع الجائز موضع الممتنع ء صحة التشبيه +٠‏ 
صحة الأوصاق في الاغرافض : صحة المقايلة في 
المعاني » صحة النسق والنظم وحسن التخلص ٠‏ 
0 

وأما المبالغة والغلو ف المعنى فنقاد الأدب غتلفون 
فيهما : مدحأ وذماأ . . والخفاجي يستحسن الغلو مع 
استعمال ما يقربه إلى الصحة ٠‏ 

© الاستدلال باثفثيل : والاستدلال بالتعليل + 

والخفاجي في هذا الاب كله متائر بتخحطى 
قدامة فٍ :نقد الشعر : إلى حد بعيد . وبعد ذلك 
كله يذكر الخفاجي الآراء الفاسدة في نقد الشعر. 
وف نقد الكلام : 


©© تبحَطئْ من بفضل أاشعار المتقدمين على 
شعر المحدئين يحكم السبق ف الزمن وحده ويناقش هذا 
الرأي في تفصيل وفوة . 

©© ويبينَ أن مذهب التقاد والممبج ف نقد الشعر 
هو ما قدمه من نعوت الألفاظ والمعانٍ : دون النتشات 
إلى تقدم الزمن أو تأخره فذلك. لا تأئبر له وهذا 
مذهب الجاحظ والمبرد وابن المعتز والمعري . 

©© ويبِينَ أن المعنى الفاحش (من المجون 
ووصف الخمر وسواهما) لا يعيب الشعر ‏ كا ذهب 
إليه بغض التقاد # ما دام تأليفه جميلاً . 

©© ويبين المناهج الخاطة لبعض النقاد في 
النقد. من اختيار ما يوافق ذوق طبع الناقد وحده: 
ومن إيثار الوحثي دون المشهور؛ ومن عكس ذلك ٠‏ 
ومن استحسان الشعر لأجل قائله . 

واخيراً بتكل الخفاجي على النثر والشعر ومكانة 
كل متبما . . ويذكر ما يحتاج إليه البليغ من العلوم 
اللغوية والأدبية وسواها . . وكل هذه البحوث يذكرها 
الخفاجي في إفاضة وجمال شرح وقوة حجة وعفة 
مناقشة وطهارة نقد وسداد غرض وصواب غاية واعدل 

ومن ذلك كله ترى أن الكتاب ببحث 
مفصل في أسرار الفصاحة والبلاغة 
وأوصافههما في اللفظ وفي النظم وفي المعنى. 
وهو في ذلك كله وبما فيه من كثير من الآراء 
الخافلة في الأدب والنقد والبيان ذو أثر كبير 
خالد على الثقافة الأدبية والبيانية ؛ رقد نرّه 
ابن الأثير 7717ه؛ في أول دالمشل السائر» 
بالكتاب وبمؤلفه وأشاد به أعظم إشادة وتاثر به فيٍ 
يحوث كتابه امثل السائر ٠:‏ ونقد بعض آرائه ف بعضض 
الاحايين ؛ وكتب البلاغة المؤلفة ف العصور الأخيرة 
وخاصة : الإيضاح ٠‏ للخطيب القزويني ةالامغ قد 
تأثرت بسر الفضاحة وآرائه إلى حد بعيدء فهو المصدر 
الارل للبلاغيين ؛ كا هو اهم مصدر من مضادر 
الادب والتقد . 

ومع ذلك كله فيمكننا أن نقول إن 
مصادر ابن سنان الأولى التي اعتمد عليها في 
تأليف كتابه الحافل هي : 

)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ (هده؟ مه) 
حيث احئذى حذوه في كثير من الآراء البيائية والأدبية 
الي تضمتا الكتاب . 

(؟) الشعر والشعراء لابن قتيية 
(105ه) حيث اعتمد على مقدمته إلى حد كبير. 

(*) نقد الشعر لقدامة بن جعفر 
7707 ه) وقد وضعه الخفاجي موضع العناية حين 


ألف كتابه وسار على نجه في التاليف واخحتذى حذو 


مؤلفه في كير من الآراء . 

(4) نقد النثر لابن وهب حيث اعتمد عليه 
ف بعض فصول الكتاب وخاصة حيغا كتب على 
مقامات الإيجاز والإطئاب . 

(5) الموازنة للآمدي (1١اه)‏ فقد اعتمد 
عليبا الخفاجي اعتادأ كبيرأ وحفل بآرائها ونقد 
الكثير مها ناهجأ في ذلك منهج المرتضى في نقده 
للآمدي في كتابه ؛ الشيب والشباب:. 

(5) الوساطة للجرجاني (947"ه) نقد ركن 
إليبا ف بعض الآراء ونقل عنها الكثير من مباحث 
الاستعارة وثقادها . 

(7) كتاب الرماني (784ه) في البلاغة نقد 
أخذ منه الخفاجي بعض آراله ونفد ما هو في حاجة 
إلى التقد . 

(4) كتاب الصناعتين لأبي هلال 
العسكريي المنوفٍ بعد عام 748هء ققد ذكر العديد 
فن آرائه ونقد بعضها. 

(4) إعجاز القرآن للباقلاني (140ه) 
فهو كذلك يظهر أثره ف سر الفصاحة وخاصة فيٍ 
مباحث السجع والفواضل في القرآن . 

ومع ذلك كله قشخصية الخفاجي قوية جدأ في 
كتابه ٠‏ بئقده ما يستحق الثقد من هذه الآراءن 
وبحسن عرضه وجمال ننسيقه وقوة حجته وحسن ذرقه 
ف النقد والتحليل . 

وهو فوق ذلك كله منصف في حكمه . 
معتدل في نقده. يعتمد على الحجة والدليل 
قبل كل شيء . ويختبر كل شيء بميزان العقل 
والتفكير . ويرتب كل شيء على أساس حكم 
العقل واستنتاجه . 

وابن سنان كى) يبدو من كتايه رجل ذو ثقافة 
واسعة درس كتب الادب والنقد واللغة ٠‏ وكانت من 


خصائص وميزات ثقافته هذه الناحية الكلامية التي مهر 


فيا وأسلوبه في الجدل اسلوب قوي من أساليب 
المتكلمين ٠‏ وهو ينتصر لهم حتى يرى كلامهم دون 
ها سواه هو الحجة الذامغة . 

وقد عاصر الخفاجي (455ةمه) شيخ 
البلاغة والبيان عبد القاهر الجرجان 
اذه . كما عاصر ابن رشيق صاحب العمدة 
المتوقي سنة 1455 ه. 

ويغلب على ظني أن بعد مواطن هذه الشخصيات 
الفذة عن بعض كان سببا في عدم تأثر كل شسخصية 
متها بالاخرى في تفكيرها في النقد وأحكام البلاغة . 

فعبد القاهر عاش في جرجان ١‏ والخفاجي 
في حلب . وابن رشيق في القيروان . وألف الاول 
:أسرار البلاغة؛ وددلائل الإعجاز؛. من 
حيث الف الغانٍ كنابه «سر الفضاحة:ء ومن 
حيث الف الشالث ه العممدة في صناعة الشعر 
ونقده ١‏ . 

قاما الصلة البافية يبن ابن رشيق وابن سنان 
فمصدرها اعتاد الرجلين في تاليقهها على مصدر واحد له 
أهميته وهو نقد الشعر لقذدامة؛: فكان دكتاب 
العمدة ؛ وكان كتاب ١‏ سير الفصاحة ؛ تجديداً يسير 
حول منهج قدامة ف النقد وف التاليف . 

وللاآن لا تنتجلى صلة واضحة بين الخفاجي 
وعبد القاهر الجرجانيٍ ؛ ولا يظهر اي أثر للشبه 
أو التأئر بين الرجلين اللهم إلا في مواضع قليلة . 

قتلذ لاك البميق ستاك ع عه ذكز 
عبد القاهر ‏ شببة الذين زعموا أن الحكاية هي 
المحكي . ودليلهم عليبا أن الحكاية لو كانت غير 
امحكي . بل مثله : لكان من قرا القرآن الكريم آنيأ 
بمثله على الحقيقة ٠‏ وأجاب الخفاجي عن هذه الشبهة 
ك) أجاب عبد القاهر في ٠‏ الدلائل » أن التحدي 
إفا وقع بفعل مثل القرآن الكريم على الابتداء دون 
الاحتذاء والتالي للقرآن الكريم قد أ بمذله محتذياً فلا 
يكون بذلك معازضاً وعلى هذا أيضاأ كان يقع التحدي 
بين العرب بالشعر على سبيل الابتداء (سر 
الفصاحة والدلائل . ص .)0١‏ 

وأرى أن ذلك مصدره هو التشايه بين الثقافة 
العامة في عصر الرجلين لا غير. 

وعلى ذلك فل يتائر الخفاجي بالجرجاني ول 
يتأثر الجرجاني بالخفاجي ٠‏ ولو أن الرجلين اطلع 
أحدهما على مجهرد الآخر قٍ دراسة البلاغة لكان لذلك 
أثره الخطير في تحويل مناهج البحث البلاغي . 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن مؤلف 
الخفاجي اعمق كثير : وأشمل فكرة ؛ وأوسع مدى؛ 
وابلغ بياناً من كتابي الجرجانيٍ : «أسرار البلاغة » 
و ددلائل الإعجاز». 

ولا يفوتنا ان نذكر أن ابن الأثير في كتايه 
7 المشل السائر : اشاد بسر الفصاحة ويد الكثير من 


[ادمط. العدد (55) ص 1١17”‏ 


آرائه وثقد بعضها . 

فقد أشاد ابن الأثير ني مطلع كتابه بكتاب «دسر 
الفصاحة ؛ ونه بمنزلته في عل البلاغة .. وتعقب 
آراءه بكثير من النقد : 

©© فهوني أول الكتاب ياخذ عليه إكثاره من 
ذكر الاصوات والحروف والكلام عليها . 

©© وذكرما ذكره ابن سنان من بعد مخارج 


الحروف وأئره في فصاحة الكلمة ١‏ ويتقد رأيه ف جعل 


ذلك شرطاً ف اختيار الالفاظ؛ وينقد رأيه أيضاً فيا 
ذكره ابن سئان من جريان اللفظة على العرف 
العربي . وني تصغير اللفظة فيا يعبّر عن شيء لطيف 
أو خني أو ما جرى بجراه . 

©© وقد ايد رأيه في نقد بيت الشريف 
الرضي : 
نوز علي بان اراك وقد غلا 


العوا أد 


©© وينقد رأيه كذلك في جعله من أوصاف 


غعتن جننتاتبيك نقاعد 


قصاحة الكلمة أن تكون مؤلفة من أقل الأوزان 
تركيباً . 

©© وياخذ صاحب ؛المثل السائر : على ابن 
سنان وسواه أتمم لم يفرقوا بين الاستعارة والتشبيه 
امضمر الاداة: وتجعمل ابسن الأشير بيت امسر 
القيس :نفلت له لما تمطى بصليه » من التشبيه 
المضمر الاداة لا من الاستعارة كما يذهب إليه اين 
سئان ؛ وياحذ غليه جعله اليت من الاستعارة 
الوسطى التي ليست بجيدة ولا رديئة . 

©© وياخذ على ابن سئان وسواه عدم قرقهم 
بين الكثاية والتعريض . 

©© وينقد راي ابن سثان في ترك ألفاظ 
المتكلمين والنحوبين والمهندسين ومعانيهم ٠.‏ إلى غير 
ذلك مما تعقب فيه ابن الأثير كتاب وسى 
الفصاحة ؛ بالنقد . 

ودسر الفصاحة: يروعك منه دقة 
أسلوبه ؛ وبراعة تصويره . وسهولة عبارته 
التي لا تكلف فيبا ولا معاظلة. والتي لم 
يوشها بشيء من جناس أو بديع . فلفد كان 
صاحبه متمكناً من الالفاظ والمعاني كابدع ما تجده من 
كاتب محكم الكتابة . على أنه يعلمك صتوفاً مسن 
التعيير ويهدي إليك آفانين من الاسلوب . فإذا علق 
على راي أو مذهب كان غاية في الإشراق ٠‏ وسلاسة 
البيان والبعد من التكرار » وكان متبعأ طريقة المتقدمين 
السابقين من إثارة بحوث وعقد موازنات أدبية بين 
أبيات وأخرى . ومفاضلات بين ماثور من القودك 
وآخرء ثم إظهار ما فيه من الحسن بلباقة وفطنة . 


وقد شاع في كتابه ذكر الروايات الادبية والأحداث 


العدد (55) ص ١44‏ 


لال 


وانجالس ؛ ما يثقف الأديب + ويقف المتأدب المتصفح 
على أخبار وملح ونوادر وطرق ؛ قيجمع إلى درايته 
بسر الفصاحة فائدة أدبية جمة: وتوافية معلومات 
ناضجة القاز شهية الأكل : لم يُككِدٌ لها ذهناً. ول يجهد 
فيها خاطراً » وإنما وانته سائغة واضحة السبيل معبدة 
الطريق ء فدل بذلك على غزارة مادة وسعة اطلاع 
وأما ذوقه الفني فيشهد له كل فصل عقده فٍ كتابه . 

ولا بدع أن نذكر للخفاجي هذه النواحي من 
الجال في أدبه وأسلوبه ٠‏ فاين سنان اديب مطبرع ٠‏ 
وشاعر غلب عليه الاشتهار يشعره : فبالادب والشعر 
عرف ؛ وبالنيوغ فيهها وسم ووصفء ورثما لا نجد 
أحدا من المؤرخين أو المحققين معنوتا له إلا بالخفاجي 
الشاعر . وهذه هي رواية الخطيب التبريزي عنه كا 
وردت قف :معجم الأدباء» حيث يقول : قرات 
بخط عبد الله بن محمد بن سعيد بن ستان 
الخفاجي الشاعر . ويذكره صاحب دفوات 
الوفيات»: بين الأدباء والشعراء ويلقبه 
بالأديب الشاعر . 

وكان ابن سنان إذا عرج على بحث شققه 
وقصله وبحث كل نوع فيه : وفلسف فروعه وفصوله . 

وتلمح فيه دقة الملاحظة ؛ وقوة الفطنة : وتمام 
البقظة قيا يمر بيه. ولسنا ميالغين إذا قلنا إن تلك 
الدقة في الملاحظة من أهم ما يشرف به المؤلفون . 
ومن ألزم ما يحرص عليه العلماء والمحققون . 

وكان الخفاجي عفأ نزيياًء فل يج قائلا أو 
يعنف ذا رأي ؛ ول يكن على طول باعه ورصانة 
أسلوبه ورجاحة فكره بامحُث عن نقسه » حتى لتجده 
يقول ف كتابه : ؛ وهذا لست أدعي السلامة من 
الخلل ولا العصمة من الرّلل. وأعترف 
بالتقصير . وأسأل من ينظر في كتابي هذا 
بسط عذري. والصفح عما لعله يشيره 
علي:. وهوامين في نقل الآراء وتسبتها 
لاصحابيها : قل تره حال من الأحوال متتحللا مذهباً أو 
مدعياً رأيأ وهو لغيره بل تراه في غير موضع يقول : 
عن (الحسن الرماني): عن (قدامة): عن 
شيخنا ( المعري ). عن فلان . وهكذا . وقد لا تجد 
هذا المظهر متجلياً لأحد تجليه فيه . 

وبجسبه أنه كان تلميداً لأبي العلاء أحمد بن 
سلبان المعري . 
كان شيخهء وأنه كان يقرأ عليه . أن هذا الكتاب 
على كثرة ما حوى من النقول المنسوبة إلى أصحايها 
لا تجد فيها كلمة من الخفاجي ينص بها على أنه قرأ 
على فلان إلا المعري . ولا تراه يطلق كلمة الشيخ 
إلا على أبي العلاء . 

وفٍ كتاب الخفاجي تصريح بأن أبا العلاء كان 


. ولعل مما يؤيد أن أيا العغلاء 


شِيحاً لهء وأنه كان يقرأ عليه فيمن يقرؤون مسن 
التلاميذ . وربما كان الخفاجي يرسل كلمة ( الشيخ ) 


مطلقة غير مقيدة ويريد متها ( أيا العلاء)؛ ظنأ منه 
أغها حين تطلق لا تنصرف إلا إليه؛ وحيث ترسل 
لا يكون المراد بها سواه . 

وإذا كات ابن الأثير والخطيب قد تأثرا بابن 
سنان . فقد تهل من ورده كثير كالسكاكي وابسن 
السبكي والخطيب القزويني . وكان مين الواجب 
عليئا أن تعرض لوازتة بين هؤلاء وبين ابن سئان لثرد 
إليه ما نقلوه منه وما تفيثواً من ظلاله ٠‏ ولكن .ذلك 
يستدعي ردحاً من الزمن ٠‏ ويخرج بنا عن غرضئا من 
التحليل مقزوناً بالإيجاز: وقد يكون لمذه الصورة 
الناطقة بتأمي العلاء بابن ستان وسيرهم على هداه 
ها نمتدي به إلى جليل قدره في البلاغة والبيان . 

وبعد ؛ فإنه لم يكن الناليف في البلاغة قبل ابن 
سنان وعبد القاهر قد استقل بالبحوث البلاغية ٠‏ 
وتخلص ما يشوبه من بحوث آدبية أو نحوية أو غير 
ذلك » ولكن كتاب :سر الفصاحة ؛ واضح في 
منبجه البلاغي الدقيق وإن أضاف إلى ذلك تقولا أدبية 
ويحوثاً هي إلى الادب أقرب منها إلى غيره كحديئه عن 
المفاضلة بين شعر المتقدمين والمحدثين وعن الموازتة بين 
المنظوم والمنور: وعن الكميت والطرماح بن حكيم 
وعدم احتجاجهم بشعرههما : وعن عيييم على جرير 
والفرزدق طول مقامها في الحضر إلى غير ذلك ٠‏ 

وإدّا كان عبد القاهر مبتكراً في امجاز المرسل ٠‏ 
وانجاز العقلي ٠‏ والخبر والإنشاء ؛ والفصل والوصل ٠‏ 
قإن ابن سئان مببكر في مذهيه اللغوي الذي جعله 
أساساً من أسس البلاغة والنقد. وف مزجه بين 
البلاغة والتقد . وفٍ تطبيقاته الكثيرة التقدية على 


أصول البلاغة . 

وبعد ؛ فإن دسر الفصاحة » يرقع من شان 
المتقدمين وينصف المحدثين ٠‏ ويروي شعرهم ٠‏ ويستدل 
به ٠‏ ويكثر من الرواية لشعر شيخه ابي العلاء 
لا يغفله كل! عرضت منئاسية . 

إن الاحتكام إلى الذوق في كل مسائل 
النقد والبلاغة واضح كل الوضوح في 
الكتاب. وقلم) يخطئ ذوق ابن سنان حتى ف 
أدق مسائل النقد والبيان. وفها عرضه في 
آخر الكتاب من حديث غن القدماء 
وامحدثين . ومن أن تفضيل الشعراء إنما يكون 
بالجودة لا بالتقدم في الزمن ؛ ما يرشدك إلى 
ذوق أدبي لماح يعرف الفروق : ويبتدي إلى 
الخصائص . ويضع الحكم في موضعه الصحيح .٠‏ 
ويدعمه ببراهينه القوية . 

هذا هو ابن سنان. وهذا كتابه دسر 
الفصاحة : فلتقف عند هذه الغاية من الحديث 


والدراسة . 


الألف 

أول حروف المجاء ٠‏ وتكون ليئة ساكنة كألف قال ورمى ٠‏ ويابسة 
متحركة كألف سال وبدأء وتسمى هذه همازة. وتكون الهمزة من 
حروف المعاني ٠‏ فتستعمل في النداء ؛ وفي الاستفهام . ويسأل بها 
عن الإسناد . هذا وقد استتخدمت الألف للدلالة على رقم واحد قديا . 


تت 


الحرف الثاني في حروف الهجاء العربية. ولذلك استخدم 
موضع الرقم (7): ويستعمل حرف جر في ١6‏ معنى عند النحاة ؛ 
فيجر الاسم بعده. ويكون من حروف امعان . ومن معانيه الاستعانة 
مثل : كتبت بالقل ؛ والسببية مثل : أخذ بذنبه. والظرفية :«لقد 
نصركم الله ببدر؛ والقسم مثل : أقسم بالل . 


© 


الحرف الثالث من حروف الفجاء» وهو حرف مهموس ؛ وتخرجه 
طرف اللسان مع اللئة ٠‏ ويدل على التتأنيث مثل : كاتب وكاتية ٠‏ وكتب 
وكتبت ٠‏ ومع الفعل تكتب تاءْ . ومع الاسم تكتب مربوطة . وهي تتدل 
على المبالغة في الوصف مثل : علامة ٠‏ وفهامة » ويفرق بها بين المفرد 
والجمع مثل شجرة وشجر . 
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الحرف الرابع من حروف المجاء ؛ وهو حرف مهموس ؛ ومخرجه 


وف بعض المجالات حديئا . 


الباء : 


الحاء ؟ 


الثاء : 


من طرف اللسان مع الثنايا العلياء ومن العرب من يقلب التاء نفسها ثاء 
ويدغم الثاءين ٠‏ واستغتت بعض العاميات عن الثاء فأبدلت تاءٌ , 


ل © 


الحرف الخامس من الالفباء؛ واختلفت القبائل واللهجات في 
النطق به ؛ بين جم معطفة . وكاف فارسية » ودال وزاي ٠»‏ وأبدلته 
قبائل من الياء . وهو حرف مجهور ؛ وتخرجه من أقصى اللسان مع 


مفرج الفم . 


الحرف السادس من حروف الهجاء: وهو حرف مهموسس0؛ 
ومخرجه من الحلق بين العين والخاء ؛ وتتميز به اللغات السامية ؛ 
ولذلك استبدلته الأمم التي اتصلت بالعرب كالترك والفرس بهاء؛ 
وورد في أرجاز قديمة مبدلا عن الخاء . 


© 


الحرف السابع من الألفباء ؛ وهو من الحروف التي تيز اللغات 
السامية . وهو كذلك من الحروفب المهموسة . ومخرجه أدى الحلق 


إلى الفم قبل الغين . 


الحرف الثامن من حروف أفجاء ٠‏ ومخرجه من طرف اللسان ١‏ 


الحاء : 


الخاء : 


الدال : 


لاقيضٌ العدد (5) ص ١40‏ 


وأصول الثنايا العليا مصعداً إلى جهة الحنك. وهو من الحروف 
المجهورة الشديدة . وتبدل باطراد من تاء الاقتعال وقروعه . إذا كانتت 
الفاء زايا كازداد ‏ وازدجرء أو ذالا معجمة كادكر. 


© 


هو الخحرف التاسعم من حروف الفجاء » ومخرجه من بين طرف اللسان 
وأطراف الثنايا العلياء وهو من الحروف المهجورة واللثوية ٠‏ ويبدل 
دالا لإدغامه في دال مجاورة » وأبدل من الشاء في كليات + ويشطق اليوم 


دالا في العاميات . 


الحرف العاشر من حروف افجاء ؛ ويتبادل مع اللام المواضع » 
ولا يدغم فيا قاربه ٠‏ ويدغم فيه ها قاربه » ومخرجه من طرف اللسان بينه 
وبين ها فوق الثنايا العلياء غير أنه أدخل في ظهر اللان قليلً. وهو 


من الحروف الذلقية . 
الزاي - 


هو الحرف الخادي عشر من حروف المجاء » ومخرجه من بين طرف 
اللسان فوق الثنايا العليا. وهو من الحروف الأسلية . ويبدل من 
السين والصاد الساكنتين الواقعتين قبل دال. وأبدلته الفارسية 
والتركية من الضادء والعاميات من الذال والظاء ٠‏ 
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الحرف الثاني عشر من الالقباء ٠‏ ويبدل من الشين في كلمات ٠‏ ويبدل 


الذال 


الراء 


منه التاء في كليات أخرى . وغخرجه بين طرف اللسان فوق الثنايا العلياء 


وهو حرف مهموس (يذكر ويؤنث) ٠١‏ يدخل على الفعل الضارع 
فيخلصه للاستقبال٠‏ وذكر البصريون أنه يفيد الاستقبال القريب . 
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الحرف الثالث عشر من الالفياء ٠‏ وبدل السين واللجيم في كلمات» 


الشين : 


شيط العدد (55) ضر ١45‏ 


ويبدل قليلاً إذا وقع ساكنأ قبل دال أو زاي ٠‏ ويدغم فيه ما قاربهء 
ولا يدغم في شيء . وهو من الحروف المهموسة . ومخرجه من وسط 
اللسان ٠‏ بينه وبين وسط الحنك. وهو من الحروف الشحرية . 
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هي الحرف الرابع عشر من حروف المجاء ؛ ومخرجه من طرف 
اللسان مم اللئة العلياء وهو مهموس مستعل » وهذا الاستعلاء هو 
الذي يفرق بيئه وبين السين . 
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الحرف الخامس عشر من الالقباء ٠‏ ويتبادل هو والظاء مكاتمهاء 
ويدغم فيه ما قاربه ٠‏ ولا يدغم هو في شيء؛ وعده العرب حرفأ 
خاصاً بهم معدومأ في اللغات الأخترئ. :فسعوا الغريية وققنة 
الضاد » جاء ذلك في الحديث الشريف . وف شعر المتنبي وغيره 
من الشعراء . 


الصاد 


الضاد 


لط 


الطاء : 


الحرف السادس عشر من الألفباء ٠‏ وهو من الحروف المهجورة . 
وهو في حيز واحد مع التاء والدال» ومخرجه من طرف اللسان وأصول 
الثنايا العليا مصعدأ إلى جهة الحنك . ويبدل من تاء لاقتعال وفروعه . 
ومن تاء الضمير الواقع إثر حرف من حروف الإطباق ٠‏ ومن الدال . 


لظ 


الحرف السابع عشر من الألفباء ٠.‏ ويبدل من الذال في كليات ٠‏ 
ويتبادل هو والضاد موضعيها قديمأ وحديثاً: وهو حرف عربي خص 
به لسان العرب لايشركهم فيه أحد من الأمم. 


0 


الحرف الثامن عشر من الألفباء .. وسمي غينا لأنه كان قديا 
يكتب كالعين ؛ ويبدلء بنو تيم من الغمزة؛ وتسمى فجهم 
: العنعنة ؛ ويبدل من الحاء كثيرأ ٠‏ وتبدل منه الهمزة؛ ويعده العرب 
أنصع الحروف جرساً وألذها معأ . وقد سمي به أول كتاب لخو وهو 


الظاء 


العين 


كتاب «العين» للخليل بن أمد. 


الحرف التاسع عشر من الالفياء ٠‏ أبدل من العين كثيراً ٠‏ ومن الخاء 
في كلمات ١‏ وتقلبه بعض العامة عيناً: وهو صوت رخو مجهور. مخرجه 
أدن الحلق إلى الفم قرب اللهاة؛ وهو والخاء في حيز واحد؛ لككن الخاء 


مهموسة . 
الحرف العشرون من الألفباء ٠»‏ ويبدل من الثاء نادراً» وتخرجه من 
باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياء والفاء حرف مهمل 


لا عمل له. وقد استخدمت الفاء للدلالة على العدد ١8؛‏ واتخذها 
العرب بديلاً من حرف م في الكلهات الأجنبية . 
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الحرف الحادي والعشرون من الألقباء» اختلفت القبائل. قديماً 
والعامة حديئأ في النطن به . بين قاف محققة ؛ وكاف . وهمزة ٠.‏ ومخرجه 


مما يل الحلق من اللهاة . 


هي الحرف الثاني والعشرون من حروف افجاء ؛ وهو صوت شديد 
مهموس . غرجه بين عكدة اللسان وبين اللهاة في أقصى الفم ٠‏ وأبدل 
من القاف وتاء الضمير في هجات. واستعمل جار وغير جار. 


زل 


الحرف الثالث والعشرون من حروف افجاء ٠‏ ويبدل من النون 
والضاد قليلاً: ومخرجه من طرف اللسان ملتقيا باصول الثنايا 
والرباعيات ٠‏ قريبأ من تحرج النون . 
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الغين 


الفاء 


القاف 


الكاف 


اللام : 


الم : 


الحرف الرابع والعشرون من حروف الهجاء ٠‏ ويأقٍ مضموماأ أداة 


قسم ختصة بلفظ ١‏ الله ؛ ومفتوحا اسم استفهام بعد حروف الجر: 
وساكنا ومضموتاأ للدلالة على جمع الذكور : ذلكم ؛ عند نحاة العرب ٠‏ 
أو التعريف عند علماء الساميات . وهو لفظ مبهم ٠‏ تلحق به الألف ؛ 
فبأتٍ للاستفهام . والصلة , والجزاء. والتعجب. والمصدرية, 


والتنكير. 


الحرف الخامس والعشرون من حروف الهجاء ٠‏ وهو حرف مجهور؛ 
مخرجه من طرف اللسان مع اللثة العلياء وامتداد النفس من الآنف ٠‏ 
والنون المفردة على أربعة أوجه . نون التوكيد. ونون الإناث ؛ 
ونون الوقاية ٠‏ والئون الزائدة . 


0 


الخرف السادس والعشرون من حروف امجاء . وهو من الحروف 
الحلقية . مخرجه من أقصى الحلق ؛ تلي الهمزة فيه . وقيل هما على مرتبة 
واحدة منه ٠‏ واهاء صوت ملموس رخو. أي يسمع له نوع من 
الحفيف . عند النطق به . وأصل معناه التنبيه . ولذلك ورد في 
الضمائر وأسماء الإشارة . 
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الحرف السابع والعشرون من حروف المجاء ٠‏ مخرجه إذا كان مدأ 
أقصى الفم فيكون بصعود أقصى اللسان نحو أقصى الحنك مع استدارة 
الشفتين ؛ كا في : محمود. وإذا كان غير مدء فخرجه الشفتان مع 
استدارتهها بحيث تسمحان بتسرب النفس. محو؛ أوصال. والواو 
ممدودة وغير ممدودة تعد من امجهورات . وتعد الواو غير 
الممدودة من الحروف الرخوة. 


© 


الخرف الثامن والعشرون من حروف افجاء ؛ ومخرجه هواء القم 
أو الخوف ؛. إذا كانت مدأ كا ف كريم : وإذا كانت غير مد فخرجه وسط 
اللسان ؛ وهو من الحروف الشجرية لخروجه من الشجر. وهو 
من الحروف المجهورة الرخوة. وتكون الياء أصلية كا في المين 
واليسار. وزائدة كا في الكبير والصنير. وبدلا كقوهم الأراننٍ في 
الأرانب . 


الدون : 


اطاء 


الواو : 


الياء ؛ 


[أشيط العدد (55) ص ١407‏ 


شكة 8 السقوديةاشؤوكبوراث بنث 


حك 


ص 


الك ذالشرطية تروك ودات شر 


الشركة السعودمة لل وكباوماث صدد 


جم 


- 


اشكةيئلة الصَلب بجدة مَل 


الشركة السهودية للحديد واصب حدي 


0 


كيميا 


لسلمنا 
شكة لجسب لتر وكب وب ث كب 


سسا نات 
العرصة الد هبيه للشباب السعودى 


٠.‏ 6 مه 0000 . 7 مدنت دكيس | د إؤه هرو 6 3 ل 
فرض تد رددنة بالتعاون مع المومسسة العامة لاتيم الفنى والتدرين المهنئ 
نظرًا للا قال الشجع من قبل الشْسَبابَ السعودكل ف الكبرامج التّد ريبنة الق نظمتها +سايلك”, 
والذ نتّجعسه مضاعضة الكبرامج بإمتاحة الفرصه لاكتبرعد د مكن فإن متها ان تبدآ تنظ البزامج 
التدردئ الجديد للسسَبَابَ الستعودى الطموح من حمّلة الكماءهَ المتوسطة والذيّن تتراوخ ١عمارهع‏ من١1‏ 22 سن 
ويتضرجحددث التخرج وذلك فاحل المملكه وخارجهاومن ثم العمل فابخد كك الشركات واللصانع الاب سابك كزمن الجبيّل 
أويَنبْع .هذا ومتيتعتع اللتحق بتلك البرّاميج بمزايّاعد يندة أثتَاء وبشدالتدريت 
هذا وستجرى المقابّوت الشخصنية لاسّقدمينإبداء منيوه الست المركزقة ت ١‏ 89 /10/191> 
ااشوال 6.!٠ه‏ الموافىَ ١‏ ايولزو» ام ولك الجهات التاليّة. 2 4 متمالمدارسالثانوتة المهنية ؤكزمن أبها: الطائئ:المدّيئة. 
الشّكاالسعُودت للصناكاتالاسَاسسِية.سّايك بالرياض.ثمالشقٍ مستشى 2 نين .مع العلش بأنالرإمج التدريتية سف تاذ و الحجة 
الللك عبد العزرا لجامعى - المبّتا لسابق صى.ب 1٠د‏ ت 1881 10 6 الموافق 2 كتوس)ةام 
6 الشّكمٌالسعود يم للصناعات الأسّامنية - ايك ع الدمام . فعُلىالإغبّين الا لاق بتك الرإمج الندريتية التصّمإى يحدى 
50814-58542315 مبنى الدكا السكوديّ الععَارتية 2 الجهات المذكوثة آنفامصطحبامعه مل يحتوى عَلى الكالى: 
بشارع املك أمام مط السكك الحديدئة . تت صورم نكل من . الشهادة العلية وسَهَادةٌ حسن سية وشلوك 
؟د سكن متدرى «سايك. بجّدة- شارع الستينخلف أسواق العرتعى 2 وحفتيظرَالنفوش أوشهادة المالاد وثلاث صنورئمسية . 


فإهاالشَابَ السعودىلاترع هذه الؤضة المينه تفوتك 


والله الموفق ... 


معتحيات دار الموى العاملة والتدريل. سابك. 


مناقشات 


د و مه تج ليك أن سس ههه 


أصل يباء المدارس 


لما كان أول أمر من الله تعالى لرسوله ظ اقرأ ياسم ربك 4'' وكانت 
الرسالة الأسلامية تقوم على كتاب . ققد اهم المسلمون بتعلمه؛ وكانتت 
حلقات الدرس تعقد في المسجد الذي بناه الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه بالمدينة ٠‏ وعقدت حلقات الدرس في القروث الأولى من الإسلام في 
المساجد الجامعة ٠‏ وظلت كذلك فترة طويلة حتى إذا ما اتسعت دائرة المعرفة » 
وتشعبت مواد الدراسة ٠‏ خصص الأساتذة في منازهم قاغات يلتقون فييا 
بطلاءهم » يحاضروتهم ويناقشونهم . ولما كثر عدد الطلاب وضاقت بهم القاعات 
الخاضة في منازل الاسائذة ؛ أنشقت أماكن مستقلة للدراسة في 
« المدارس 5 . 1 

وقد اختلفت الروايات في أول من بنى المدارس فقال الزركشي" : 

:أول من بنى المدارس في الإسلام الوزير قوام الدين نظام الملك 
الطوس الحسسن بن علي ( توق سئة 486 ه). وكان وزير السلطان 
ألب أرسلان السلجوق . بنى المدرسة النظامية ببغداد . شرع نيا 
في سئة سبعة وخمسين وأربعاثة وتجزت ستة تسع وخمسين ؛ وجمع الناس على 
طبقاتهم فيها يوم السبت عاشر ذي القعدة. وبنى أيضاً مدرسة بنيسابور 
تسمى ١‏ النظامية ١‏ فاقتدى به التاس في بناء المدارس 9 . 

أنكر الحافظ مس الدين الذهبي في تاريخ'" الإسلام على من زعم 
أن نظام الملك أول من بنى المدارس ٠‏ وقال : « قد كانت المدرسة البيبتية 
بنيسابور قبل أن يولد نظام املك . والمدرسة السعيدية بنيسابور أيضأ 
بناها الأمير نصر بن سبكتكين ؛ أخو السلطان محمود لما كان دوالياً؛ 
بنيسابور ومدرسة ثالثة بئيسابور بناها أبو سعد إسماعيل بن علي بن المثنى 
الاستراياذي ٠‏ ومدرسة رابعة بنيسابور أيضاً ٠‏ بنيت للاستاذ أبي إسحق 
الشيرازي . 

وروى المقريزي””'' رواية مشهورة عن نشأة المدارس جاء بها : 

« والمدارس بما حدث في الإسلام؛ ولم تكن تعرف في زمن الصحاية 
ولا التابعين » وإنما حدث عملها بعد الأربعائة من ست المهجرة؛ وأول من 
حفظ عنه أنه بنى مدرسة في الإسلام أهل نيسابورء فبئيت المدرسة البيبيتية » 
وبنى بها أيضاً الأمير «نصر الدين بن سيكتكين » مدرسة. وبتى جا اأخو 
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السلطان مود ين سكين هدوسةء” : 


وظائف المدرسة 


يبدو من اسم المدرسة أن وظيفتها الرئيسية كانت التدريس . لأن المدرس 


لغة ؛ هوه الموضوع الذي يدرس فيه ؛؛ كان يظن أن إنشاء المدارس قام 


© العامل الأول : تدريس علوم الحديث. والشريعةء والفقهء. 
والتفسير؛ من وجهة نظر المذاهب السئية الأربعة وهي المذهب المالكي ٠‏ 
والحني » والشافعي ٠‏ والحتبلي . وكانت تدرس فيها أحياناً علوم أخرى مفل 
الطب والكيمياء وغيرها . 

© العامل الثاني : العامل السياسي كان الأيوبيون في حاجة ملحة إلى 
مقاومة نفوذ المذهب الشيعي وإلى القضاء على بقاياه وعلى أنصاره بعد قضائهم 
على الخلافة الفاطمية الشيعية فقاموا بإنشاء مدارس لإغداد دعاة هم . 


ولكن يعارض هذا الرأي أن دروس الع كانت قائمة ومنتشرة في المساجد 
الجامعة الكبيرة مثل جامع :عمرو بن العاص ؛ وجامع ١‏ الحاكم ١‏ وجامع ١‏ ابن 
طولون ؛''' .. والدكتور أحمند فكري يرى أن بناء المدارس كان لتحقيق 
أهداف أخرى غير التدريس هي : إعداد مكان ملحق بموضيع التدريس 
وهو المسجد الجامع » لسكن طبقة مختارة من المارّسين والطلاب ؛: أو لسكن 
الشيوخ والفقهاء ويستدل على ذلك بعدة نصوص تاريخية هنبا ما ججاء في 
كتاب'"' الحوادث الجامعة لابن القوطي المتوفي سنة لاه 189#م. 
عن المدرسة المستنصرية في تاريخ افتتاحها في يوم ه رجب من سكة 
"هه 53 أبريل (نيسان) سنة 1774 مغ ١‏ أن الخليفة المستنصر بالله 
جعلها أصلاً للمذاهب الأربعة » والحق بها دارأ للحديث؛ وأنه تخير لكل 
مذهب من المذاهب الأريعة « انين وستين نفسأه ورتب لها مدرسين. لكل 
مذهب مدرّس . وكان لكل مدرّس نائب ؛ وكان هم معيدون . لكل مذهب 
أربعة .. وكان لكل مدرّس «سدة»” ) يذكر دروسه من عليباء وكان الثائب 
يجلس تحت السدة . 

ويمضي صاحب الحوادث الجامعة في روايته فيقول : 

وقمت أرباع : فسمٍ ربع القبلة الأيهن إلى الشافعية . فالربع الشافٍ 
يسرة القبلة للحنيفية . والربع الثالث يمين الداخل للحنابلة ؛: والربع 
الرابع يسرة الداخل للمالكية . واسكنت بيوتها وأجرى هم الجراية الوافرة . 

وما يؤكد هذا الرأي الذي نستخرجه من النصوص التاريخية ؛ وهو أن 
المدرسة أنشئت أصللا لتضم بوتا لسكن الفقهاء ٠‏ نصوص أثرية أخرى أقدمها 
عهداأ :فها نعرف ؛ نص مسجل حول باب المدرسة الظاهرية في حلب: 
وهي المعروفة بالمدرسة السلطانية والبى فرغ من بنائها في سئة ١57ه‏ 
8م . وفيه يقر منشؤها أنه بناها لتكون مقرأ للمشتركين بعلوم الشريعة من 
الطائفتين الشافعية والحنفية وانجتبدين في الاشتغال ... وأنه رتب ها مدرساً . 
وإناناً للضحة في. مجدهاء ومؤذتا رمقرنا للقركت اكع , 

وف هذا النص تتوافر الشروط الثلاثة لوظيفة المدرسة وهي : 


لفط العدد (55) ص ١44‏ 


© ثالثا : تزويد البناء ببيوت للطلاب . 


وقد عرف الدكتور”'" أنمد فكري.بناء على هذه الاذلة التاريخية 
والوظائف ؛ المدرسة في الإسلام بأنها هي المسجد الجامع : الذي أقيمت ف 
حرمه بيوت لسكن فريق مختار من الفقهاء : أو الطلاب » ورتب لتدريسهم قيه 
مدَرّسون يأجر معلوم” '' وؤفرث للجميع فيه سيل البحث والدراسة والمعيشة : 
وأجريت عليبم الحرايات ١‏ الوافرة الدارية :. 
1 


التدريس في المدارس 


كان الطلاب يلتحقون بالمدارس بعد أن يكونوا قد حضروا حلقات دراسية 


في المساجدء وهكذا كانت المدرسة معهداً للتعليم العالي : وكانت الدراسة في 
المدارس فيها التعليم الديني مثل دراسة القرآن الكريم والشريعة وكذلك دراسة 
اللغة العربية والادب والشعر والخساب والموضوعات الأخرى مشل الرياضيات 
والطب والصيدلة وافئدسة التي كانت تدرّس بالمستنصرية والأزهر . 

ولقد نحدث المؤرخ «ستائلي لين بول:”' عن أثر المدارس في نشر 
الغل فتحدث عن التغلم في الأزهر قال : كائت الثقافة الازغرية مثالا ظيباً 
للتعليم الحر الذي يفتح أبوابه للفقراء دون تمييز في الجنس أو اللغة أو الطبقة : 


1 


وليس من السهل أن يشى المرء فنظر الطلاب وقد التفوا حول أسستاذهعم 


وأخذوا ينصتون إليه كان على رؤوسهم الطيرء أو منظرهم وهم بمشون مقبلين 
مدبرين يستظهرون ما تعلموه من استاذهم ؛ والواقع أن هؤلاء يلون في 
أذهانئا ما كانت عليه الثقافة العربية في الغصور الوسطى حيث الرغبة الضادقة 
في الع[ الي لا تتحمس ف طلبه بقصد الحصول على الجوائزء أو اجتياز 
الامتحانات ٠‏ وذلك ما تفتقر إليه الجامعات الغربية . 

وتراوحت حدة الدراسة في هذه المدارس ما بين 69 ٠5‏ سنوات: وقد 
اهم الحكام ببذه المدارس فكان الاعتناء الشديد باختيار المدرسين من كبار 
الفقهاء . فكأن أول'””' من جلس للتدريس في المدرسة النظامية 
الشيخ الرباني «أبو إسحق”''' الشيرازي» . أما الازهر فكان أول من 
جلس للتدريس فيه الوزير ابن كلس" ' وقرا على الناس”'' رسالة ألقها 
في الفقه الشيعي على المذهب الإسماعيلي تسمى الرسالة الوزيرية . 
وكان الطلاب والمدرسون يتلقون مكافآت تسمى «معالم»؛ ويقول 
المقريزي””"" : « إن أو مااغرف بإقامة درس من قيتل السلطانَ ممعلوم جار 
لطائفة من الناس بديار مصر في خلاقة العزيز بالله بن نزار بن المعرء. 
ووزارة يعقوب ابن كلس .٠‏ 

أما الزركشي فيذكر أن القاضي تاج الدين السبكي قال في طبقاته 


رمن 


لاقجطا؛ العدد (55) ص ١6١‏ 


الكبرى : :وقد أدرت فكري وغلب على ظني أن نظام الملك أول من قرر 
المعالم للطلبة فإنه لم يتضح لي هل كانت المدارس قبله يمعاليم للطلبة أو لا؟ 
والأظهر إغم لم يكن هم معلومء. 

وعلق المؤرخ سنائلي لين بول'"'' على الندريس في الأزهر وعلى المكافات 
التي تعطى للطلية فقال : ٠‏ وني عام 448/8م: أصبح العلماء يؤمون الجامع 
الأزهر من كل حدب وصوب ومنذ ذلك الوقت صار ذلك الجامع من أهم 
الجامعات الإسلامية كاقة يجتمع فيه عدد وقير من الطلاب من جميع أمخاء الغالم 
الإسلامي + من ساحل الذهب في ولايات الملايوء: ولكل شعب رواق 
روي في مغتلف فروع 
الثقافة العربية مثل القرآن : والحديث . والتفسير؛ والفقه . والقواعد: وعد 


خاص به ويتلق هؤلاء الطلاب على أبدي الشيرخ 
العروض ٠:‏ والمنطق ٠‏ والبلاغة ٠‏ والجيره وما إلى ذلك ٠‏ ويتعل هؤلاء الطلبة 
باتجات ولم يبخل أهل العل والأدب ني القاهرة بعلمهم وثقاتتهم على 
طلابهم : وكان الطلاب الاجانب لا يتلقون العل بلا مقابل فحسب؛ بل كانوا 


يعطون قدراً من الطعام ينفق علييم من .بيت المال الموقوف . 


تصمم المدرسة 


تضمم المدوئة” * بذاءبيطأ فكاتت المذارس الأوى تتكون :من إيوان 
واحد ؛ وتقصر نفسها على تدريس مذهب واحدء ثم أخذت تتدرج في الفر 
فظهرت المدارس التي بها إيوانات وضعا على ضلعين متقابلين بيتبها صحن 
مكشوف ٠‏ والإيوان عبارة عن قاعة فا ثلاثة جدران . إلنان يحفان بها من 
الجاتبين والجدار الثالث في صدرهاء أما الجدار الرابع فيفعح يكامل عرضه 


على الصحن ويشغل الصحن 


اناث الجزء الأوسط من المسقط؛ وتوضع في 
الآركآان والأجزاء الباقية اغ 
وحواصل أي تخازن . وخلوات لتصبح المدرسة مقرأ للاساتذة والطلاب : تلق 
ف إيؤاناتها الدروس » وتتخذ الحجرات سكت دائماً طوال مدة الدراسة . إلا 
أن ذلك النظام قد تطور في العصر المملوكي مرة أخرى إلى صحن واربعة 
إيوانات ف اضلاعه الأربعة . وجدير بالذكر أن المستشرقين والأثريين الأجانب 


برة بين الإيوانات والجدران الخارجية حجرات 


قد جروا على إطلاق تعبير « التخطيط الصليبي ١‏ دقةاط 0ه أآع نم0 » على 
ذلك التصميم ذي الإيوانات الأربعة وهم في ذلك عدة نظريات . 

© النظرية الأولى : نظرية"''' «فان برشم» النظام الصليبي البيزنطي 
السوري وهو يقول فيبا أن نظام المدرسة ذا الإيوانات الأربعة اشتق من 
الكنائس البينطية ذات الشكل الصليبي في سوريا: وقد ند الأستاذ 
(جبريل ””'' هذه النظرية في سئة ١147م‏ : وأوضح خطاهاء واكد أنه 
ليس ما يبرر الادعاء باشتقاق نظم المدارس من نظم الكتائس البيزنطية 
أو السورية . إذ أن العوامل المعارية مختلفة في كل من النظامين . وتخطيط 


المدارس مستمد من ضرورة وجود بهو مكشوف يتوسطها . أما تخطيط الكنائس 
على نظام الصليب الإغريق » أي المتساوي الأطراف ٠‏ فقد فرضته مقتضيات 
معبازية ٠‏ إذ أنه حل عمل لمشكلة بناء قبة تنتوسط البناء » وتتطلب سئداً من 
كل جاتب يتحمل قوة الضغط المندفع فيها . أي أن البناء البيزنطي قد ابتكر 
الشكل الصليبي لكنيسته استجابة لضرورة معبارية : وهذه الضرورة المعمارية 
متعدمة بالنسبة للمدارس ٠‏ فوسطها مكشوف لاا سقوف. ويقول 
(كريسويل )”"' إن الكنيسة البيزنطية الصليبية النظام لم تكن معروفة في 
سورية » وإغنا كان نظامها شائعاً في آسيا الضغرى والقسطتطينية وكانت ذائماً 
تغطيها قبة ٠‏ وكان قيام هذا النظام الصليبي ضرورة ليناء القباب في حين 
النظام الصليبي (للمدارس ) لم يكن له شأن ببناء القباب . وكذلك لم يكن 
هذا النظام حتمياً للمذاهب الأربعة ؛ وم تكن المدارس (ذات النظام 
الصليبي ) معروفة في سورية في ذلك الوقت . 

© النظرية الثانية : نظرية «كريسويل » القاعة والدرقاغة المصرية . 

ادعى (كريسويل ) أن نظام المدرسة اشتق أصلً من نظام المساكن التي 
كان بها قاعة ٠‏ إذ أن « القاعة ؛ عبارة عن إيوانين متقابلين بينهها صحن 


أن 


مسقوف بسقف مفتوحة + وهو المسمى «درقاعات؛ واستند قي ذلك إلى أن 
كثيراً من الدور قد حولت إلى مدارس مثل التفحية والسيوفية . ثم ضوعف 
نظام الإيوانين فأصبح أربعة إيوانات في مدرستين متلاصقتين ى) هو الحال في 
المدرسة الصالحية ؛ ثم تمت المرخلة الثالئة لتطور نظام المدرسة باندماج 
الإيوانات الأريعة في بناء واحد تقابلها وتعامدها على النظام الصليبي وتم هذا 
التحوبل في رأي (كريسويل ) أو تحقق في المدرسة الظاهرية . 

ونظرية ٠‏ كريسويل » هذه نظرية افتراضية لا تستئد على أساس تاريخي 
أو أثري أو معباري . 

© النظرية الثالثة : النظرية الفارسية والساسانية : 

أخذ ه ريشموند » بنظرية كريسويل ولكنه أضاف إليبا أن نظام المساكن 
المصرية كان مقتبسأ من أنظمة القصور الساسانية الني كانت شائعة ف 
العصر العباسي الأول وافترض ٠‏ هرتزفلد » أن الوزير نظام الملك 
استخدم بناة من الفرس لبناء مدارسه. وأن هؤلاء البناة 
استطاعوا أن يوفقوا بين الأساليب المعمارية التي كانت شائعة في 
المساكن الفارسية وبين مقتضيات المدارس وهكذا استورد 
«هرتزفلد » النظام من إيران. 

وقد ثبت خطأ هذه النظريات إذ أن المدرسة ذات الإيوانات 
الأربعة استمدت شكلها من تخطيط المسجد الجامع ذي الصحن 
والظلات الأربعة . كما استمدت شكلها من نظامها إذ أن كل 
إيوان كان مخصصاً لتدريس مذهب من المذاهب الأربعة 


المعروفة ولم يكن لنظام الكنائس أو لأي نظام فارسي دخل فيها . 
وكل ما يقال في ذلك هو نظريات لا تدخل في حيز الحقيقة بل كان 
العامل الديني هو السبب في ابتكار التخطيط ذي الإيوانات 
الأربعة وانتشاره . 


هاف محمد محمد مهدلي 
طنطا - مصر 
اشوامش 


1 سورة العلق . الآية‎ )١( 
أحد فقهاء الشانعية‎ ٠ الزركني : محمد بن ادر المعروف بيدر الدين الزركثي‎ )1( 
وأعياهمء ولد ملة 48/ا+. وتوقٍ علة 4فلاه‎ 
عن 61 من كاب , أعلام الاجم ياحكام الساجد»‎ )©( 
1 : 


(5) القريزي : الشيخ تق الدين امد بن عل ين عبد الغادرء المسروف بامقريزي السوق 


ا مر 


(1) هن قودهمء. من و تقوادت الجافعة: شرب لابن الفوض عاك الديخ 


ل ء المتوقي عتة #الاى 7 1696م 


(4) الدة: لغة معتاها » الباب +٠‏ اوها بين يدي الياب ء. أما اللقضود ها ل هذه 


(4) أنكا هذه الذوسة شهاب الدين 'بوسعيد طغرل الذي كات اتابكا للملك العربز يان 
املك الظاهر غازي . وجعل هذا للك ضريحا فبباء. وقند تشر النض كاملا ف صفخة +0 
61 من الجزء العاشر من ؛ مرجم الكتابات العربية * خامعة كومب وآخرين . 

١4؟ مساجد القتهرةء اخزء الثاقٍ.: صن‎ )١( 

)١١(‏ العلم : حمم معلوم . وهو المرتب ء والوظيفة لما تعيل في كل يوم من العطية وتحوها 

(؟١)‏ سيرة القاهرة ٠‏ ص +17١‏ تاليف + ستائل لين يول ١6‏ ترجمة الذكثور ١‏ محمد إبراهم 
وآخرين , 

)١15(‏ أعلام الاجد. ص 9م 


(14) هو ابو إسحاق حمال الدين إبراهيم بن علي الشيرا 


ازي الفيروز أبادي من ققهاء الشافعية 
المتوقٍ سنة 11/5 ه 

تبها86١ يعقوب بن كنس تول الوزارة ل عهد العزيز يالله الفاطمي لول ستة‎ )١19( 
م. وهو الذي أشار على العزيز بالته لتحويل الجامع الازهر إلى مدرسة ستة 81/4هم‎ 


(6) حال سرور 


. ١ل4 الدولة الفاطمية . ص‎ ٠ 


ؤولاا) ص 559. من الحرّه الثانٍ مر 


الخطط والآثار 


(18) الطيغات ' الك 


ءا ص فمناة 

(4) لين يول : سيرة القاهرة ؛» ص 1١١‏ . 

(76) العيارة العربيّة في مصر الإسلامية ٠‏ للدكتور ويد جاقعي .ص 748.. ( ابره 
الأول )+ 


)1١(‏ من عر 504. إلى ص 554 . من اخزه الآول مسن ٠‏ موسوعة التفوش الخربية ؛ 
الخاصة يمصر . 
(77) قي صضفحة 4786© من افهرس مقتيات قار الآثاز الغربية ٠‏ تعريب عل بجت . 


(78) صفحات ٠١4‏ إلى 18# من الجزء الثاٍ من كتاب « الغارة الإسلامية ف مصر» , 


يط العده (55) ص 1١1١‏ 


١‏ - قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز 
على النحو التالي : 
أ الجانزة الأولى 7٠٠١‏ ريال 
ب الجائزة الثانية ١٠6٠١‏ ريال 
ج ‏ الجائزة الثالثة ٠٠٠١‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية قيمة كل جائزة (*50 ريال سعودي). 
وعشر جوائز أخرى قيمة كل جائزة 2٠١(‏ ريال سعودي) . 
؟ ‏ المطلوب الإجابة على جميع الأسثلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد 
الخاصة بالمسابقة موضحاً عليها الاسم ثلاثيأ أو رباعياً إن أمكن- مع 
وضع العنوان بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في 
المسابقة حالة الفوز. 
© - ترسل الإجابات على العتوان التالي : 
(الرياض- المملكة العربية السعودية- مجلة الفيصل- 
ص . ب (5) المسابقة ) . 


ه.أجوبة,مسابقة العدد (9ه) ,© 


ج١‏ من الأمثال العربية قوفم «فتى. ولا كمالك » والفتى هو مالك بن 
نويرة بن حمزة من بني مضر بن نزارء ويضرب المشل في التسليم بفضل 
الواحد وتفضيل الآخر عليه . 

ج>» اليوم الوطني لكل من الدول العربية التالية : 

الحملكة العربية السعودية الأول من الميزان الموافق 77 «سبتمبر» أيلول . 

الكويت 6 «فبراير» شباط . 

البحرين 15 9ديسمبر» كانون أول. 

الأردن 6 «مايو» أيار. 

5 فاتح القسطنطينية محمد الفاتح الثاني بن مهراد في 
ه. لموافق 146#/0/754مء الذي ولد في 
م الموافق 87/17/757ه تقريباً.. وتحوفي في 


ه/ */تخدف الموافق «1441/6/7ام. 


ج الببود هم الذين قتلوا الكونت برنادوت وكان ذلك في مدينة 
القدس في 19448/5/15م. 

ج5 من الجواهر الكرمة : 
الماس ؛ الياقوت ٠‏ الزمردء الفيروزء الزبرجد . 


لافيل العدد (15) ص ١6١‏ 


مع ذكر رقم المسايمة على الغلاف من الخارج . 
4 أية إجابة تصل بعد 45 يومأ من صدور العدد لا يلتفت إليبا . 


ه ‏ من حق القارئ أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة 
على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 


السؤال الأول : 


متى تم تأسيس : الكومنولث » البريطانٍ ٠‏ وما الدول التي يتكون 
وذلك في سطور قليلة ؟ 


منها . . وأهداف الكومنولتث . . 
السؤال الثاني : 
متى بدأت بظولة كأس العالح . . 


السؤال الثالث : 
متى ظهرت أول محطة تليفزيون . 


© فاز بالجائزة الأولى وقيمتها )7٠٠١(‏ 
ألفا ريال سعودي الاخ فايز صالح الخطيب: 
تبوك ٠‏ هدرسة المغيرة بن شعية . 

© وناز بالجائزة الثانية وقيمتها )19٠١(‏ 
ألف وخساثة ريال سعودي الاخ عبد المنعم 
أحمد بيومي . المغرب. الرياط. شارع 
بني الودان . بلاسي بورقون . عمارة رقم 8 
طبقة 2 شقة 9 أكدال. 

© وناز بالجائزة الثالثة وقيمتها )١١٠١١(‏ 
ألف ريال سعودي الاخ فاضل بن نصر. 15 
نبج الأمل سيدي أبي سعيد 2026 تونس . 

وهناك سبع جوائز قيمة كل جائزة )9٠00(‏ 
خمساثة ريال سعودي فاز بها الإخوة والأخوات 
الآنية أسماؤهم : 

© من سورية ‏ دمشق ؛ الاخت نجاح أحمد 
حسين . 

© من لبان بيروت» ساحة المريجة»؛ 
مؤسسة غصيبة ٠‏ ملك يوسف السباعي » الا 
غسان سامي حمود . 

© من الأردن ‏ عبان ء ص . بٍ(5:4)», 


الاخ حسينَ سلامة عبيدات.. 


وأين أقيمت . : 


الدولة الفائزة في أول مباراة لحذه البطولة ؟ 


السؤال الرايع : 


السؤال الخامس : 
مع ذكر اسم 


وأين كان ظهورها؟ 


نتائج مسابقة العدد (25) © 


© من الجزائر العاصمة ؛ ص . ب (6) حي 
البدرء القبة. الأخ دغموم شريف . 


© هن تونس ٠‏ صفاقس ء قباضة القيارق ٠‏ 
الأخ محمد الاسعد بن محمود المصمودي بواسطة 
السيد محمود المصمودي . 

© من الظهران : مطار الظهران الدولٍ» 
ص . ب (144١)؛.‏ الأخ محمد غبد الوهاب 


العقيل . 


© من المغرب ‏ الدار البيضاء ؛ مستشنى ابن 
رشدء» الدكتور سعد السلمي . 

بالإضافة إلى عشر جوائز قيمة كل جائزة 
)7٠١(‏ ماثتا ريال سعودي فاز بها الإخوة 
والأاخوات الآنية أمعاؤهم : 

© من مصرء طريق الساحة الشعبية جوار 
معرض أفراح » متيا القمح شرقية؛ الأخ تبيل 
كناك جنالم+. 

© من السودانت» ص . ب (44) المهدية 
الثورة » الأخ مصطق كامل يوسف لطيف . 

© من سورية ‏ سوق الحميدية؛ جوار 
مسجد أبو هريرة : الاخ محمد راغب الصلاحي . 


كيف نشأ تقليد اطلاق المدافع احتفاء بقدوم ضيف هام يقوم 
بزيارة إلى بلد آخر؟ 


في إحدى الولايات الأميريكية أنشئت أول مدينة للأطفال .. 


أذكر اسَم هده المذيئة 


راسم الولاية 3 وم كان اذللق؟ 
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© من الأردن ‏ عنان ء الاخت ميسون 
عبد افادي . 

© من الإمارات العربية المتحدة _- 
أبو ظبي ؛ ص . ب (814) الأخ مروان أحمد بشار 
بركات . 

© من الكويت ‏ الفروانية » الأاخت حمدة 
سليم إسماعيل ٠‏ 

© من الرياض؛ البريد المركزي قسم 
التوزيع ٠‏ الأخ بخيت حماد الدوسري . 

© من مصر ‏ محافظة الشرقية » كفرمحسن »٠‏ 
الإبراهيمية ٠‏ الاخ محمد السيد عبد الحميد . 

© من السودان الخرطوم؛» مصلحة 
الاقتصاد الزراعي» ص ب ب ,»)١145(‏ الاخ 
عبد القادر علي النعمم . 

© من موريتانيا المدرسة الوطنية للإدارة 
ص . ب (252 ) إنواكشوط؛ الأخ محمد بن محمد 
لقان + 
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لاتجط, العدد (55) ص ١+‏ 


حر 


89زدت إلى 


١ تبه‎ 


«وردت للمجلة هذه الطائفة من الكتب في مختلف يممالات 
المعرفة الانسانية والمجلة ترحب بكل عطاء ثقافي جديد من 


شانه ان يفتح امام القارىء آفاقا أوسع وارحب وابعد 
مدى»). 


الأمير مصطق الشهابى 


(؟قذما _فكقاع) 


تثاول فيه كاتبه عدئان الخطيب 
نبذة عن حياة ومنزلة الأمير مصطق 
الشهابي رئيس مجمع اللفة 
العربية بدمشق سابقأ مع نبت 
بمؤلفاته ودراساته وبحوئه وذلك خلال 
فترة حياته 1887--14358م. يقع 
الكثاب في (659) صفحة من القطع 
المتوسطء صدر عن مجمع اللغة 


العربية بدمشق . 


كتاب شمل جلسات وابحاث 
الدورة الثانية والأربعين مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة وذلك 
خلال الفترة من 7 صغفر سنة 
هه إلى /ا ربيع الأول مسنة 
5ه. صذر عن امجمع . وبقع 
ف (75) صفحة من الفطم 


4 
الكبير . 


يتناول ععرضا ودراسة لوثائق 
أحكام القضاء الجنانيٍ في 
الأندلس مستخرجة من غطوط 
(الأحكام الكبرى ) للقاضي 
أبي الأصبغ عيسى بن سهيل . 
تلك الوثائق الي دارت أحدائها قٍِ 
القرنين الرابع والخامس المفجربين ٠‏ 
درس الكتاب وحققه الدكتور 
محمد عبد الوهاب خلاف. يقع 
الكتاب في (147) صفحة من القطع 
التوسط؛ صدر عن المركز 
العربي الدولي للإعلام 
بالقاهرة . 


لاقييل العده (55) ص ١64‏ 


وثائق فى أحكام قضاء أها 


الذمة فى الأندلسر 


وثائق تلتي الضوء على التاريخ 
الاجتماعي لأهل الذمة ونشاطهم 
ف الحياة الاقتصادية والاجناعية في 
الاندلس حتى القرن الخامس الفجري 
مستخرجة من مخطوط الأحكام 
الكبرى للقاضي (أبي الأصبغ 
درس الكتاب وحققه الدكتور 
محمد عبد الوهاب خلاف. بيقع 


ف )١١١(‏ صفحة من القطع 
النوسطء صدر عن المركز 


العربي الدولي للاعلام 
بالقاهرة . 


أرجوزة وضعها تمس الدين 
محمد بن محمد الجزري الشافعي 
ضحهتها )1١8(‏ أبيات من الشعر 
تناول فيها الأصوات من خلال قراءته 
لكتاب الله الكريم وشرحها زكريا 
ابن محمد الأنصاري الشافعي 
وقام بتحقيق الارجروزة والشرج 
الدكتور نسيب نشاوي . بيقع 
الكتاب في )1١2(‏ صفحة من القطم 


المتوسط ٠‏ صدر عن مطايع ألف 


كتاب تحدث فيه مؤلفه الدكتور 
عبد المهادي التازي عن تلك 
اهواية القديمة والحديثة معأ. يقم في 


(1095) صفحة من القطم المتوسط: 


صدر عن المعهد الجامعي للبحث 
العلمي ‏ بجامعة محمد الخامس 
بمدينة الرياط. 


كتاب يتضمن يحمل قول 
أبي العلاء المعري عن الحيوان 
في مؤلفاته ولا سيا في لزومياته جمع 
وتقديم الياس سعد غالي . يقع في 
(7147) صفحة من القطع المنوسط. 


صدر في دمشق وطبع بمطبعة 


كتاب إحصائي عن تطور 
التعليم العالي أصدرته وزارة التعليم 
العالي . يقع في (17071) صفحة من 
القطع الكبير. 


أناشيد وقصص شعرية نعد 
من أدب الأطفال» قفاليك 
عبد الحفيظ محمد أبو نبعة . ينع 
الكناب في (47) صفحة من القطع 
الصفير؛ صدر عن وزارة الثقافة 
والشباب الأردنية . 


بجموعة شعرية تتضمن 
عديداً من القصائد منها قصيدة دموع 
الكبرياء جعلت المجموعة باسمها. قام 
بتأليفها الشاعر محمد عصفور. 
صدرث عن وزارة الثقافة 


والشباب الأردنية في (44) 


صفبحة من القطّم الفتغير. 


واو للقي تاها من جافعة 
الأزهر: وهي دراسة وتحليل ٠‏ طيم 
الكنات بسدان إحياء الكتب 


العربية . ويفع في )1*١(‏ صفحة 


الشاعر ؛ ١‏ دراسة تناول فيها الشاعر 
لعجاي من تناسية جَاقه ناور 
وموصوعات وخصالص شعره . بيقع 


الكتاب في ( ١48‏ ) صفحة من القطم 


النوسط. صدر عن دار المريخ 

للنشر بالرياض . 
© دابن خلدون وأثره 
الأدبي ١٠‏ موضرع كنبه الباحث في 
بجلة كلية العلوم الاجتاعية 
بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ( العدد الثالٍ) روضع في 
مغلف صدر عن جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية : يقع 
ٌ 


في )1١(‏ صفحة من القطع 


المتوسط. 


© «أخبار أبي حفص 
عمر بن عبد العزيز؛. تحقيق 
كتاب الآجري (أبو بكر محمد 


عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 
صدر عن مؤسسة الرسالة 
ببيروت . يقع في )١١١(‏ صفحة 


فين كه 
من القطع المتوسط . 
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كك عَةالزيت والغتاز 


لخربجي ا ارس سك لتانوتّة ا لسَعودَييلنَ 


ه برا ابتعارت لل نولي نا للتفو لين للررا م في 
معت الملكت والولايا - رقت اليه 

4 اشعا. :* و رك . 

4 اج تدرنسيت وتظوسير ؤج_الا | 

4 برا بخترسب رالا اانه الصناعب د 


المنا طق الرئيسية التي نتوفرفيها فرص العمل: 
لإجماعية بقيق ٠‏ رأستسورة 0١‏ اللشلهز0ة 
: العضيلية شدهتم ميرد الجبل 
قريّة العمانية السقائية 
8 المبرز الجعيمة 
مجالامنت :الع ملل التاحهة . 2 تيع 


+ التنسيب عن الزيت وهندسةالبترول. 

. إفتاجالزيك والغاز وأعمال التكربير‎ ٠ 

* إذارة اكشاريعوالانفاء وخدهات الطشخدسية. 

4 أعمالاصيانة فعا مل الزبيت والقفان 
ومرافقَالى رى. ١‏ 

٠‏ محالاءت فنية وإداربية أخضخرفى. 


لتكلكت] ١ن‏ 


جصكء : شايع عمرحسن عواد ‏ الشرفي ‏ بناي اهرك .من .بت 7071788 
الطائف ل ا ا 


الملحق قم ١‏ مت د71 0 5 ٍ عشفى ينابع - 1 عانم 
باللا العام سس ا.نب ١11‏ نت 4 .كذو»7 


بشاعإلوقده 0 ذت .3). كد ينِةّالمنورة : العوالي( قرب مستوصف الموالي) من.ب ١1/11‏ ت 417114545 


فتال الله تالا : 2 

اتفرواخنافاوشتالآ وَجلاهدوا 

باموالكي وانف مكو ف سبيل انلك 
9 قاللهالعظيم ٠‏ 
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بالجيشالمرهالسعودي 
يَدعوؤك للإلتكاق جديا و صُنوفه 


م 


